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۱ ابتار ورس م ادت 
وکل ا ردا امعت الما ۵( ) 


ص ۰ ب ۱۲۰ ت ۹۲٥٥0۲۲:‏ 


بقلم الد کنو و يك الحا عرد 
أالمد لله رات العا ن 4 و صا و اث اله و سالا مه على مرکا کیو حام 
المر سىن وعلل آله و حر ابجمعين و رمد : 
فن حق الإنصاف علينا أن نؤمنأن كتاب« الإعلام فى صدر الإسلام » 
له الريادة فى هذا الحال من مسجالات الدراسات الإعلاءية . 
ف تعر ف ٥ن‏ فيل أن اسحا ٥ن‏ اسىن السا بقن ناو ل مو صو ع 
} اعلام الاسلامی ) بالدراساتالستقاة وامجة . 
كفلاث ى ثقافتنا المعاصرة لى يقدم باحث قبل االكثور « عبد اللطبت. 
حمزة » على هذا الاون من الدراسة »بل لم ياتفتإليه مثقف : 
ولك بادرة ذكية من الأستاذ المؤلف تعرف له ونقدرء وتاخ ب كه 
ف له وحفاو ة أف مر کز 1 ربادة ی مدال له الدر اسه . 
وعلى رغم من أن اسیک الف على صلة وي و بالدراسات الاسلامية 
د شار( فم | باکر ۸ن سرا شرن کتاباً ا سم ا ف تعمبر ا لسكتية الاسادمية 
7 ای عله ص مار ه الق وإحساسه بالتيعة العلمية و اما زا ُن يصار م 
قار ئه محوالج ET‏ اعتزم معا هذا المو ضوع الرائد فقال فى هذه 
المعبارسحة 
 #, P‏ انی أقدمت عل هرلا ابح ٹ بشي ء غير قلیل ۾ من ار دد والحوف» 
4ا السب بف ذلك ؟ وأجاب اأسبيك اتور عل اۋال اذى طر حه بقو له : 


و إن اذى خث ف تار بج الإعلام فی الاسلام لاود أن ٹکو ن لوأصالة 


س £ ل 


حقيقية نى الغقافة الإسلاءية والتاريخ الإسلامى » والمذاهب الاسلامية : 

ولابد أن تكون ىلفسه أصالة حقيقية فى عام الاتصال الذى يشتمل على 
فنون كشرة من أهمها : فن الإعلام بوسائله الکر: ة . وفن الدعاية بأشكاها 
امختلفة » وأین من يدعي لنفسه الأحاطة الکاماة اتن قان ف دفة 
وعمق معا » . وهذا مرقف للمؤلت له دلالته . 

تاك هى أن التصدى لعل علمى لابد أن کون على مستوى هذا 
العمل «عرفة واستيعاباً »> ومن قبل ذلاف ومن بعده استعداداً ذاثياً 

وذللك حفز صادق ى نطاق التحریك النفسی لابا۔حث - ای باحث ‏ 
حى بستشعر التبعة الملقاة على عاتقه » وهى لاشك جد ممظة 


ومن ناحية أحرى ينحو به إلى تواضع العلماء حى لا مجمح به الغرور 
إلى کبوات لا مأمن ما مع تلاث الظاهرة الحطبرة الى تل بکشر من| قفن . 

وقد استشعر السيد المؤلفعبءالتبعة فأقدم فى تواضم الدارسن الأضلاء 
على هذا الموضوع ابکر إقدام العا الباحث متو حا أغراضا ثلالة كلها 
هادفة وشريفة . والاهداف‌اثلاثة هى : 


الأول أن هاا لا تاه ا سد رد ف حوت الاتص ال والإعلام الاسلامی 


ا 


سیغر ی الباحشمن بالدخول فى هذا الدان» وولو ج شعاب ب حوثه على طول 
الطرق ه ٥ن‏ أو ل يام الوسلام ی عص ر نا اأذى السك . 


الثانى : الدفاع عن كرامة المۇلف.ن‌المسامين الذين لايلبق م أن يظلوا 


ف مواقع تچ للم لفن الأجانب فلا بی الانتظار ہی اتی اجنی 
ET‏ أف ف الو احی ای 8 ؤ اه فا بعک من الخوافة الا سالامة كاحت العا ر 
والاعلام ى الإسلام »> و ذا نتغلب على مؤامرة الصمت الى تر تكب ضد 
اشقا فة الاسلامية ٍ 

اثالث : لث یا را عاضر أن ا ا الا ساااهية أذ ھر مم ھر ف 
إلى الراث الأجنى مفتون به . ويعرف عنه آكير مما يعرف عن النراث 
الا سای بل ابح شای ھا ایل رشا خر بم چا مه الظاهرة الى 


مس 0 س 


مثل مر کب نقصس ف الشباب جب عل اأفاقهين ٥ن‏ أبثاء هدا اجیل فايص 
الشياب ٥ن‏ عما باه ه 

وتللك مامد للسيد المؤلف تذ كر بالعرفان » وتقابل ما هى أهل له من 
الشكران ُ ۾ قل احتار اسیک الاو أف أقوم ج وأعدله ٣‏ الدر أسة 

ذلاث هو تتبع أحداث التاريخ فى مسايرة ونحليل معطيات تلات الأسحداث»› 
واستيخلاص النتائج ٠ن‏ الشواثب الى ول تلقو ی بالدار س عن العاريقالموصل. 


وكائت الدقة طابع التعببر ى رحاة الكتاب» إذ حدد المغادم حدیداً 
قا حصن القاریء ویبتعد به عن ااط > وغل سبل المثال لا الحصر 


افر فة یں العو ة والوعلام والدعارة 6 و لرل الصو د بک و أسحلة 
٣ن‏ هذه الان 2 لن القار ىء مو صدا ٣‏ مو اطنه ن ااکثاب ول 
أبرز السيك المؤاف أن تمل النی ل کان دعوة من الله أمر بتبليغها إلى 
الئاس کا 1 


وإذا كانت كلمة « ثورة ) قد وصف ما الإسلام ف االکتاب انه من 
الطبيعى آلا رقصد ما المعى المتبادر والشائم من أا ظاهرة ذاتية لفرد من 
الأفراد انفعل انفعالا خاصا بواقع بعيشه ى مجتمع ما أدى به إلى حمل تبعة 
التغير وا | او د بالکلمة ھد فیا و غاا وشو التغير وتعدیل الأوضاع 
عل الحو الستقم . 

وم ر ا امو أف رڈ رش مرا مر بص السام عل | تناو ل 
واشهاد» کو سيل 5 وسائل الإعلام »د سول د مهوم اهاد د السلا ي وباں 
أنه ليس مقصداً إلى التوسم والسيطرة ابتغاء النفع > ونما كان ارد العدوان 
وتأمن‌الدعر ةرمق من کا ادس واأخدر وار بص والتحرش ف‌الداخل 
واللبارج . 

و 3ل أوضح ااسيدا لو أف اموا صل ا اأدعارة اضيا س اء و العا ر اسو دأء. ٤‏ 
وباں أن الأول TEY‏ ع الصدفى والشرف. والاخری اح سا | ۔کذب 
والس ر بش والاختلاق ا ورکز عل أن ادود TT E‏ ۸ن وساثل 


٦‏ س 


الإعادم تی بذاما عن جهود کشر تیذل ی سبیل اعلام وقلم ماذج 
حرة للقدوة الصاللة من سر 5 ار سول اکر م. وكثار من رواد الصحارة 
۶ رضصوان الله تيارك وتعالى . 

وحن مح السيد المؤلف فى الانتفاع مومع المج كجال لأكر جع 
ساد ی ی مستو رات متدوعة جتدم كلها من القمة إلى القاعدة ف انسجام 
می لتاثر و اشد لا فيه حبر الو سدم والمسلمين ولعل الأمل ى الاستجابة 
محف من آلا السيد الولف الى اح س ہا والى اأ اشارکه الاحساس ععانا. ا e‏ 
والی بقیت رواسما نی نفسه منذ آدائه فريضة الحج عام ۱۹٩۸‏ . 

ومن اللمحات‌البارعة فى الكقاب استبطانه حادث امجرة ف یع 
جوانبه وزواياه »> وإبراز الطركة الإعلامية فيه ودراسته للأذان فى الاسلام 
واستخراج لون من الفنون الإعلاميه فيه سواء من جهة دلالته أو 
من جهة ثركيبه‌الافظى » و غا واه صاح « الديسة )۰ وکہیف کانت ل رکات 
اهمس الى أسفرت عابعض شروطه أثرإعلامى فى نشر الدعوة»وكيف كان 
الفاروق عر رضي الله عنه رستعمل أحل اث سارب قياس الرآی العام وهر 
ذلاث کشر ی نايا هذا الکتاب الرائد . 

ور تما تطرق إلى الفهم العجلان مابریب فى مواقف بعض الصحابه ی 
يعض الأحداث » لذا ندعو القارىء إلى التأنى فى القراءة »> وف تناول 
الأحداث السياسية الى ألمت بالمسلمين »> منذ عهد الحايفة الثالث رضوان 
الله عا | 


f 


3 = 
نارك گی ا۸ر ول رعس عن بعس القر أ 


معن ون 5 اوتف اة لاحل روک رسول الله ا وكيا 


ذللت أن الحايغة الثالث عمان بن عفان رضى الله عنه كما قال القاضى 
او یکر س العر فى کان = اظن ره ي ا | أ هدا ۵ ولا کٹ 
عقدا » ولا اقتحم مسكروها ولا خالف سنة ‏ وقد کان النى ر قد 


خر أن مر شید » وان عهان شید عل بلوی يبه . 


)١(‏ العوأصم من القواصم لاہن عر قق الاسداذ عب الدین الطیب من ۵۲ س وه ي 
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وقد أورد ابن العرنى رحه الله حيع ما وجه إلى اللحليفة الثالث عيان 
ابن عفان رض الله عنه من ماحد وألى على جميعها نقدا مو ضوعيا باسجة 
والر هان 

وكانث أصابع الفن والدكيد لاإسلام والوقيعة من أعدائه هى عر ك 
الأحداثٹ ف Ce‏ سا و مسار ها و توالا . 

وبعد : فإن السيد المؤلف رحه الله جدير بالتقدير › وحسبه أنه محق 
رائد هذا ا لمجال الذى م ينفذ إليه من قبله فكر ) 

وأقول متناستاً المؤلف : إذا كان لى أن أقرح شبئاً على الجامعات 
و الاه وهر اکر ابوث ٤‏ مر وغبر ها من لاد العالي الاسلای فا 
قرح أن بالف نة علمية لاقيام روع ١‏ التأريخ لادعارے والإعلام ٣‏ 
الإسلام) . 

وأضيف إلى هذا نة الثار بخ فة عکن معهاٹنحية کل مزور» 
وإبعاد كل ما ليس له من الصحة حظ حى تكون لديا دنر إعالام.ة 
متمزة الأأبعاد تستفبل ما تفد په الأيام والاجال ٠ن‏ نوع الأساليب , 


وألحمد لله الذى تى بنعمته الصالمات » وجزى الله السيد المؤلف 
طب اسلز أء وأجز له ۰ ونع ا دم للمكعة الاسلامية من جهوت وف 
مو ر “م ر همه و اس . 
إنه ميع جيب ٠‏ . . 
و اليمل لله ر ب العاين. 
دکتور 
ع الام ړود 


حدث التاريخ عن الإسلام من زوايا كشرة : 

مها اأراوية الدينية والسياسية »والاجماعية» والاقتصادية» والإدارية» 
وھا اأز وأا العلمية» والثقافية » والفلسفية » والمذهبية» ومسااأر واا الكافية› 
والفئية » والحريية : 

کا کت الکشر عن تاريخ الأدب الإسلاف نفسه » وبذلاث أصبحت 

اللقافة الإسلامية من أوسع الثقافات الى عرفما البشرية منذ ظهور الإسلام 
إلى اليوم . 

ولسكنبقيت من هذه الزوايا المتعددة زاوية واحدة هى زاوية الإعلام 
أو الاتصال بالناس . ۰ 


ول يکن دات تةصراً 4ن اقلم اعيو جه ن وجوه 3 ان ع الاتصال 
عم حدیث کل الحداثة » وإن کان الاتصال ی ذاته قدماً كل القدم › 
وید مأو سه î‏ اليشر مل و سحلو | ع طهر الأرض ومذ اتاج az,‏ 
3 الا تال بعص ۰ ۾ صدق الله تعای 3 يقو ل J:‏ وولا دوع الله اناس 
بعصم يعض لفسدت الار ضس ). 

والأن و فل ا صح الاژصال عاما 4ن العاوم دة المعروفة ٤‏ بی 
هناك عذر للعلماء المحدئن اذا هم قصر وا ى البحث عن الأديان - وما 
الاسا5م وذلاث من الناحية الاعلامية > أو من ناحية الدعاية » وهاتان 


اناحدان ھا جچانب من جو انب الاتهبال . 


~~ ۲ 


وهذا وحده فی الواقع هو ما حفزنا إلى التفكر فى و ضم الكتاب 


%# # #% 


غر انی ر د أن قو ل ذا القارىء كلمة صر تة تبح من صبمار ی 
العلمی » أو شعوری عسئوليى عن هذا البحث . 

هذه الکلمة هی انى آقدمت على هذا البحث بشى ء غير قليل من 
التردد واللعوف » فا السبب نى ذلك ؟ . 

إن الذى يبحث نى تاريخ الإعلام فى الإسلام لا پد أن کون له 
أصالة حقيقية فى الثقافة الإسلامية > والتاريخ الإسلامى > والمذاهب 
الإسلامية » ولابد أن تكون فى نفسه أصالة حقيقية ف عل الاتصال الذى 
ر على فنون کشر ة 4 ن اهمها : فن الإعلام بو سا اه ااكشرة 

ن الدعارة أشکاھا المختلفة › و ان من يدعي لنفسه الإاحاطة الكاملة 
بان الثقافتن السابقتن ى دقة وق معا ؟ 

م عدت أسأل نفسى هذا السؤال : 

هل أستطيع أن أفر من هذا الميدان ‏ ميدان الببحث فى تاريخ الإعلام 
فى الإسلام - وقد مضت لى بجربة طويلة إلىالان ف كل من الثقافة 
الإساامية والثقافة الإعلامية ؟ . 

وسرعان ما أجيت عن هذا السؤال الأ تحر بالنفى . 

فإنی أذ كر - ولیس فلات تزكية لنفسى وکن رنعمة أله أحدث أن 
شاركت ف الثقافة الإسلامية ر را کر من‌عشر ین کتا > کا و ضعت فى الغقافة 
الصحفية والإعلامية ما لا يقل عن ار بن ت 

ومعى ذلك آنه ليس من حي بعد ذلات أن امحل عن هذا الميدان › 
میدان البحث ی تاريخ الإعلام فى الإسلام » بل جب على آن ادلی بدلوی 
وأضرب ضربى الأول فى هذه الأرض البسكر 

وإنى لعلى يقن تام بأن هذا الاتجاه الجديد فى حوث الاتصال فى 


س ۳ 


الإسلام سيغرى السكثر بن من الباحشن بالدخحول بى هذا الميدان » ويذللئ 
يعرض لا الباحثون صوراً جديدة من التاريخ الإسلامى › وزوايا جديدة 
من هذا التاريخ كانت ججهواة كل الجهل من ههور اقفن قبل اليو م 

وک من کنوز سیقع عام الباحثو ن فى هذه المنطقة من مناطق البيحث. 
عندها يتحدثون عن الدعاية الامو ية ٠‏ والدعاية العباسية » والدعارة 
المذهبية »> والدعارة الغاطمءة ب وک من کنوز سقعون عابما عښ | يتحد ول 
بنو ع حاص عن دعاية الشيعة» ودعاية القرامطة والدعارة ی عهد الروت 
الصايبية > وذللك حى يصلوا نى محومم إلى الدعاية فى حرب السويس 
سنه ۱۹۵٩‏ . 


4 ¥ *# 


شیء آنحر دعا إلى ترك الحوف والر دد فى اقتحام هذا المیدان ‏ مدان 
الحٹ ۲ تاریخ اعلام ف الإسلام س هو الدفاع عن کر امه لۇ لىن 
المرب الین ل بلیق r‏ ُن بظلو | تابعىن للىمۇ لىن ٥ن‏ عر اامر ت 6 
بظلرا مکتر ی الاہدی حی پأنی علماء وربا فیؤلفوا همم ی‌النواحی الى 
و ولف قا رھد ٥ن‏ نوا ھی | اأخافة الاسلامة ناسح الدعارة الاعلامية ۴ 
الإسلام . 

و سيدا وحده تخل على مؤامرة الصمت الى تر شکب ضبد اماف 
الإسلامية من جانب علماء أو ربا وأمریکا » وذللك فى النصف اللا 


ھ۰ ن القرن اأعشرين عل وج الحدرد 3 ت رذ لات مۇرخ الفر نس 
جارودی )1( 


% #  F# 
وثالث الدوافع الى حفزتى على تقدم هذا الكتاب إلى القراء »> هو‎ 
ما نعلمه عن أ کر سراب ایل اخاضر م اصرحو | بعر فول عن ار اث‎ 


)١(‏ جريدة الأهرام : العدد الصادر بتاریح ۲۵ / ۱ / ۱۹۹۹ حاص ة ألقاها في 
مو صو ع | أ ضار ة العر بية وأثرها ف التمافة العالمية 6 


٤ 


الأورو 4 أكثر ما يعرفون عن الثراث الإسلاى » بل أصبح شباب هذا 
الیل فا حر خر بعض مم عضا د اإصبفة . 

وکان الاولى +r‏ آنیتشمو | ابام وأجداده م لمم العباسى ٠‏ وم 
الدين جمعوا إلى 8 له العر دة كلا م بن المقافة»ن يونا نة والفارسية» وصروا 
هذه الثقافات الثلاث نى بوتقة واحدة حرج ممما ما بسمى ٠‏ بالثقافة 
الإسلامية » الى تتألف من العتصر العرنى » والعنصر الفارسى » والعنصر 
اليونانى » أما اكتفاء اليل الحاضر « بالثقافة الأوروبية » وتفاخرهم 
بتجاهل الفقافة الإسلامية › فقد كان جاثزآ فى عهود الاستعار »ما نى العهد 


٩ ۴ #‏ 4 و ٣‏ يږ ٭ ي * * 
ادى ردات کہ ادص العر ية شمر یں الشخصاٽ »فلا ۴ 5 A‏ 


ولقد كان الإسلام فى ذاته ثورة» كا كانت المسرحية ف ذاما ثورة» 
وكانت الودية ثورة »> وكان لاد أن تعتمد هذه الثورات على . كشر من 
وسائل الإعلام أو الاتصال حى تنجح و قق الغرض الذى جاءت من 
اجلة »> ومن م أصبحت دراسة الاتصال بأنواعه الى من أهمها الدعاية 
و n‏ واجبة على جميع معاهد الإعلام ى العصر الذى نعيش فيه › 

ی اشد وجوباً - فا نری ‏ لاجامعات الى تعى بالدراسات الدينية 
1 العام الى تشغل بإعداد المبشرين الدييين وريج الدعاة . 

آثر عن عض || بابوات ادن اه قال : 

لو بث اس من جدرد لاستار لضفه أن بكوك ص > وها 
قول ينطبق على الأنبيا ء جميعهم على السواء . 

فإن النى إذا بعثه الله ى أمة من الأ وجب عله أن ختار من وسائل 
الإعاام والإرشاد والاتصال بالناس أنجح هذه الوسائل فى العصر الذى 
هر فيه . 

وقد كانت الوسياة الإعلامية سحراً نى عهد موس › وکانت طباً ى 

عھد عیسی › وکانت قرآا ی غهد ام النبین جمد بز . 


۵ س 


أليس معى ذلف أن الإسلام دين إعلاى لأنه اعتمد على القرآن . . 
والقرآن آبة الله تعالى ى البلاغة »> وف القأثر ف نفوس البشر إلى الدرجة 
الى سجد ها العرب > وإذا كان قران هو أ کر وسائل الإعلام فی 
الإسلام فلاذا لانسميه ديناً إعلامياً با معى الصحيح هذه الكلة ؟ 


م إن وسائل الإعلام ى ذاما نوعان : نوع قدم وآحر حديث » 
والنوع الأول مما فار ی من صلع البشر » كالطارة والشعر والندوة 
والسوق» والنوع الما ہما صناعی من راع الل کااصیحف والرادرو 
والتلفزيون ووكالات‌الأنباء والسيها وتحو ذلك . . وكل وسيلة من هذه 
الوسائل الديثة من وحى الع ووليدة الاحبرا اع ولا ندری ماذا سیستحدٹ 
مما فما بعد» وما تيسر الاتصال بين الناس» وقد کار عددم فی کل بقعة منا. 
ول بعد فی وسعهم أن يتصل بعضمم ببعض عن طريق اللعطابة فقط 
القصيدة فقط > أو السوق فقط أو الندوة فقط وهكذا » لأن أحداً من 
الناس لا يستطيع أن مجمع الاين ى مكان واحد ليخاطمم فى مو ضوع 
معین » کا کان اكام أو اقادة بقدرون على شىء من ذلاف فى الأزمنة 
المد عة > وإعا ا صرحت الو سيل او ية ٤‏ العصور اسلیل ر ما الاتصال 
هى الصحف أو الاذاعة أو وكالة الأنباء وما شاكل ذللك» ولمذا أصحت 
#مارة اللاتصال ی ذاما فى العصر الذى نعيش فيه عملية مصطنعة تفقد کشر 1 
من قيمما وان یکن فى استطاءة آى تمع من المجتمعات أن ستغی عہا. 

بيما الوسائل القد عة كانت ها قدرة أكيدة وعجيبة عل تاشر ٤‏ 
الافراد والحماهر بالقدر الذی لاعکن أن حلم به وسیلة من وساثل الاتصال 
الد رث کالصحا افة والاذاعة ووها, 


هنذا اتا 


و هلا 1 ۔کتاب اذى د دی الق اء مم أف ٥ن ei‏ ابو اب : 


الأول : يتحدث عن وسائل الإعلام الى عرفها العرب فى الحاهاية 
والوسلام »فأما اللاهاية فقد عرف عا وسيلاة التجارة اللحارجية + والقجار 
المرب كضخر م من جار الأمم الأحرى كانوا يشتغلون بنقل الأخبار من 
مکان إل مکان > وکانوا شنال ن بقل الثقافة أيضاً . .8 کان من 
الوساثل الاعلامية فى اللاهاية وسيلة البعثات الدينة كا الهو دة والنصر اأنية» 
وقد كان ها آثر كبر فى الإعلام العرفى والثقافة العربية فى الجاهلية > هذا 
کله فی حارج جزيرة العرب ٠‏ وأآما فى داحل شبه الزيرة فقد مارس 
العرب شي الوسائل المعر وفة ف‌البيعات القدعة »ومن أهها القصيدة الشعر رة 
والليطبة واللحطباء > والنداء والمنادون والأعياد > والأسواق والندوات 
وغر ذلك . 

وجاء الإسلام فاستحدث صوراً جديدة فى جال الإعلام والاتصال 
بالناس ٠‏ ومن أوضح هذه الصور القرآن اللكرم الذى هو أ كبر وسائل 
الإعلام ف الإسلام »م الحديث‌الشريف»› وقد اعتمدتعايه جميع العصور 
الإسلامية من الناحية الدعائية »> وكائت القدوة اة من جانب الرسول 
وكبار الصحابة من أ كر العوام ى فى نشر الدين الحديد »وقد اعتمد الرسول 
ا إلى جانب ذلا على وسيلة محر وفة فى عل الاتصال أو الإعلام ٤‏ وهی 
وسيلة الاتصال بنوعيهالشخصى والحمعى ءوالنوع الأخر يتمثل بوجه خاص 
فى جال الإعلام والدعاية» ومع هذه الذرائع الاعلامية كلها كانت ذريعة 
القصص غر القرآنى » وقد بدت فى الظهور أيام الحلفاء الراشدين › م 
اعتمدت علا الحلافة لاسلامية بعد ذللك منذ اللليفة الأموى الأول معاورة 
ابن ی سرفال , و رضاد ف إلى هذه اليادين الاسلامية كلها مدان اسلج 


¥ 


وقد کانت مواسم الحج ميداناً كرا لاإعلام والدعاية »وقد أفاد الرسول 
ل من هذه المواسم فى نشر العقيدة الإسلامية . 
وباحتصار جاء الباب الأول من أبواب هذا ااكتاب عرضاً شاملا 
لاوسائل الإعلامية الى عرفها العرب فى الحاهلية » والوسائل الإعلامية الى 
احتاج إلا الاسلام . 
م فى الباب الثانى من أبواب الكتاب وعنوانه ( الدعوة فى عهد 
الرسول ) أثينا بكامة نمهيدية لاتفرقة بين الدعوة والإعلام والدعاية . 
أا الدعوة فام عرفت به جميم الحهود الى بذها الرسول ى سبيل 
الرسالة الى بعثه الله من أجلها »> وقد شملث هذه الحهود جميم الوسائل 
الإعلامية الى ظهرت فى الإسلام . 
وما الإعلام فام ميم الحهود الى بذها الحلفاء الراشدون وكانوا 
فما صورة دقيقة من الرسول نفسه وذلاث فى العقيدة ذاما . 
وما الدعاية فهى الحهود الى بذها الحكام المسلمون وأقاموا علا 
حكوماتہم وذللك منذ حكم معاوية بن أ سفيان إلى وقتناهذا . وبعد هذا 
المهيد شرح الكتاب مراحل الدعوة الإسلامية وهى المرحاة السرية > 
والمرحلة العلنية ومرحلاة الاضطهاد الديى ›» وم رحلة المجرة »> ومرحاة 
الاستقرار بالمدينة . ووقف ااأبحث عند كل مرحلة من هذه المراحل › 
واستعرض الطرق الإعلامية الى سلكها الرسول فى كل مرحلاة مما ڊ 
وبنوع حاص فى المرحاة الأحبرة »> وهي مرحلة الاستقرار بالمدينة » 
وفما اعت عالاث الإعلام وعظم شاط انی ا ی هذه المحالاث 
وتعددت صوره وأشكاله » وجى السلمون رة هذا النشاط فى كل 
صوره > وف پارا ازل قول الله تعالى : « اليوم أ کلت اک دینکم 
وأممت عليكم نعمى ورضيت لكم الإسلام ديا ) 
وق الباب الثالث والأحر من أبواب هذا الكتاب حديث عن الإعلام 
ى عهد اللعلفاء الراشدين وذلاك فى فصول أربعة : فصل ى الإعلام على 
( م ۲ الاعلام فى صدر الاسلام ) 


س ۸٩۸‏ س 


څیهد ای یکر ٤‏ و فصل ٣‏ الإعلام عل عهد مر و فصل ف الدعارة والإعلام 


على عهد عمان ( وفصل ف اعلام على عهد على 1 وانمی البعحث عند 
هذا الل . ۰ 


اقتراح : 
( وبعد ) فإذا کان لى أن قرح شيا على الجامعات والعاهد ومراكز 
الہحوث ی مصر ونی غبرھها من باد العام الإسلایء فی اقرح أن تتالف 
نة علمية للقيام ذا المشروع الضخم . وأعى به مشروع : 
لتأريخ للدغاية والإعلام فى الإسلام 
ولمذه اللجنة أن تقوم ببحث هذا التاريخ عصراً عصرا » أو فكرة 
فكرة» أو مذهباً مذهباً » في الاية ستحصل المكدة اإعربيةعلى جموعات 
غنية من الكتب الإعلامية الإسلامية » تصبح كل واحدة مما عثابة راأفد ٣ن‏ 
الروأفك الى ھبس ف ر الإعلام 3 
نعم - ألح لى العناية هذا المشروع الجلل لامرين : 
أو لا : انی لا أستطيم عفر دی ان قوم جع اللات الى تالف 
مسا هله الس اة . 
ثانياً : أنى لم أقل غير الكلمة الأولى فقط من هذه الحلقة الأولى 
مغى أن موضوع ( الدعاية والإعلام ى صدر الإسلام ) ما زال مفتوحاً 
أمام الباحثين لانى لم أقل فيه الكلمة المائية . 
Hi KR ¥‏ 
وبعد : فإنى أقدم الشکر بيع من تفضاوا ععاو نی ی هذا الہیحٹ 
ولو بإبداء الراى . 


فأشکر صدییی وزمیلی الدکتور : إبراھم إمام استاذ الصيحافة مجامعة 
القأهرة . 


واشکر الشاب العرافى الاستاذ عناد الكبيسى فقد جاع ببعض 


۹٩۹‏ س 
النصوص الى احتاج إلما البحث . وأشكر موظنى المكتبة التابعة امعة 
م دران الإسلامية . فقد يسرت لى الحصول على بعض المراجع القدعة 
والید رة منذ کلفتی له اام الما بععں احاضر ات ف مو صو ع اأدعوة 
الاسلامية و اسا اس جاحها . 
م أشكر ‏ مقدهاً جميع الذين يتعرضون لنقد هذا الكناب من حي 
جوانيه . وأنا أشد الناس حاجة إلى هذا النقد . 


و الله سال أن ينع ا ا اقفن ٤‏ العام العرلى واار اغبان ی 
إ نصا النقافة الاساامية ن ر جال الع ی کل اھ 4 ن بقاع الأرض 1 


4ر ا سید دة ف فرابر ۱۹۷۰ رد الف مز ة 


المَصّل اول 
الانصال بالجاهیر 
بعص وره فی اجاهہ 


تلف الحتمعات لقدعة عن الحديثة ى نواح شى : آهها ناحية 
الاعلام و الاتصال بالحماهير . ذلك أن الحتمعات القدمة كانت ضيقة بالقياس 
ا | اث اسل رة وف الشات .فة ن رٹ | اة و اعدد سیل 
اتصال الأفراد بعضمم ببعض . 

و نستطیع ان ندر ك هره | سل رة لاء یں نوازك ب ال هله 
الناح.ة ب رين القر ره من جهة والدية أو أا صمة الکہرة 4ن هة انية ‏ 
داف أن اما بال الافر اد ف اشر دة ايسر بکثر ٥ن‏ التفاهي مج ٤‏ 
العامة أو المدرنة ألمز دحمة الس كان 

ومعى هذا أن قلة العدد فى أى بيثة أو جتمع مما يسمح محرية الناقشة 
وإبداء الرأى . أما كثافة السكان نى البيثة أو الحتمم فإما تعوق هذه الرية 
وتجعل الأفراد نى الأمة الواحدة أشبه بالقطيع الذى لا حيلة له إلا الحضوع 
لاراعى . ونكاد لا نستثى من هذه القاعدة غر بيئة مكة والمدينة فى صدر 
الإسلام > وبيئة أثينا فى بعض عصور التاريخ القدم . ومح هذا وذاك فإن 
الحتمعات القدمة كانت كا حدث التاريخ - لا نحفل كشراً ما يسمى 
( بالرأى العام) . 


أما اتات الحديثة فلها عناية ذا الرأى » ومن تم وجدنا فيلسوفاً 
كرا كأفلاطون جرد الرأى العام اجماهير من كل قيمة . ومن أقوال 
فالاسفة البو نان » ى ذلك > أن الأمة إذا اتسعت اتساعا كيرا لا ثقوى على 
الافظة على حرينها . والسبب نى ذلك أنه لاہد أن مجتمع الناس كلهم فى 


ساحة واحدة كى يستمعوا إلى أقوال الزعماء والقادة . وبدون ذلاف 


۳ 


لا يستطیع اشعب الاطللاع على أحو ال الحا کی - أو بعبارة حر ى-لايستطيم 
تتبع اعمال الكو مة . 
من أجل هدام يكن التاريح بعطينا الدلائل الكافية على وجود رأى عام 

معاد الصحيح ی الثاتث القدعة »و ذلا باستشناء مكة والد نه وأينا. بل إن 
انار ييخ مدنا بالشواهد لکشر: على وجود رآیواحد فقط هو رأى الماکم» 
والذى بنظر إليه فى بعض تللف البيئات الد عة عل زه ل الله ف‌الارض› 
ولا معقب که وأەر ولاا راد لامر 

la 4‏ يکن من شی ء فقد کان اعلام والاتصال با ماهر یادن 
كشرة فى البيئات القدمة . ضر أن تلاك الميادين الإعلامية القدعة كانت 
تلف ی صور ما ع ن الميادين اسليدرثة . ۰ 

فنحن نرف أن الاتصال با ماهر فى هذه اأعصور اللديلة يشمل 
مرادين کشر ۸ن هيا : الوعادم والدعاية والإعلان والملاقات العامة والتعلم 
والحرب التفسية .. إلخ . ونفس هذه الميادين فى الواقم هى الى وجدت 
لعصور القدعة وذلاك مم فارق واحد لاد من وجوده > هو اخحتلاف 
الصورة فى البيئات القدعة عا فى احديثة . 

لد عرف الناس فى البيثات القدعة كلا مر من الإعلام والدعاية » ولكن 
بالصور والوسائل الى تناسما » ها عرف الناس بى تلاك البيثات القدمة 
كلا من الإعلان والعلاقات العامة والتعلم بالصور والوسائل الى تثناسب 
معا وهکلا . 


فما الإعلام 
فقد عرف الناس فى البيئات القدمة من أساليبه المتعددة ووسائله 


اأكشرة بست و حاص ٤‏ العصر ااهل س اشاء کر 3 ۸ن اھا فيا صل 
بالرعادم الارجی ما :0 : 


)۱( بك الطيف ٣ز‏ ة : الإعلام وألدعاية ص © , اللاشر دأر ال ر العرلى 
)۲( کے لعل جر هة اعلام له ڈارګه و مذاهبه س ۵ ۹ الا شر دار OF,‏ ر اعرف 


€ س 


١‏ وسيلة التيجارة : والتجار نى المريرة العربية كاف البلاد الأورية 
كانوا ينقلون الاأخبار ويقتيسون بعض مظاهر المدنية وينقلو ما من مكان إلى 
»كان » يقول الأستاذ أحمد أممن فى كتاب فجر الإسلاء" : 


ر شاع بمن الناس أن العرب فى جاهليما كانت أمة منعزلة عن العام 
لا تتصل در ها آی اتصال » ون صر أء ن جا اسر من جائ 
حصراها وجعلاها منقطعة تمن حوها لاتتصل ہم ى مادة ولا تقتبس ممم 
أدبا ولامذيباً . والح أن هذه الفكرة خاطئة وأن العرب كانوا على 
اتصال گن حوهم مادا وأدياً أ" ودر رک کن ع دلا أن ھا الازصال بان 
عرب ومن حوهٰم م٨ن‏ الا کان إعلامیاً إل جانب آنه مادی وادی . 


۲ - ومن تلات الوسائل الإعلامية كذللت البعثات الهو دية والنصرانية الى 
نت تتغلغل فى جزيرة العرب تدعو إلى ديما ونشر تعالمها . فقد تكونت 

مستعمر أت مو دة ٣‏ اجحزدرة العر ية قبل الالام دفر وك, وأشر ها ر ب) 
الى ميت فما بعد ( بالمدينة ) وكان من أشہر القبائل المودية فى يرب قبياة 
( بى النضبر ) وقبياة ( بى قريظة ) وقبيلة (الأوس واللزرج ) وها من 
المن. وكان الود حملة الثقافة اليونانية إلى الحزيرة العربية لام نزحوا إلما 
من مراكز هذه اللةافة بالشام والإسكندرية . 

وأا البعثات النصرانية ومن أهمها بعثة تنتمى إلى فرقة اللساطرة وأخحرى 
تنتمى إلى فرقة اليعاقبة . النسطورية فى المرة واليعقوبية فى غسان وسائر 
قبائل‌الشام › وأهم ۰ ركز لانصرانية فى الحريرة العربية هو ران وکان تول 
أمورها ثلاثة رۇ ا . اليد والعاقب» والأسقف . فالسيد كان رئيس القبياة 
۲ اروب وکان بٹولی آهر العلاقات ہہیا وبن القبائل الأخرى . والعاقب 
بتولى الأمور الداخلية » والأسقف بتولى الأءور الديشية . 


وكان بنجران كعبة تضاهى الكعبة مكة . م حولت كعبة نجران إلى 
أكنيسة » وكان أنجران اتصال كبر بالحبشة لأا بعقوية المذهب . . وكان 


)۱( أسجيد امن — فجر الاسلام ص ٢۲‏ و ما رعدها r‏ 


مس ۵ س 


قسس جران يردون أسواق العرب يعظون ويبشرون ويد كرون البعث 
وإلصسات واطنة والنار . 

وكانت النصرانية قبل دوها الجزيرة العربية حمل فى ثناياها شيا من 
الفقافة اليونانية كما هو الشأن فى المودية . وكان كشر من آباء الكسة 
فلاسفة قبل أن يکونوا رجال دن فلجئوا إلى الفلسفة رستمدو ن ما التعليل 
والر هان" . 

هکذا كانت هذه البعوث الو دية والنصرانية وسائل اتصال بين المرب 
والأمم والمدنيات الحاورة . 

۴ - م من وسال الاتصال بالمهاهير ئى الاهلية أو من أسباب هذا 
الاتصال ووجوده - إلشاء الإمارات على الحدود . ذلاك أن المحريرة العربية 
کانت تقح بان أعظم ح ضار ٧ن‏ 1ن ذاك : الحضارة الفارسية واضارة 
الرومائية - أولاهما من ناحية الشرق والثانية من ناحية الغرب » وقد حاول 
كل من الفرس وااروم أن مخضعوا العرب لسكهم تقاء لشرهم وسلمم 
ومهم . وبدلا من أن یکلفوا اسم غزو جزيرة صضراوية لا أمان هما »> 
فإنهم-أىالفر س والروم - ساعدوا بعض القبائل العربية الحاورة مم على أن 
يستقروا فى الحدود بزرعون فما وبتحضرون »› ویکونون ف اوقت ففسه 
رده هم ضد بقية البدو المقيمين فى صعراء الجزيرة العربية . ومن م لأكونت 
ى شبه الجزيرة إمارات على الحدود مما : 

إمارة البرة على خوم الفرس .. إمارة الغساسنة على حوم اروم . 
كانت هله الإمارات أو المدن الجديدة همز ة الوصل بين اأعرب من جهة 
والامم امحاورة هم من جهة ثانية ج : 

قال اممذانی فى كتاب ( الوشى المرقوم) . 

رلم يصل إلى أحد حبر من أخبار العرب والعجم إلا من العرب . وذالك 


)۱( احمل امن : جر الرسلام ھں ۳ وما رحد ها 1 


۹ س 


لأن من سكن مكة أحاط بعل العرب العاربة وأحبار أهل الكتاب » وكانوا 
دحلو ن البلاد للتجارة فيعرفون أخبار الناس » وكذللك من سكن الشام أخر 
بأحبار اأروم وبنى إسرائيل واليونان ومن سكن العڻ عل أخبار الام 
جما .لخ . 
+ # # 
تلات إذن هى م وسائل الاتصال بين العرب ومن جاورهم من لام 
ف العصز الداهل› و وسائل الاتصال ب٩‏ عرب بعصم و بعضس ی داخحل 


شبه الجزيرة اشرنا لہا نى کتابین سابقین هما كتاب «١‏ الإعلام له تارغه 


ومذاهيه » وکتات «الإعلام والدعاية » ولاباأس ^ أن نشر لی بعتما فیایلی : 


: القصدة الشعرية‎ - ١ 

لحت أن الشعر نى العصر الحاهل كاد يكون هو الوسيلة الوحيدة 
من وساثل الإعلام والدعاية ؛ والعق أنه لم توجد إلى جانب هذه الوسيلة 
غر وسيلة اللعطابة »ولكن المزلة الأول نى الماهلية كانت للشعر داعا » 
وف مث لارعر ف القراءة والكتاية فما إلاقل لون بکادون عدو ل عل الأصابع 
كان لابد الشعر أولا ثم للخطابة بعد ذلاث أن يةوم بوظيفة الإعلام ووضيفة 
الدعاية للقبيلة . ولعل أكر دليل على أهمية القصيدة العربية واهمام 
العرب ما ما رواه التاريخ عن العرب أنمم كانوا ختارون أجود القصائد 
ویکتیو ما عل ( القباطى ( اء الھب ْ وکانوا رعلقو ما على استار الكعة 
آو ی بیوت ملوك ؛ ومن أشهر هذه القصائد ما مى (بالمعلقات الع 

أو العشر ( 1 


یح أن قلة »ن المؤرخين أنكروا ذلاث » وعلى ر اسم ( أبو جعفر 
الننخاس ) وتبعهم بعض المستشرقن نى هذا الرأى . ولكن بقية المؤرخىن 
والنقاد ذهبرا فى قصة العلقات إلى أا ععرحة . ذكر البغدادى ى خرانة. 
الأدب : أن العرب كانت نى الحاهاية يقول الرجل منم الشعر فى أقصى 
الأرض فلانعاً ل ولا دنشده سحل حى بای فاا ف ٣و‏ اج شمر ص 


۷ س 


على أندية قريش . فإذا استحسنوه روى وكان فخرا لقائله . وعلق على 
رکن ن اکان الكعة ی رار إل 

والعقل È‏ در کا مازعا ۸ن رة تعاہقی هذه المص اد ۲ الكمة ومجوز 
أن بقح دااكُ ۳ را يام الوم کا أو ريا ٤‏ و جور أن بکون ف ساعه ن 
مار . والتاريخ رذ کر أن فر دشا ہں استقر رأ على رع ی ی ھاشے کتہو 
ردلا کر و علو ها اسار الكعة . 

ول د فر دش أفعل ن هاه الطر رة الاعلامية و قوی ما تأثرا 
ي نهس اأرسول و أصتا A‏ وف نوس بی ھاٹ 2 همو هم أن قر رشا مصممة 
على تعذیمم ذه الطر رة لأن تعليق الصحفة على أستار الكعبة يعطما كل 
هذه الأهمية الإعلامية الى لا نجارى . . 

والتاريخ يذ كر لنا كذلاك أن الرشيد حن كتب العهد للأمبن وال أمون 
بالافة رحد ه مر أن يغای ٤‏ اسار الكعة كسس بذلا وة و ی a‏ 
وليز داد الئاس خحضوعاً هذه الطريقة الإعلامية الضخمة . 

| دا صح کل دات فلا مانع ۸ن أن يکو لاعر ب ولاشعر ۶ کل هره 
الم لة سه عنا ر با لعاقات الى شی ن جود اأقصا 8 العر دة باعر اف جم 
لنقاد » والى تعتر ى الوقت نفسه من أعظم أنماط الدعاية للشاعر ولقبيلته 
انی پدافع عا ویفخر ہا ی معلقاته . 

جل افد ریک ر أن اأشحب.دة م ره فأمٹ اق فیا مر 


بعصم عضا ا ل الالدرى لاف 1 الاوك اأسعرک و هو 


و اإسيب ٤‏ دلا ان الشاعر ۲ القباة کان يهو : مام ااب فة دالس 
الأحزاب فى الوقت الحاضر . فهو الناطق بلءان هذه القبيلة ٠‏ وهو الناضل 
عا دعر ۵ ی و هو اسلعافر 4ا ف أو قات اسر وت و هو المصور لال5 قيا 


)١(‏ مل هاش عطیة : تاریخ الأدب العرنی ف العصر ال جاملی ص ۲۲۲ ء 


~~ YA 


وعادا مما ومکانما بين لقبائل الأخرى . غير أن أكثر هذا الشعر كان من 
باب الفخر » والفخر من أنسب الأبواب الشعرية ى الحاهاية وذللكلظهور 
المصبية والقبلة - فر على حد قول القاثل : 

ونشرب إن وردنا الاء صمواً ويشرب غرلا کدرا وط 

7 لح 

وقد بى هذا النوع من الشعر القبلى سائداً ى الجزيرة العربية حى بعد 
ظهور الإسلام» وأظهر ما كانذلاك ى الدولة الأموية . ومن أكر شعراما 
جرير » والفرزدق » والأخحطل › وذو الرهة » وهم فى (باب النقائض ) 
أو شعر المهاجاة القبلية شأن وأى شأن . 


۴ س اة واسطياء : 

ول کان هؤ لاء هو مول ما قام ره ااشعر أء ن الو ظا ف الاجماعة 
والس ا سے و لدأ ص ف و قات الفن واسلعر وت واتقلاقل ي وقد کانوا بعتلفو ل 
النصر اأنية > وکال لشعرهم وخم طا ری بع دیی ف ی أکاره. 


۴ الناداة : 
وکان الاس عارسون هذه الطاريقة الإعلامية بأشكال عتلفة مما دق 
الطبول وما إشعال النار على ف التلال أو المر تفعات › وهن اها 
الأصوات الى ترتفع ما حناجر النادين فى القرى والمدن . 
وما زال كشر من هذه الأشكال سائداً ى البيثات العربية إلى يومنا 
هذا > وإن أضاف ف إلا مر ور اازمن أشكالا أخحرى من الناداة وما إطلاق 
الأعبرة النارية ف الأفراح أو اليشائر كالاعلان عن جاح 4ر ج ف 
الا نتیخارات أو الإعلان عر ن جاح شاب فی بعض الاسر وحصواه عل 
شهادة علمرة 
وما - أى من أشكال المناداة ١ا‏ كنا نراه فى القرية المصرية حن 
خم صبې من صبيا ما حفظ الق رآن الكر م فإذ ذاكي ركب الصى جملا أو حاراً 
أو حصاناً ويطاف به فى القرية إعلاناً بأنه آم حفظ القرآن الكرم . 


ET 


وقد احتفت هذه الأشكال الأحرة من أشكال المناداة فى الوقت 
االحاضر . . ھا سیانی ذکر ذلك ٠٠‏ 

: الأعاد‎ ٤ 

وقد عرفت اليشررة الاعیاد فى مح عص ور ها ولم يسنن عصر من 
هذه العصور عن الأعباد ی آی شکل من اشکاھا . وعرف العرب ف 
الجاهلية كشرآ من الأعياد ومنها على سبيل المثال :: 

عيد الشاب : 

فيه کان جتدح شباب كل قبياة سحت شجرة كبر ة > أو ی مکان ر 
آشجار کشر . ویآنی الشاب ممم فیعلق رجه أو يعلق سيه أو بعل نو طه 
عل غصن من أضصان الشجرة . ومحتفل ایح مہا ايوم وکانوا رطاقون 
على الشجرة 8 يعرفونه بیمم › فیسموما ( ذات أنواط ) بفعلون ذلا 
من قبيل الفخر بالةوة . وكان هذا الفخر فى ذاته يتفق وطبائم الجاهلية . 

فلا سجاء الإسلام ومر رسول الله صلى الله عليه وسل یوما على هذه 
الشجر ة وكان معه أكضاره و م بعض الشباب قالوا « يا رسول الله اجعل 
لتا ذات أنواط كا م ذات آنواط » فضحات رسول از ولم جہم إلى 
ما طلبوا . وعرف الشاب من الصحاية بعد ذلاف أن السام له أعياد من 
نوع انحر » وله ذراثح لإظھار القوۃ مں طراز جدرد لأغراض جلردة 
م تعر فها اللاهارة . 

وەهما پکن من شى ء فقد كان ( عيد الشباب ) فى المحاهلية وسيلة من 
الوسائل الإعلامية وطرغاً من طرف الدعارة . وما الطریی كانت كل 
قبياة تعلن عن قوما حى تحشاها القبائل الأخرى . 


س الأسواق : : 
لا الالوسى ٤‏ کار ) يلوغ الأرب ٤‏ مجر ف أحوال العرب ( 


عن الأسواق ف الاهارة والإسلام ون | الود رٹ رم أن الأسواق 
ی اأعر ب : نکن مرا کر لمیا دلاث الحا ار فوسل وکا کالت مر ضا 


سے ١‏ س 


اابضاثم الفكرية والأدبية إلى جانب ما معرض لابضائع الادية أو المجاريةة 
وهي الأسواق كانت تفض النازعاث القبلية . وفما كانت تعلن القبيلة 
الحرب على قبياة أحرى . وفما كان محدث التعارف بين الناس . وقد يؤادى 
هدا التعار ف ا ھر اازواج دای بعص و بعس : وفا کان رای ٥ن‏ کل 
قبيلة شاعر ليعرض شعره على الناس و تک فيه إلى اشحکہین ی نقد 
الشعر ر( كالنابغة ) وغيره. ٤‏ 

وفبا كان ياتى اللحطباء ليخطبوا الاس نى .عتلف الشئون › وكانمن 
أولئك الحطباء « قس بن ساعدة الإیادی » الذى کان عاب الناس فى 
الأمور الكونية ويدعوه إلى التأمل فى الموت وها بعد الوت . وقد عه 
رسول الله سلا وأعجب ره 

وقد كانت هله الأسواق على ضربين من حيث الإتاواتث والمكوس 
( أو الضراثب )» مما مايفرض المكوس على الوافدين إلا »> وهى الأسواق 
الى تتبع قبيلة من القبائل بالذات . وما ما لايفرض هذه المكوس أو 
الضراثب لاما لا تتبم قبيلة بالذات › ومن الأحرة سوق عكاظ . وقبل 
أن نسدد ٹ عن سوق ع کا طل اى ھی ۳ زظر القاريخ أعظم أسواق العرب 
فى الجاهلية مجدر بنا أن نمر مرورا سريعاً ببقية الأسواق ونما : 

سوف دومة الندل : 

وهى سوق بجارية محتة حل موعدها كل عام فی اول !یح الأول : 
و تقطنه قتا کای وجو اة طي ء ۰ ویشر ف عل مو که مر اء من العر تب ا 
و کان ) آکیدر ( صاحس دو م ادل در عی الناس ويقوم بأمر هم ۳ 

و شی حصن فرب ھر وتژزل هله اأسوف آنل طل ن Ca‏ العرب e‏ 


وکان امرؤ القیس یڑا . وفہا حصر کسری بی کم > وآغلق علہم باپ 
الحصن » م قتل الحند وسى الذرارى . 


سس إ f"‏ س 


سوق هجر : 

وهی سوف جارية أيضاً تشر باللۇ أ والنخيل و فما تروچ عار اٿ اند 
وفارس ويدير أمورها ( المنذر بن ساوى ) ملاك الأبحرين . 

ثم من هذه الأسواتق كذللك ( سوق عمان ) ( وسوق حباشة ) على أرض 
مهامة على بعد ست ليال من مكة إلى جهة المن . وقد تاجر فما رسول لہ پر 
وسوق ( دار ) وسوف ) دی ) وسوف ( الشحر ( وغير ها 1 

وكل هذه الأسواق المتقدمة لاتعنينا كثرا فى هذا البحث لأا أسواق 
جار رة لحا اة ترد الناس من انحر الشجارة وەن ناجیه اللاتصال بخغصم 
ببعض ٠‏ ولكن السوق الى تستحق منا كل عناية فى هذا الببحث هى : 


سوق عکاظ : 


وعكاظ هى المعرض العرلى العام أيام الحاهلية : 

فهو مجم آدبی لغوی رس می له کون تضرب علمم القباب فيعرض 
شہراء كل قبيلة علہم شع رهم وأدہم > وما اسشجادوہ فهو ال ید ومامېرجوه 
فهو اأزائف . وحول هذه القباب الرواة والشعراء من عامة الأقطار العربية» 
فا ينطق اسک كه حى يتناقل أولثلك ارواة القصيدة الفائزة » فتسر 
ى أغوار الجزيرة وأنجادها » وتلهج ما الألسن فى النوادى والمواضر » 
وحمل إلى هذه السو ق الہایی والحجازى والنجدى والعراف› والمالى والمای 
كل ألفاظط حية » فا تزال عكاظ ذه اللهجات بلا واصطفاء حى يبي 
الأنسب الأرشق . ويطرح'الحفو اقل > ا مما السوق التنجارية 
الكرىلعاءة أهل الجزيرة .وهی معرضلكثر من عادات العرب وأحو اهم 
الاجماعية» فهنا قس بن ساعدة مخطب ف ‌الناس ويد كر العالق وبعظم من 
کان قباھم ورأمر هم بفعل الحر . وهنا ندوة سياسية عامة تطرحفم) أمور 
كشر ة بن القبائل : فن كانت له إتاوة على قبياة نزل عكاظ فجاءوه ما . 
ومن آراد تخلید نصر ليه - فعل فعل عمرو بن کاثوم - فرحل إلیعکاظ 


¥ 


وحاده فما شعرا . ومن أراد إجارة أحد هتف بذلك ى عكاظ ا حی یس 
عام اناس > ن راد إعلان جر لب عل د أعانه ف سوق عکاظ 


وکات هلد اسوق تقوم بن العر ب دو مل معام الوب حر فة ار ية ف امنا 
هلو ٤‏ شُ آنی عملا شاا تأباه مر وده ة العرلى شهروا به فی عکاظ و لبوا ا 
رايةغدر : ف#ر وة فلعنو فا جتليوه . وەن آراد الترؤ 32 قراب اسب أو 
لاخر تر أ م ٤‏ ع کا ظط 1 


وعکاظ بحل فى واد دن مكة والطائف على مر حلتہن من i‏ ومر نحل 
من الطائف »ومو قعها جنوبمكة إلى الشرق . وتقام هذهالسوق فى ذىالفعدة 
وتازله قريش وهوازن وغطفان وخزاعة. والأحابيش وطوائف من العراق 
والبحرين والمامة وعمان والمن وساثر أطراف الجزيرة . وليس فما مكس 
ولا اعشار لا لا ابع ادا هن الأمراء حی جاء ا سلام فکان رمت 
بعءکاظ محمد بن سفيان بن مجاشم . وكان أبوه قاضيا فى الجاهلية . فات. 
فصار راثا ھم 


وتقے العرب بی عکاظ وهم پہیئون للحج ویتناشدوذ ویتفاخرون. 
ویتنازعون ویتنافرون ویتعاظمون › ولم یکن لاعرب سوق کعکاظ . 
و بقرت له هده الشهرة رعل الإسلام ۽ فمل سداء ٤‏ الاما لای عل الما 
أن ( عبد الرحمن بن ملجم ) قاتل عل لما سئل عن قتله عاياً قال : ضربته 
ضربة لو كانت بأهل عكاظ لقتلمم . وكان يقوم بأمر الحكومة عامةبنو عم 
وكانت اليكومة .فى الشغر للنابغة »وكالت تضرب له قبة ذه السوق تمع 
إليه فما اشعراء فدخحل إليه حسان وعنده الأعثى »› قال النابغة أنشده شعراً 
وحکم له . م أنشدته الحنساء قوطما : 

ّى رہہ اٹ ٤‏ بالعن س وار م در فت اد خلٹھں اهلها اأدار 

ون ر ات ا الهداة به أنه عل ف را ناراً 

وإ صخرا اکافہنا و یدنا وإ صخر ا ادا ر لشو لنحار 


ا 


فال النارغة : ولا أن أا دصر ( بر ید الأعشى ( نشد فلات قلت 
إنك أشعر الناس »أنت والته أشعر من كل ذات مثانة ر( كناية عن المرأة)فقالت : 
واللهه ن کل دی حصیتں ( ک5 ار عن اارجل (“ فال سوں) ل :أا والله اشر 
مذلت ومسا . قال : حیث تقول مادا ؟ قال : حيث قول : : 

نا الفنات الغريامعن بالضحى ٠‏ وأسيافنا يقطرن من نحدةدا 

و لدا بی العتقاء وابی ګر ف فا کرم ا . حالاوا کرم ا اما 

وھا النايعغة : ذلك ا شاعر ولا أن فلات تول د ھا زات وقخر ب کن 
ولدت ولم تفر عن ولدك 


NH W#  #H 


ووقف رسول 7 بعد میعثه بثلااث س نوات فی عکاظ يدعو 
الناس إلى اسر والمدى ی الس دة وال مان > وقل زمه ملل قرأمه بالدعرة 
حزن ميق على قومه الين كفروا بنعمة الله » فعرم ليقصدن الموامم 
وليأتن فما القبائل كل قبيلة مرها وكل جماعة فى حم » يعرض 
عام هذا الدين 

قام فی عکاظ پقول : 

أا الناس قولوا لا إله إلا الله تفاحرا وتنجحرا › 

ویتبعه رجل له غدیر تان وهو بقول : 

يما ) الاس ء إن هذا ابن ا ی وهو کذاب فاحدذروه , 

فعرف الئاس أن هذا الصاد عن سبيل الله هو مه (آبو شب) کله 
كلما قال كلمة اق 

و عاو دار سول الدعوة مرارآفلم پستجب ام ولم بيأس » فكان بقول حى 

موسم عکاظ : لا آکرہ منک م کے احداً على شیء؛ من رضی الذى أدعره 
0 قبا ومن کرهه : آکرهه إنما رید أن جوزو ما پر اد بی من القتل 
حى اباخ ر سالات رف . ويغفر الله ى ون ہی عا شاء 


) : س الإعلام ف بد ل الاسلام ( 


4 


ولعل أشبر أسواق ال ماهلية أيضا 
سوق نة : ( بتشديد النون ) 

يقصده العرب بعد أن تنقضی سوق عكاظ . 

سوق دی المجاز : 

ورد ذکرها كرا ئى شعر العرب . وخاصة شعراء هذيل - لأنما من 
أسواقهم الكبرى . وهذه الأسواق الللاث : عكاظ وجنة وذو احاز 
کانت تقوم ی آیا م اج ويها العر ب قاطية . وقد شردت إلى جانب الب 
والشراء والفاخرة شد م ن أفظم مشاهد الفاء والتنكر والأذى لارسول 
وایتلعث EY‏ صو لب الدعوة الاسامية فما ارتلعث ن دعوات : 


وجاء الإسلام فاستمرت بعض هله الأسواق وأضيف إلا أسواق 
جل رده ما : 


المربد : 

ولم يعهد مده الأسواق فى الإسلام تلاك القيمة الى كانت ها 
فى الحاهلءة »> وذلاف أن ار بضر وسکنت الأمصار وكرت فما 
الأسواق الدانمة إلا ما كان من أ مر المربد الذى ورث عكاظ . وأخحذ أمر 
kf‏ ربد ( وهو عکاظ الإسلام ) رز داد شيا فشيثاً . 

ونح هه السوف قر ب اأبصرة › وقلت هما ٤‏ صر اللولغاء الراشدين 
و عادت أ قو پا ۲ العهد الاموى l4‏ ودل عص رة القلية الى کات ھن 
صبھات هده الدولة 


و تتعدد حلقات هذه السو ق وبتو سطهاالشعراء والرجاز »ويؤمها الأشراف 
وساثر الناس بتامرون ويتفاحرون ویہاجون .. لح 
ولدكل قبيلة شاعر يعرض شعره فى المربد » وكانت توج بأعلام اللخة 
والأدب والشعر و الحو ٠١‏ هم حابر هم ودفاتر هی یکتہون ٥ن‏ ذصحاء الأعراب 
فلجرير والفرزدق حاقة وااراعى العبرى وذىالرمة لكل ممما حلقة.. إلخ. 


سہ ۵ س 


و کان اکل ن الشعر أء رواة بنقاو ل 4 ۴ فا4 سے بوه ویاشر وك ق 


الاس جو اب شاعر هم عله 8 
> - الندوة : 


ولعل من أقوى طرق الاتصال بين العرب فى الجاهاية - عدا الأسواق- 
الثدوة . وهى مکان تمع زر هل اارأیى ف الأوقات الى عتا ح إل 
تبادل اأرأى . 

ومن الأمثلة علما(دار الندوة) قرب الكعبة »وهي الدار الى اجتمع فما 
رؤساء القباثل العربية ومهم بنو هاشم وأحذوا بتشاورون فى الطريقة الى 
يتخلصون ما من عمد بتر : وكان ذلك قبيل المجرة + وكان 
العرب ينمزون فرصة اجماعهم كذلاث بالأسواق على النحو الذى شرحناه 
فى هذا الفصل ويعقدون فمابيمم ( ندوة ) يتباحثون ہا ی شى المشکلات الى 
تعرض م وخرجون محل لكل مشكلة . وقد يشتد بيہم الدال 
فلا حرجو بشیء : 


۷ إشعال النار ف رءوس الال : 


کذد لف کان من وساثل الإعلام ى الحاهاية وسيلة فطر ية لا کلفهم 
شيعا 8 ن الهد و خشف و هله الوسيلة الانحرة ھی چا 3 اللران فوق. 
رعوس ابال حرون ہا عن یدو در ډک الاغارة عل القبيلة. ١‏ أو خر ونما 
عن حادث کر . سار کان أو عزنا حدث نى القبيلة » أو بعانون ا 
عن عن وة كبر 5 وهکذاء e‏ النار ګل لغرب و عم ضیغا م د 
الذين من أجلهم أوقدوها . وكشرا ما بكون بنن القوم شاعر ينفعل ذا 
اجاس وبمدح صاحب انارو وصغه بال کرم و الجود ٠‏ فإذا روى هذا الشعر 
آصہحث اص اجب انار شر ة کہهرة . 
وا کت الدب عن رجل اس4 اسای کانٿ له اٹ : دز و جن 


و عات ہن اسن وف داث dh‏ من الاہاى ساعن شاعر من اأشبعر اء فأو قد ل 


س ۳ س 


انار وبالغ فى إكرامه وطعامه وشرابه > ونظم الشاعر قصيدة فى مدح هذا 
الرجل الذى أشعل النار ر وبات على النار الندى والحاق ) وسارت هذه 
القصيدة » وعل ااناس بأخبار الرجل وبناته فتقدم لازواج ممن حر 
شباب العرب . 
والظاهر أن طريقة إشعال النار فوق الحبال هى الى تطورت بعد ذلا 

فى الإسلام إلى (المناور) والمناور هى مواضع رفع النار ف جنح اليل 
ومو اضع الدحان فى وضح المار . وتدكون ثارة على رعوس ابال . وتكون 
ثارة ى أبنية عالية . وف كل واحد من هذه المناور ‏ كما يقول صاحب 
صح الأعشى ‏ نظارة لرؤية ما وراء (المناور ) وما يكون أمامها , 

بقول صاحب صبح الأعشى : وهذه المناور مأخوذة عن ملوك المند 
اكير ة وجو د الحبال فى تلاك البلاد . 

ونحن نقول إن الأمر لاحتاج إلى نقل فكرة ( المناور) من باد إلى 
بلد . لأن الطبيعة هدت العربى إلى إشعال النار فى رءوس الجبال ميم تلاك 
الأغراض الإعلامية » ومن الطبيعى كذلاك أن نخضم هذه الفكرة 'البسيطة 
التطور شيا فشيثاً حى تصبح فى العهود الإسلامية اللاحقة على صورة 
( المغاور ) . 

۸ - الناداق : 

وهی من أقدم الطرق الفطرية ف الإسلام وجدت فى جميع البيئات 
القدمة بدون استثناء » والنداء فى جميع تلا البيئات وسيلة لنشر الأخبار 
ومازال إلى اليوم ى بعض البلاد العر بية المتعخلفة أو النامية . وذللك فى الوديان 
واألسهول والقرى وبعض الحهات المتطرفة› وما زالالمنادی يتجول ى بعضصس 
مدن » وقد بكون للمدينة الواحدة منادون كشرون » وأ كر ما يكون ذلاك 
ى المواسم الدينية كشهر رهمضان والعيدين وعو ذلاث ٠‏ 

لذلا كان من الأهور الطبيعية أن يوجد المنادى فى الحاهاية وأن قوم 
بكشر من الأغراض الإعلامية» وأن يشبه ى ذلك ر المنادى ) ى الإسلام 


¥ 


و هو الرجل الذى رحد له ٫إداعة‏ الأوامر ا لكوم ةوالاخار ار ری و بعس 
الأخبار الرسمية كوصول حا كم جديد للولاية ونحديد الأعياد الدينية . 


وما تطور إشعال النران فى رءوس الحبال إلى (مناور ) كذللف م فى 
رأينا تور النداء لى الجاهلية إلى ر الأذان ) فى الإسلام وهو هذا النداء 
الذى ا الاس سس مر ات ٤‏ اليوم والالة إبذاناً بالصار ات امس 


المعروفة . 


عرفنا أن العصر الحاهلى ل يكن مارس من وسائل الإعلام غبر الوساثل. 
الفطر رة المعروفة عند الام المعخانة أو الاعات الداتة > ون آم شه . 
الوسائل الى عرفها الناس ف الجاهلية وسيلة القصيدة الشعرية > ووسيلة. 
الطب » ووسيلة الددوات ٠‏ والأسواق والناداة »> ووسياة إشعال اران 
من أعلى ابال ونحو ذاك . ۰ 


ومن ظهور الإسلام کان لا بد من أن بص بح اللإعلام صور جديدة 
ج يعرفها العرب من قبل › وصور قد مه انظ ¢ السام وكألت معروفة. 
عرب من قبل : 

فأما الصور الفدمة الى احتفظ ما الإسلام فهى القصيدة الشعرية وإن 
م يبح ها فى الإسلام شأن كبر كما كان ها هذا الشأن ى الحاهاية > وما 
الحطابة وهى الصور الإعلامية الى أصبح فا ى الإسلام شان أكر من 
شما نى الجحاهلية » ذلك أن المعاابة فن الاقتناع وآنما لا تزدهر ى عصرمن 
العصور ١ا‏ تزدهر ف عصر الثورات » ولذلاف باخت اللمابة أوجها على رد 
اارسول ودی الملفاء الراشدين من بعده : أله بكر ومر وعمان وعلى 
وکان هذا لاخر مضر ب المثل فى البلاغة العر ية دإ حل سواء . 


م من الو سائل العامة الى اویل ما الإسسلام و سل الاسراق. 
ووسياة الندوات لاما متصاتان اتصالا قربا عياة الناس فى كل زمان 
ومکان . 

جاء الإسلام واستحدث الكثر من الاأساليي المحددة فى ميدان. 
الإعادم والاتصال بالناس منذ عرض عام م هذا الدين الحديد . وبذل. 
انی صل الله عليه وسل ى سبيل هذه الغاية من الجهو د السكبر ةالى ستتضح 
نڪل اكلام على کل ساوت ٥ن‏ هله الأساليب على سد لهھ , 


إ4 س 


وقد سبق آن قانا ی‌المهید إن الجهو د الى بذها النى فى مدان الاتصال 
تسمى بالدعوة » وإن الجهود الى بها اللعلفاء الراشدون فى هذا الميدان 
بمکن أن نطلق على ا کر ھا م اعلام ( > ذلاگ أن ار سول کان قد 
ادى الأمانة وقام باأرسالة وفرع من عرض الدين اخديد على الاس .م 
اللفاء الراشدون من بعده فكان عاہم واجب آحر لايصح ان تسمه 
( دعوة ) ولكن نطاق عليه ادما آحر هو ( الإعلام ) فى سبيل نشر الدعوة . 

وإذا دهبنا نستعرض اسالیي الدعوة والإعلام ى صدر الإلام 
وجدناها کثر ئی جماہاء وکانت کاھامن‌وحی الفرآنء او کانت کلھا من 
وحى الرسالة الى بعث ما ما عا الصااةوالسلام فن هذهالاسالیب رھد 
القرآن الكر م والديث اشر بف والبطبة النبوبة : 


أسلوب الأذان لإقامة الصلاة > وأسلوب الغزوات والسرايا اسربية 
الى كان الرسول والللفاء من بعده بقومون بتنظميها لاستطااع حال العدو 
وإعلامه أن الدين الجحديد له من القوة الربية ما يستطيع ما الحافظة على 
انفسه فی الداحل واللءارج »› وقد نظر هلا الببحث - کا سہق القول بی ذلا 
إلى الغزوات على أا كانت من أقوى وسائل الإعلام ذا المعى 


ساو ب الولاڈات او در : 
وقد کا ت معر و فة ف اساھ اهي وا لک نه يکن ا هھ ن الحطلورة 
والأهمية ما أصبح ها من ظهور الثورة الإسلامية » والسبب فى ذلاث أن 
لمرب ى الاهاية كانوا يقيمون حيالہم على العصبية القبلية . 

وهى الى أشعلت بيهم نار الحرب لأتفه الأسباب » م هى العصبية الى 
اء الالام ار یما واقتسااع حور ها ٥ن‏ الو جود العر ف ون أجل 
دا و سحللا الالام و ا حل ساو ب لفات أو درت عل اأععبة ب 
و مار سيا 1 ر سول ف صد قائ وأعدائه ع السو اء ء 

ولإ سا ان اذى ا عل ار ل و ل عل الفا ام ذه اقا ب الودية 


fu 
عدار من راء وامتغقهين ف دنه » فقد کان هو لاء م ابات ينه وبان‎ 


س کچ س 


القبائل العربية الى كانت تكرم هؤلاء الرسلى تارة › وكانت تسى ء إلمم إلى 
درجة الغدر م وقتلهم تارة آحرى : 

ومهما یکن من شىء فنحن إذا استعرضنا وسائل الاتصال بالاهر 
فى عهد الرسول واللعلفاء الراشدين فسنجد أن أقواها تأثرا نى النفوس 
وأعظمها نجاحاً فى التروبج للعةيدة الى جاء مها الرسول مالا يقل عن تسع 
وسائل نذكرها مرتبة حسب أهمي نما على الوجه الآنى : 


. القرآن الكرم‎ ١ 

۲ - العديث الشر يف واططبة النبوبة . 

۴ - القدوة الحسنة من جانب الرسول والصحابة أجمعين . 

٤‏ - الاتصال الشخصى والحمعى وهو من آقوى وسائل الإعالام 
قدعاً وحديتاً : 

ه - أسلوب القصص » وهو وسيلة إعلامية ظهرت أول ماظهرت نى 
الغرآن الكر م . م ظهرت على أيدى نفر ممن دخاوا الدين المحديد أطلق 
عام اسم ) القصاصين ) وکان هذه الو سيلة أعمق الأثر فى تعلق الم لمن ا 
الدين › م فى ميدان الجهاد من أجل نشر هذا الدين . 

. مواسى الحج أو مواطن التجمعات الاسلامية على أوسع نطاق‎ - ٦ 
> وقد كانت هذه المواس آشبه شىء بالمؤنمرات الاسلامية الكرى أو‎ 
. الأسواق العامة‎ 

۷- الغزوات الى نظر إلما البحث على آنا وسيلة إعلامية أوجما القرآن 
لنشر الإسلام . 

۸ س العلاقات الإانسانية . 

. س القصدة الشعربة‎ ٩ 

من هذه الوسائل القع سنتحدث عن الوسائل الإعلامية الا ثية كل على 
سو لن وهی : 


ولا : القرآن الكر م . انا : الول رث الشر ف ا 


س E‏ س 


الا : القدوة اسنة . رابع : الاتصال الشخصى : 
حامسآ : القصص . سادساً : مواسم الج : 


سابعاً : العلاقات الإنسائية . 


أما الغر وات والبعوث المربية وأما القصيدة الشعرية وأما الحطبة النبوية 
فسر جى ء الءديث عنما إلى الوقت الذى نتحدث فيه عن ر( الدعوة الإسلامية 
على يد الرسول وطرق نجاحها ) وتلاك هى اللحطة الى وضعناها اباب الأول 
من رواب هلا الکتاب . 


هده هی أهم صو ر العام والاتصال ی عهد رسول له پر وسیری 
أن الللفاء الراشدين اتبعوا هذه الطرق الإعلامية نفسما . ولم يكادوا يزيدون 
علا د وذللك أن تاريخ اللحلفاء الراشدين - رضوان الله عامم كان صورة 
دققة - ف مادين الإرشاد والتعلى و الاتصال والإعلام- من حياة اأرسول ج 


وحن یں قف عيد کل وسل إعادمرة 4ن شس۵ الوساثل السبع 
سنضرت الئل ف بالرسول . وذلك لاله أضخم شخصية نى الوجود 
الاسلامی ( ولال الاستشاد يسر له و مستاکه FE‏ مدال الازصال یغی گر 
الاستشماد بالصحابة أنفسمم »> كا سنشرح ذلك فى كلمة بعنوان ( تمهيد) 
سنیداً ا الکلاء فی الباب الثانى من أبواب هذا اكناب إن شاء الله تعالى ; 


که «e‏ ۶ * 
الھراں ا ڪر وسال لاعلا 
ق لالام 
ما لاشاث فيه أن القرآن الكرم هو الوسيلة العظمى والطريقة الى 
للدعوة الإسلاميةء ولاعل للمناقشة أو الحدل ی هذه ال قةسواء كان هذا 
ادل ل الم لمن أو 52 بر اسمن أو ٥ن‏ الدهریین أو ونين الذين 
لا دين ۳ ول دة . 


والبحث فى القرآن الكر م باعتبار ەه أ کر وسياة من وسائلالإعلام مذ 
ظهورالإسلام | وا هدا حت یس بان إ4 ساح و ل اى در اس 
عميقة هذا الكتاب السماوى من اأزاورة ة الإاعلاميةء وهو محاجة انيا ان 

ن کہ ن ص هذا الكت اس ادس َ5 الارات لر | ية ای 

جح من صور 

مع ال م أو الى ت لار سو ل طرق هه العو ة ي ن أمثلة شر له 
الاباث - قو 4 تعالى : ) ا إلى سبي ربا بالحكة والموعظة اة > 

وقد نص القرآن فی کشر من آياته على أن اأرسول مكاف من قبل الله 
تعالی بش ء واحد فةط هو تبیغ الناس هذه الرسالة الحديدة . وأنه ليس 
مسو ا س ن تصدقی الناس ا أو عدم ژص دم إداها. ۴۳ ل تعانی (e9 J.‏ عل 
الرسول إلا البلاغ المبين ). 


کا نص القرآنا 0 آ يات كشر ة على الأحلاق الى جب أن بتبحلى ا 
الداعة دو سج عام والى بحل م أ 1 رسول 1 کرم رو جه ام #ں > ون هده 
الأخلاق : الصبر وحسن المعاماة والحدال بالى هى أحسن والإعراض عن 
ااهل دن ul‏ نافقن 0 و ارود عن ٠‏ لاط 24 وال عا « ا ر سے ٥ن‏ الله 


ت م ولو کیت فطاً غواہ طض القلب لا نفضوا ٣ن‏ حو لات ۰ 


~~ ۵ 


حض الله رسوله كذلاف على قتال المشركين ونشر الدعوة الاسلامية 
بطريتق السيف . فصدع الرسول هذا الأمر ومارس الحرب لاللتوسم 
الإقليمى ولا للحصول على الساطان ولا للا نتقام من اسول ەن اشر کن 
فليس ينه و بان أو لیاف المشركان إل أن يقولوا « لا إله إلا الله #حمدرسول 
الله ۾ . ذإ قال ها عصمر ا منه دماءھ ول جز له أن اتلم واساوت 
آخر من أساليب القرآن ى الدعوة إلى ا س ولعله کان أ کر ها وقعا 
ی تفوس العرب وغبرهم ۾ ن الامم ا ی اعتنقت الالام وهو املوب 
القصص »› وقد حفل اک تاب بقصصں الايا وما امي کل نی ی ٣٣م‏ ٥ن‏ 
آذی راعنف الصور والاشکال الى عرفما البشربة > وم ذلا صر 
الا نا اء عل 


ار س a‏ 


م( وڏوا ف سیل أله ب وکات هله الطر ب اسا das‏ و ھی 
ن جح الطرف ۲ % ي ر سبال و السي او رة اف لمم الى بعشو | 
لہا و كانت هره القص ص الى کت اة الرسل م هن ادن وح 
ولبر اهم ر "ی و یہی عام السلام ول سا ف اسمن ددح الضحرة 
والصر من أجل الدين . وأو حت إلمم بالقدوة السنة الى سبق القول 
أا كانت ى العصور القدعة من أ الوسائل ى ميادين الإعلام والربية 
و التعام وميدان العلاقات العامة 


م إن القرآن الكرم نزلت آياته حسب المواقف والمحوادث ای ت 
بار سول ٭ سر شد م الات ایی نزل ما الوحی ٤‏ کل حادثة من هله 
الو ادث وف کل موقف من هله ا اق > وکاذسٹ عض ات اکا 
تی ء الرسول عا سرحدث له ولأضاره فی المستقبل ۰ وکانت بعض آاته 
ثقف الرسول ءل حبار المشر كين والمنافقين وما كان يدرره هؤلاء وهڙلاء 
من المۇام‌رات ومو ذلاث کاکانت بعض آباته تنقد حالة المسامين ف کشر 


من المواقف الى عر ہم وترشدهم إلى الصواب فى هذه المواقف . 


وإذا نظرنا إلى القرآن الكرم من جميع هله النواحى الإخبارية 


وها يبع هذه الاحار من نقد وليل لمواقف السلمين والمنافقين ورسم 


س € م 


الطريتق الذى يسلكه المسلمون تجاه المنافقين ورمع الأداب الى جب على 
المسلمين أن يعاملوا ما الرسول . نقول إذا نظرنا إلى القرآن الكر .م٠ن‏ 
هذه الناحية فقط آمكننا أن نعتر هذا الاب المقدس صحيفة العهد اذى 
ظهر فيه الاسام > ذا صح هلا التعبر ٠‏ ولكما فة من طراز آخر 
متاز رالصدق کاحسن ما یکو ن الصدق وبالنز اهة نى التو جيه والارشاد 
کا جسن ما کون از هة ُ ولاغرو إا ية الله ٹعال ون أصدق 
من الله قیلا . 


وأهم من ذلك كله أن هذه الصحيفة الإمية كان ها الأثر كل الأثر 
ي حا تدم جلرد ٤‏ | سط زاره ا هو اعتہح اسای الذى حتاف 
احتلافاً تاماً عن الحتمم الجاهلى : يدلنا على ذلك أنه أصبح لامجتمع 
الاسالاى الحديد على يد الرسول جموعة ٠ن‏ الم والمفاهى عالفة کل 
إحالفة لا للق والمغارم اى کا نت للعر ب ف أالاهاة ( وبعيأارة حر ی 
آقح المثل الأعسل للمسلمہن عل رک اارسول شا 4 نایرآ کل لغار ة 
للمثل الأعل عرب ف العصر اسلاهلی 


وقد محث المستشرقون من الغربيين هذه القضية عتا مستفيضا » 
وأفاد الأستاذ أحمد ممن من هذه البحوث فى كتاب ر فجر الاسلام ») » 
وقال : إن المثل الأعلى لارجل نى الجاهلية كان يتمش ى الشعر العرلى 
عامة وى العلقات بوجه حاص »› وقد صور طرفة بن الحبد - وهو من 
شعراء المعلقات - هذا المغل الأعلى ى الحاهلية بقوله 


ولولا ثلاث ھن ن عرشة الفى وربلك م أحفل ی فام عو دی( 


فمن سبق العاذلات بشربة کیت می ما تعل بالماء تربد(۲) 


(۱) معثاه ولولا ثلاث آشیاء تقوم علا یات ] هم می چاء الأجل وتركثى جميعم من 
يعو دو ننیى فى أأرض . 

)۲( أول هذه الأشياء لفلاڈة إسكات العاذلات والمذل الذين يلومونى على شرب أطمر 
المعتقة اى يعلوها الزبد مى ما علاها لاء , 


و فصر !وم الجن والدجن معج ب 
بم سکن ت الاء امعد( 
وكرى إذا نادى المضيف جنبا كسيد الغضا ذى السورة المتورد(") 


ولیس شاف أن الماریء اليد رٹ یل کو ره مأ ۴ قر اء هذه الأبياث. 


الحاهلية ولكننا نطالب هلا القارىء الحديث بان يفهم مغز اها وأن برسم 
فى ذهنه من خلاها صورة للمثل الأعلى للرجل العرلى فى الاهلية . 


وهی صورة رجل بقول أنه لا يعيش حياته إلا لغايات ثلاث : 

الخارة الأول : شرب الخمر 

الغاية الثانية : قضاء اليوم الاثم الجحميل مم المرأة الجميلة . 

الخارة القالثة : الحدة کل 4ن رستتحل ره واهجوم عل ر دتعدی عل 


هدا العف مجچوم الذثب على در دسته ¢ والغارة الأول ھی الى تکار عا 
الست ااا ھی شر ب ار الى رعاو ها اأز يك ی ع ھا اء 1 


والغاية الثائية هى الى عبر عا البيت اللالك - وهى الجاوس إل 
السناء أى اليوم العام تحت اللعيمة القانمة على العمد > والغايةالالثة هى الى عر 
عا اابیث الألحر وهی الاسر اع ليحدة الائف أو الهو ف أو الضعيف › 
ليقفز لنجدته كا يقفز الذئب الحختى وراء الأشجار استعداداً للهجوم على 


)١(‏ الجن : الثم ومهكنة » المرأة الحسناء ۾ والمعيد + القام على أعمدة » والمعى أن 
الفىء الثانى من هذه الأشياء اللاثة الى أعيش من أجلها هو قضاء اليوم الغام الجميل مم 
المرأة الحسئاء فى حخيمة كبر ة ذات أعمدة . 

(۲) کرى : من الكر وهو الجرى » والضاف : الاجىء أو المستنجد والجنبه 
( بكسر النون المشدده ) المنحى من شدة الضعف أو الحوف وسيد الغضا ( بكسر السين) 
هو الذئب المختى وراء الاأشجار استعداداً اهجوم على فرپسته . وذى ألسورة ؛ معلاه ذو 
الغضب الشديد. والمغمرد : أى الوارد عل عجل . . 

والمعى : إن الثىء اثالث من الأشياء الى يعيشمن أجلهاو ثوبه لنجدةمن پستلیهد به كمايئب 


۸( - 
فريستهبكل عنف . ذلاكإذن هو المل‌الأعلى لارجل العرنى ى العصرا ل جاه 


أما المثل الأأعلى الذى رسمه القرآن لارجل المسلم فإنه يظهر فى آيات 
کشر ة ليس ١ن‏ السهل أن غصرها » وما على سبيل الثال قوله تعالى : 
) با الناس نا حاقنا کي من ذکر ونی وجعلناك شعوبا وقباال لتعارفو 
إن ا کر مک عندالله آتقا کی » » ومعى ذلاف أن الئل الأعلى لارجل ف الإسلام 
هو تحافة الله تعالى عافة حول بينه وبين معصية الله ورسوله » وقوله تعالى 
شرح مع التقری الى هى المثل الأعلى J:‏ لیس ار ان ٿو لوا وجوهکم 
قبل المشرق والمغرب ولكن الر من آمن بالله واليوم الأحر واللائكة 
والکتاب والنبيان وآ ی المال على حبه ذوی القرنی والیتای والساکن وابن 
السبيل والسائلين وى الرقاب وأقام الصلاة وآلى الزكاة والموفون بعهدهم 
ذا عاهدوا والصابرين ٤‏ ااباساء والضہ أء وحن البأس : أو لیات الین 
صدقو ا وأولئات ھم اتوك ) . 


الحتى لد كان الاسلام فى ذاه ثورة كبرة» وكان لاد مده الثورة أن 
کون مقرونة بطائفة من ا اد دة ولاهم اسحديدة ٠‏ ومثل سحل رل ٥‏ بوم 
علا المجتمع الل رد » ورصبح ما مغایر ا کل الخاررة امجتمم الى سق 
إلى اأوجود »> وهو امجتمم الاهلی . 


ي ي 


يقول الأستاذ وماس أرنولد فى كتابه ( الدعوة الاسلامية )() . 
إن دعوة عمد كانت تعارضں 2 برآ ما كان ينظر إليه الغرس نظرة 
ماؤها التقدير والإجاڈل حى ذلاك لبن . کا کانت تعلل حديى العهد 
بالإسلام أن يعدوا من الفضائل صفات كانت قبل إسلامهم بنظرون إلا 
نظر ة الا حتقار . کان العرلى بتباهی برد الشر بالشز » وينظر إلى كل من 
بسلا خلاف ذلاث نظر ته إلى کل نذل ضف . 


(۱) ادعو ة د الالام ُ تالیش رواد - و لر چم وسن إبر اهیم جسن ع بل اغد 
عابدين ٠‏ وإماعيل النحراوى . الطبعة الكائية سنة |۹١١۸‏ ص ٣إ‏ . ' 
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إذا أنت ل نفع فضر فما برجى الفى كيا يضر وينفه 
و قد حا طب الى ص الله عله وسل امال لاء بمو ل القرآن 
الكرم و ادفع بالى هى أحسن فإذا الذى بيناف وبينه عداوة كانه ولى جي (. 


وكان جر د فرض الصلاة مثار سخرية من هؤلاء العرب الذين يو جه 
ا مد رسالته ول الامر »> وکال من آشق مراحل رسالته أن دو جه 
تفکار هم وجهة دة حو الالىق ف یکن‌هذا الڈىء معروفا لدى الونين ٨ن‏ 
العرب » ولذلات لم یکو نوا مین کلالٰمیؤ لتلقى تعالم ار جل »ولم بعدهؤلاء 
عتملون هذه القيود الى جد ال سلام ی فرضها عل حریمم فالحمر والساء 
والغناء كانت من أحب الأشياء إلى قلب العرلى فى ال جاهلية » وكان النى 
صلى الله عليه وساي صارها شدیدا ی نواهيه الحاصة بکل مما . 

وهكذا حمل الإساام منذ البداية طابع الدين الذى يقو على الدعوة 
ویسعی لجذب قلوب الناس وحويام إليه وحمم على اللحول فى زمرة 
ابه . 

كل ذلا بطبيعة الال کان بفعل القرآن الكر الى وضع الأساسالمن 
للمجتدع الإسلامى الحديد ودعا عمد أععابه إلى التعاون معه فى هذا البناء . 


¥#¥# % % 


وهدف آحر من أهداف القرآن الكرم » فى ميدان الدعوة هذا 
الدين الحديد» هو حر يض المؤمنن عل قتال ااشركمن ی ينمو | ر رشهادة 
« أن لا إله إلا الله وآن مدا عبده ورسوله ) فاذ رفضوا أن بقولوها وجب 
على الم لمن آن يقاتاو م > وهذا مع قولنا فى أول هذا الكتاب أنالإسلام 
کان ورة کبار ة ودعو ة جديدة اعتمدت فى بجاحهاعل وسيلتمن كبر تن‌ها. 
الكلمة من جهة والسيف من جهة ثانية » وقد اعتمد الرسول الكرم على 
الكلمة وحدها فى العهد المكى . فلما انتقل إلى المدينة المنورة أمره الله تعالى 
أن يعتمد عاا وعلى السيف مما . ) 


(م ٤‏ -- الإعلام ى صدر الإسلام ) 


ولعل من أخطر الھے او المغاجم الى ہی القرآن علا صرح الحتع 
الاسلای الیل رل مهوم اهاد ف سبل الله وهلا اسيا د ف داتەمن کر 
وسائل اعلام والدعوة أ الدين درل ۸ وکتاب الله زار بالسور 
والاآباتث ای ر المسلمبن ن القتال ډاعشار ه إحدی الدعامتن الان فام 
علہما اإسلام . من ذلاى على سبيل الثال قوله تعالى : « وأعالوالم 
ا استطمتم من وة ٣ن‏ ر اط الیل ٹر هبول ده عدو ألله وعلكو؟ ۾ وآخرين 
٥ں‏ دو مم ك تعلمو م الله يعامهم 7 تقو | ن شىء ۳ سپیل الله رو ف 
الیک ونم لا تظلمون » ۲ 


وقوله تعالى : ( با ہا نی حر ضس ا مۇمنەن على اقتال إن بك ن منکم 
عشر ول صارر ول بعليو | ما تن و إن بن نکر ا يعاو أ آلف 4 ۰ ن الذين 
کفروا) ا 4 لح 1 


وقوله تعانٰی PP.‏ ولا تقو لوا ن رتل ٤‏ سیل الله أمواٽت بل أحياء 
ولکن * تشعر ول ° ۰ 

وقو له تعا J‏ إن الله اشر ی هن امۇمنەن اسهم وأمو اي أن 
نة يقاتلون فى سبيل الله فيقتلون ويقتلون » وعدا عليه حقاً فى التوراة 
والإمجيل والقر آن ي و*ں وف دده ٥ن‏ الله فاس اشر وا پبیعکم الذى بایعم به 
وذللك هو الفوز اعظم )۰ 

إن الروح المعتورة بن المسلمن كانت تعلو م الارات أف اللر ج الى 
کانوا فا دسا قو ل 3 الوت ۴٣‏ سیل الله وإ ادر جة اى م دهد ےا 
التاریخ مثیلا ی غير عهد النى وز . 


4 * + 


إننا لا نستطيع ولو حر صتا أن حصي الق والمغاهم الديدة الى آنى 
ما القران الكر ۴ الى بی عاہا انی هذا اعتمم السلا بناء سلما > 
و لکنا لا نستطيح أن نترك لکلام ء ن هذه الم وال ھم دون الإشارة 
إ۵ مهوم الشورى . 


إت س 


قال تعال : J)‏ وأمره شوری pra‏ 1 4ی ذلاف أن األعصبة لا کون 
ليشر ولو كان هذا البشر زا من الأنبياء أو رسولا مر ن الرسل وڪمل 
معصوم من اللعطاً لى تبايغ الرسالة ولكنه ليس معصوما عند الاجہاد فى 
ار آى 1 


ادن ار سول بحس HY‏ راتخاف عن تز وه و ك فعا تيه الله عل 
ذلاث ش‌قوله تعالی › ر عفا الله عبات لے أذنت نمم حى يتب لك الذين صدقوا 
وتم الكاذين ( . 

اللاصة : 

إن الى ای کان على سمو مز لته » وال عقله وخلقه معرضصي لطا 
لاله شر وکا اة اک ا ر ف کل ار من أموره 3 أصداره رمف 
عل آر ېمويوازن وسا | راه ُ م رال بالامثل ف رظر ه۵ ن شه الاراء 
وکان لا منعه حط واحد من أصعابه فى الرأى من أن يعود إليه بالمشورة 

الرة الثانية ٤‏ و ھا ماعناه اله رآ 3 سی د کر دالت س رقو له ثعال : 
و فاعءف عم و استغەر هم وشاورهم ی الاأمر 4 ۰ 


الى لقد كائت حياة النى من أول الرسالة إلى آلحرها تشاوراً بينه 
وہاں کار الصحارة وکان‌النی 8 ملل مم ذلك آراء عار الكبار من ‌الصحابة. 


فھدا رآی أبعضص المسلمين إا ادن رظهر عل بقية ة الاراء ف غز وة بدر ٠‏ 
فقد حرج رسول الله ف ذلا ايوم والحتار هو وكبار الصحارة مو ضعا 
معنا ۾ م ولبقية ايش »۰ فقال « الحباتب بن المنذر » لارسول را اهلا 
مزل ا لکه الله لیس لا أن نتقدمه أو نتأحره ؟ أم هو اارأى والطرب 
والمكيدة » فقال له رسول الله : بل هوا رى والحرب والمكيدة . فقال 
الہاب : پارسول الله - فإن هذا ليس لات مز ل فامغس بالناس حی تان 
دی ماء من الوم فز ل » وتردم الابار وتبی لاحو ضا ؤه با لاء 
فنشر ب ولا پشربون » ففعل رسول الله ما اا به الیاب ۲ 


وف غزوة ادق أوالاحزاب شار امان الفار سی على رسول ال 


م ک0 س 


أن حفر خندقا حول المدينة ليدر عا اللحطر . فعمل الرسول مشورته 
واشترله بنفسه فى هذا افر 
وأنى اللحلفاء الراشدون فأرسوا قواعد الشورى وكان أحدهم لا يقطع 
بأمر حى يرجم فيه إل أهل (الحل والعقد) من كبار الصحابة» ومن ذلك 
أن اختیار ایی بکر آو مر لاا ( آى لأمراء الأقال ) کان یقوم على 
اسا س من تمد م اارآی أو تقد م المشورة . قال عر ذأات بوم لاصداره 
) أشروا على ودلول ) على رجل أستعمله فی مر قد دهمي فقو لوا ماعند کم 
فا ار دك رجلا إذا کان ف القوم ولیس أمبر هم کان أنه مر ھ م و ادا 
کا نامر بر هم کان كانه و اح منم > فقالوا نرى هذه الصفة ر الربيع بن زياد 
الارن فشر على مر المۇمنىن به فاستدعاه کم ر فوا ووفق في عله 


و حمق ۳ ا ادع 


%# #% * 


وقيمة كبر وھ مهوم عظم من الها ھے ا ی بی عام | القرآن بناءا مجتم م 
الاسلای ادد هر المغهوم اذى بتصل بعلاقة الاک با كوم > وهی 
عا و تخس ٤‏ أو ل كلم قاطا او دکر بعد تو 4 اللاوة * ر أطيعو ل 
ما طعت الله فیکے ورسوله فإ عصيت فلا طاعة لى عایکے ۾ “ وع 
تعس ابطر رمه سار ر ان اسلوواات ٤‏ فته » و شو المائل : : ل( ون ری 
۲ عو سجا جا دلو ۸ے (( فر د عایه اسل اسلا ا ساں فا مسد و الله بار 
ورا اا فړ ات اعوسچاجاً اموه ماھ حل یہ وفنا . 


کان عر بن الواات يشتغل یوما بتقسے بعض الغنام فإذا بعض 
الاضرین قف r+‏ ليقول : ات الله ياععر . فغضب الحاض ون لقوله هذا 
و استکروا عي ار اومن إن رال 4 رکه الكلمة ۰ وها کان مر مر 
إلا آن قال م : دعوه يقوها فلا حبر فيكم إذا لى تقولوها لنا ولاخر فينا 


إذا ل تاها منکم 


وهكذا قامت العلاقة بين الا كموامحكوم فى الإسلام على هلهالقاعدة. 


س @ س 


وهى قاعدة العدل > فإذا وقح شىء من الور - وإن کان فايلا » وجي 
على المسلمين أن يكلموا فيه الا كم و منعوه منه فإن اقتنع ورجع إلى الق 
وأقام الحدود فلا محلم ولامحل خلعهء وإن امتنع عن إقامة الحدود وجب 
حلعه و اقام غر د 4 ن يهوم باحق لقوله تعالى : ( وتعاونوا عسل ار 


والتموی 7 تعاو لوا عل الا و العو أن )1( . 


وهل نستطيم أن نرك القع القرآ نية والمغاهم الإسلامية دون أننقف 
وقغة عابرة عند مفهو مالتكافل الاجماعى. ولعل منءظاهر التکافل الا جماعی 
ف الالام علا ا باس e,‏ فة الس راسلماعة وعلاقة الرجل بزوجته 
و علاقةالفر د افر اد اسر ته > وقد حفس القرآن والديث جمي ج الس لمان على 
أن تناز لوا عن يعض حفر م اص اة لاخر بن ۰ بل پنازلوا عن 
حريمم الفردية فى سبلل الماعة »> ومن الشواهد على ذلا ف للام ر 
الوراثة» و ذااثپهن الأصولوالفروع رة الفقهاء ا و بن‌الاقارب أقار تب 
العصب : وأا ربا واشی ¢ (id‏ م ام التوارث عبار ة عن j‏ کافل الاجماعی 
بن الأجال المتعاقة وبهن ؤر اد الأسرة الوأحدة »> وهو رطام 0 ره 
الغرائز الإنسانية »> ومحتمه الضرورات الاجماعية » وتشجع عليه عغبة الآباء 
لاپثاہم . 
وى ذلك قول رسول الله لر لأن ترك ورثتات آغنياء خر من أن 
ر کم عالة يتكففون الناس إن ن غا التکافل الاجماعی يوجب على کل 
فر د ف اتمم الاسلای مراعاة صالح الماعة الى يعيش فم | ور اعاة 
صالح نفسه سواء پسواء . قال رسول الله ا : ( امەن للمۇمن کالبنيان 


( 7 تبه رحبا ( 


وال دو ل ا 0 ل القام عل و الله و فما کال 
ى أسفلها دا اسا روا عل ۸ن ن فوقهم قاو :و أن 3 ۴ ا 


: ٠۷١ إل‎ ١۷١ ابن حرم » فى الملل والتحل ج4 ص‎ )١( 


س ۵ س 
حر قاً وم و د ن فو فنا فال رک ل ا 9ھ | آرادوا هاڪوا چمعاً 6 وإ 
احذوا عل ید مم جوا بجعا 0( . 


لقد حث القرآن کا حض الحدیڅ على آن پرعی کل مسل ملح 
المي سواء وان أحاه أو أباه أو أمه أو أخته أو زوجته أو خادمه › ولا 
أدل على هذا المعى الاخر من معان التكافل الجاع الى دعا إليه 
القرآن والديث من قوله يلل . 0 راع وکلکم مسثول عن رعيته). 


أجل لسنا فى مقام الإحصاء الدقيق للمفاهى الحدردة ال ی انی مہاالقرآن 
الكرم» و لکنا نلام إذا هنا الحديث عن ١‏ مفهوم المساواة فى لإسلام 0 
عل انحو الذى شر حه لنا الكتاب الذى نزل على الى رل . 

والإسلام دين جاء بتحر م التفر فة العنصر ية أو الحنسية أو التفرقة على 
أساس الال أو الاه أو الساطان ونحو ذلاك . 


والرسول نفسه - رغم اه المثل لأعلى مو الأخحلاق بشهادةالقرآن 
الكر م کان اج ل طر ية ر شه أو درس رع لم4 ق ھا المفهوم 
اطیدرد » وهو مفهوم المساواة » وقد تولى اه رآن إرشاده اى هذا المعی 
وأعطاه هذا الدرس + يدلنا على ذلاف حادثان دا للرسول الکرم ف 
جياه S8‏ 


الأول : حكايته مح الأعى . فقد كان الرسول يدرك جيداآ أنه إذا 
ئى إقناع السادة والأشراف من قريش بصدق دعوته جاء إقناع بقية 
أهل مكة وقية الأفراد فى القباثل العربية ذه الدعوة » وهى حقيقة ٠ن‏ 
الحقائق الى يعرف ما ( رجال الاعلام ) . وها زال يۇنحذ ما إلى يومنا 
هلا » وقد کان ١‏ سول مشغو لا ف يوم من الأيام بإقناع يعض اأسادة 
من فریش > وإذ ذاك دحل عاږه شاب ای من فقراء مک قال له 


( ید الله ن ام »كتوم ( وسأل اأرسول أن رعلمه ما عامه الله . فما کان 


(۱) روی هذا الديث بص ورة کیره > وكلها تزمى إلى معى األرية الحدودة حدود 
المعو له الا جاعرة والتكافل الاجتاعی 


مہ 0 سه 


من الرسول - حکم زه اشر إلا أن عبس ف وجهه وهو یع 
عا اليقين أن هذا شا م یر 8 من‌هذا العبوس»ء غر أن السماء رأت هذا 
ابوس من انی ولا مته عایه» وی هذانزلت سورة عبس (عبس وٿول › 
أن جاءه الاعی , ومایدربلت لعله یرکی ۰ أو رذ كر فتنفعه ال كرى ١‏ 
ما مر استغی > فأنت له تصدی» وما عایلت آلا یزکی . وما من مجاعك 


لەس ي و هو محشی ي الت سی تھی ( : 


والثانى : من هذين الحادثن اللذين وقعا ممكة ٠‏ أن نفرا منأشرافها 
وسادتیا ذهبوا إلى رسول الله نی مجلسه وصارحوه بقومم : ياحمد إننانرید 
ان نستمح ل بات وننظر ي دعوتاك ولا معنا من ذلات إلا جلوساتك إلى 
هؤ لاء العييك الین 2 طون بات وهؤ لاء ففرا الذین لا بای بنا أن علس 
محم جنا 3 جنب وف جنا إا لت لتدير أ نا لسا ا یکول فی و سحل 

من هڙلاء افق أء أو السك » ولخرص انی عل أن رمن بدعوته سادة 
فریش وسرا مہم وقد ہوا - فی نظرہ- لش ء ٠ن‏ ذللف » ولان مر بن 
الطاب استحسن هذا الر ی وأشار علی انی بان يعمل به مر ن أجل الدعرة ٤‏ 
أظهر انی ل شيا من القول . هذا ار | عل طابه وکاد ی ء م هذا 
الہ ں بالصورة الى سال وها منه » ولكن الساء أ ۾ تسح ذه الصورة الى 
تم عن الميز بين شر ل ساس لا ا لااد فلا مز بين الناس 
ل عل اسا التقوی 

ولذللك نزل القرآن الكر م بقوله تعالى اطبا الرسول : 

١‏ وأصر تسات مح الین يدعو ر ہم بالغداة والعشی ردول وجهه 
ولا تعد عرنا(ه عہم تر يك زدثة ألمياة الدنيا » ولا تطح ٣ن‏ أغفانا قابه عن 
د کر نا واتیع هواه وکان مره فرطا » وقل احق من ربک فمن شاء قۇن 
ومن شاء فليكفر . إنا أعتدنا لظا لين نار أحاط r‏ سرادقها :. إلخ(۱). 


من هذه الابات وأمثاها تعلى الرسول ‏ وتعل الصحارة - كيف تكون 


ل 


ف حیا ہم 4 ر اج ٤‏ لست هله لصورة ٤‏ آأذهان ملين ي 
وتار رخ المحارة حافل الاما عسل هذه الفقة وإن کان ع ر أشدم 
استمءا كا ذه المساواة على آ كل صورها ‏ ها شهد بذلت التاريخ» ور عا 
أتبنا بشواهد على ذالث عند الكلام ف عهد عمر بن الطاب اباب الرابع 
من أبواب هذا الكتاب مشيثة الله تعالى . 


+ #% ب 


وأنحراً نای إلى مادة من مواد الإعلام RE‏ آڻ » ونعی سپا الادة 
ایی تتحدث عن الجحنة والنار» وفما أوصاف كثر ة لاأعده الله لعباده المؤممن 


من د نع کبار ف أ ية ) و ماده الله ٹعاٰی 5 افر د ن ن العذات ٤‏ النار . 


والجنة والنار واليوم الأحر أو يوم السات كلها أمور غيية أحبر ا 
الرسول الكر م وعنيٽ ما الكثب السماوية كلها على السواءء وليس هذا هو 
موضع محثنا الان » ولكن موضوع البحث هنا هو (الفيمة الإسلامية) هذه 
الأو صاف الى وصف ما القرآن- بنوع حاص كلا من الحنة والنار » 
فإلى أى حد تأثر المسلمون مله الأوصاف ؟ وإلى أى حد ترك ذلاث أثره 
ى سلوكهم مم الرسول ومع الصحابة إذ ذاك ؟ 


من الصعب عاينا ى الواقع أن حصي الآياتالى جاءت بأو صاف انة 
والاآیات إلى جاءث بأو صاف النار » ولكن بكي‌أن نذكر أن من أوصاف 
النة أا کر ومت»ة (عرضها كعرض ااأسموات والأرض ) واا 
حوى من أنواع النعم واللذات ( مالا عبن رأت ولا أذن معت ولاخطر 
على قاب بشر ) فما حور عبن » وولدان علدون» وأکواب وآباریق 
وکس من معان > وآمپار من ن وآمار ٥ن‏ عسل میں ٣‏ وغر ذلا ماتشہی 
نفس البشرية من لوان الشراب والطعام إلى آحر هذه الأوصاف الى 
حفل ما القرآن الكرم والبى قلنا إننا لا نستطيع ولو حرص أن حمی 
بعضها فی هذا الفصل » ترى ماذا كان فذه الأوصاف من أصداء ف 


۷ھ . 


تفوس المسلمين من قرأ عام الرسول هذه الاآبات ؟ لقد أحرنا التاريخ 
ان المسلمن الذين معو هذه الايا ت تہدل حر صھم عل ال با5 وتقددر م 
ها سيخرية ذه المياة وبيعاً ها فى سبيل الله تعالى > وهذا هو السبب الذى 
من أجله تسابق المسلمون الأولون بى مدان الاستشهاد أو الجهاد فى 
سبل الله . 


ت 8 


ولاذا لا بتسابقون إلى ذلاف ! أ يعدهم الله بام سينتقلون من هذه 
اليا الدنيا إلى حياة أفضل ما » وأمم سيبدلون مله الأعمار القصرة 
آعار | طوياة لا يذوقؤن فما طعم الموت ولا طعم العذاب الى وجدوه 
ی ادنا ؟ 


إن رجل الإعلام إذا نظر إلى هله الادة من مواد القرآن وإلى التأثر 
الى لزه £ لفو الاس یل ما صرحت هله الاد ج ا من سج 
عقوم وشا مەز ج بار واحهم ودام لاحق له آن ممل الحدیث عا 
أو التنويه ما » والتاريخ حافل بآ لاف الشواهد على المسلمن والمسلمات 
وعلى الرجال والصبيان الذين يتسابقون إلى الاستشهاد فى سيل الله حى 
لقد آقبل على الجهاد من أعفاهم الله من عبء الحهاد > فةد قال الله تعالى 
( ليس على الأعى حرح ولا على الأعرح حرج ولاعلالمريض حرج ) 
وم ذلا فقد کان عم ر وین امو رجلا عر وله أربعة أولاد وکان هم 
جمیعاً شرف الغز ومح رسول الله فل بکتف آبو هم بذللف حى ذهب واستأذن 
رسول الله ی أن حرج ٣م‏ آولاده للغرو ایکون له شرف الاستشهاد ف 
سیل الله فأحاله الرسول إلى فوله تعالى : ر( ليس على الاعى حرج 
ولا على الأعرج حرج ) وألح الرجل أن غرج إلى الغزو ى سبيل الله 
وهو أعرج ف بسع رسو الله إلاأن آذن له . 

و لتنا | ارخ کلب عن ھاٺ وزو جاث کن بنافسن ولا دهن 


وأزواجهن عا ی بای هلا اشر ف حى لمل کات و اله ٥ن‏ او لاء 
تد افع عن اارسول ٤‏ عز وة ا سحل ¢ A4‏ حدق nk a‏ ر کول بر دول 


AA — 


قتله > وكانت الفرصة مواتية هم لاحقدام على هذا العمل ولكن قوة 
امان عند بعص الصحارة إذ ذاك ٠‏ وم هله السدة - هی الى حمثت 
ار سول من هدا المصبر 1 

وقل مثل هذا فى كثشر من الصبية ااذين تطوعوا لقتال ف صف 
الرسول قبل أن يبلغوا الح »ويقدروا على حمل اليف أو ارمح > وکان 
الغلمان والصبية يفعلون ذلاث بوازع من ضماثرهم وإعامم أولا » وبدافع 
من مھا م المسامات بعد ذلك . 


ولا يسمي لنا الحال ى هذا الفصل أن نسترسل فى ضرب الأمثلة 
والاتیان بالشواهد اكشرة الى تدل دلالة كرة على القيمة الإعلامية هده 
امادة من مواد القرآن - ونعنى ما الأوصاف المتعة أو المذهلة الى 
وصف ما الحنة والنار : 


وهکذا نری أن القرآن الکر م کان ضرباً رائعاً من ضروب الإعلام 
على يد رسول الله لکرم ٠‏ عا أن بھ من قے ومفاھے جدیدہ تختلف کل 
الاحتلاف عن القع والمغاهم ى عصر المجاهلية . بل كان من أنجح وسائل 
الإعلام فى الإسلام غلى وجه الإطلاق . 


الفصّل لتا 
الحا ديث النبوبةوقوتا الدعائه 


کان رسول الله لر مء هذه الأمة » وكان قبل ذلاك داعية هذا الدين 
اذى دخلت فيه هله الامة »> ومن أجل هذا حملت خطب النى بل 
و أسحاديثه طاپعن ی وقت معا . وها : 

| س طبع لقعم والارشاد واهدارة 4 

۴ - طابع التيشبر والدعوة أو الدعارة . 


و الاب الأحبر هو الذى بنا هذا الفصل 9 لعل أ کر شا هک على 
هلا الطاب سحا درثه ا ف مو ضوع الحهاد » والهاد کان ولایزال من 
قو ى وسائل الدعوة الإسلامية ومن أعظم اسپات الٹشارھا ‏ کا نہ 0 
ومن أبواب الفقه الإسلای باب يسمى باب الحهاد - نوه فيه الفقهاء بأجر 
الحاهدین ى سبيل الله »> واعتمدوا بی ذلاف على کٹر من آیات الکتاب 
الکر یم وغدد عظم من الأحاديث النبوية . ۰ 

ونی كشب العديث طائفة صالحة من كلم الرسول ى هذا الباب» فإذا 
رجعنا إلى كتاب « مفتاح كلوز السنة » للعالم اهولندى ونستاف" وجدنا 
للبيخارى حمسة ونحمسان حلا فى هذا المعى . ولسلم تسعة وستين د 
وللرمدى محمسة وأربعن ولال دأو د اة ولان . وللساى وامحدا 
وخحمسین . ولان ماجه انىن ولان . 

وهؤلاء مم اشهر من جمعوا حديٹ وسول الله ا وهم ر 
من تحروا في جمعه كل الصدق والدقة وتحملوا ى سبيله کل م مکن 
أن لقضوره من تعب وكد ومشقة . 

(1) تر جم هذا السكتاب إلى اللغة العر بية الأستاذ محمد فراذ عہدالباق » داجع باب اهاد 


ف هذه ار جمة ص ۲۹| ۾ 


سس #)" س 


ومن هذه الأحاديث على سبيل المثال ( رباط يوم ف سبيل الله 
حر من الدليا وما فما » والروحةيروحها العبد فى سبيلى الله أو الغدوة 
ر من ادنيا و ا علا ( . 

وھا : 9 ا ٤‏ | سے ما در جه اعد ھا الله المأ هلد ٤‏ سیل 


کل در جتن م( اما ۶3 یں السماء والأرض ( , 


وما : جاء رجل إلى النى صلى عايه وسلم فقال : « بارسول الله 
ما القتال فى سبل الله ؟ فإن أحخدنا بقاتل غضباً ويقاتل حمية » فرفع 
إليه النى بي رأسه وقال : من‌قاتل لتكون كلمة الله هى الع ليا فهو 
ى سبي الله عز وجلل » . 

ونی الیدیث الألحبر ما يدل على اختلاف مفهوم القثال ى الاهلة 
عله ف السلام . فالقعال فى الاهاية عن حمق وحمية وعصبية > والفةال 
؟ الإسلام عن رغبة صادقة ى إعلاء كلمة الله واعتقادا بوجوده › 
ومن احادیثه صل‌اللهعایه وسل : « من ماٽ ولم یغز أو حدث نفسه بغزو 
مات على شعية من فاق » . 

وخر ج رسول الله على جاعة من المسلمن فم ابن عباس . فقال : 
( ألا أخبركم نخر الناس مزلة ؟ قالوا : بای با رسول الله . قال : 
رجل مسلت برأس فرسه فى سبيل الله حى موت أو يقتل ) . 

ومن أحادیثه لر فى هذا المعى كذلك : (من شاب شيبة فى سبيل 
الله كانت له نوراً يوم القيامة ) . 

ومن أشهر أقواله بث ( المحنة تحت ظلال السيوف ) . 

a» 


الحتى أن كل واحد من هذه الأحاديث وأمثاها كان مثابة ر شعار » 
لشورة الجديدة الى آنى ما الإسلام »> وحن نعلي أنه لا غى لكل ثورة 
عن الشعارات » ووظيفة الشعار فى كل ثورة هى تلخيص العمل الذى 
جاءعت من أجله أو الأفكار الى أتت لإعلاما ولمناداة ما » ومن أجل 


u إ‎ 


ذلك نری کل زعم من اازعاء فی كل ثورة ٠ن‏ الثورات جہد فى صياغة 
هله الشعاراث و اول رک دلا ان در ددها ُ وبکر ن ر درك ھا دان 
الناس ہی حفظها الئاس عن ظهر فاس و رذللب ج له الشعار أث 
قدرة كبيرة على الإحاء » وعلما بعتمد اازعاء فی إذكاء شحور الماهر 
وف سرعة اعتناقهم لافكر ة الحديدة أو العقيدة الديدة أو الدعوةاديدة. 

من أجل هذا وجدنا فى أحاديث الرسول الكر م مادة قوية تصاح اكل 
ثورة #ں‌ الو راث الاس لامي » فم کل کر با لمن عصر ٥ن‏ العصور يقاو 
فی من دور 3 دور ٤‏ أو ن نظام ای نظام ُ ون سحلا فا ای فة 
أو “ں‌ ملاب إل ملت : أو من مھ 8 مشي إل و اعشمدوا کے اعدا 
قوياً على الأحاديث النبوية » وأحذوا ما ما يتفق ودعو مم أو فكرمم 
وهم 4 دات أن اشع السلا ۹ n‏ حل را ٥ن‏ آحادیٹ انی ل 
/* وترك ف تسس ۸ن الاثر العمیی )ل ہر که و سیا حر ی ٥ن‏ وسائل 
الاعلام أو الإرشاد وذلك باستفناء القرآن الكرم . 

و شه فة اة ۷ #تمل اسلیدل 7 بر قی إلا الشات . 

لار ی أن الام فى جميع المساجد بالبلاد العربية فى وقتنا هذا يسلحون 
أنفسم وعلأون خطمم عثل هذه الأحادیث تى مى الحهاد ضدإسراثيل؟ 
وأو عات لوط ن الط الدرذية ٥ن‏ بعس هله الأحاديث البوية لث 
وما وانصر ف اناس عا 1 

وانستطر د قايلا فنقول إنه لعل من أبرز الأدلة التارعية على استغلال 
الاحاديث النبوية ما قامت به اللحلافة الأموية > م اللحلافة العباسية » 
اللافة الفاطمية > من الاعماد فى دعايما السياسية على هذه الادة , 

وسنكتى هنا بضرب الثل ما فعلته الحلافة الأموية وعا قامت به هذه 
الدولة من الدعاية القوية ضد الإمام على بن أ طالب . فقد روث لنا 
بعض الكتب الادبية أن الدولة الأموية عمدت إلى تحريف الأحاديث أو إلى 


س ل س 


اختلاقها وإسنادها إلى رواة ثقات حى يصدقها الناس فور ماعها مسندة 
إلى أوليات الرواة ‏ 


ون هذه الأحاديث الى یشم ما أ ا مو ضوع لغرضص ن الأغراض 
حدیث فيه طعن ظاهر على الام على ہن آیی طالب : ( روی عن عروة 

بن اأربر آنه قال : حدثا ى عائشة أم المۇمنىن أا الٿ : کلت عند رسول 
الله بل لق إذ قبل العباس ء وعلى٠‏ فقال النى ا باعائشة إن هدين ( يشر 
الا ) ( بموتون على غیر مل )(۱) : 

وأغرب ن ھا وذاك أن ف هله الكت رواب س" ن معاوره ن أ سفیاڻ 
تقول إن معاوية بذل لسمرة بن جندب مائة لف درم قر ا لآتالكرعة عة ۵ 

( وهن الناس مر رعیجيلت قول ف اسلا ادنيا ويشهد الله على ما 
قله وهو إلد الحصام ٤‏ ودا ت ونی سعی ف الأرضليفسد فا ولاف ا ت 
والمل > و الله لا حب اأفساد ) وام ره ماو ره ان بقول إما نزلت ف عل(۲) 
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( وهن الاس من بشری نفسه ابتغاء مرضات الله » ويقول إما نزلت 
ی عد الرحمن بن م قال على ۰ > ولکن‌الفقيه رة بن جندب يقب دااث. 
ودل له مماو ر a‏ مائى آلف درهم ف يقل ۾ فيل له معاورة E‏ اة ألفدر ھم 
فقبل ۽ وکال لکل شرف نقطة انصهار ‏ ها قول الا لر ودر جة 
لانصهار عند هذا الفقيه وصات إلى هذا الرقم » ومن حق المؤرخ أنيشك 
فى هذه الر وابات وأمثاها - مما نسجه العيال حول معاوية ولکا ف ذظر 
رجل الإعلام والدعاية لا محلو مطلقاً من دلالة » وهى أن ر جال السياسة 
ى تلاك العصور كانوا يلجأون إلى طرق كشرة لکسب الھاھر إلى چانہم ٤‏ 
ومن هذه الطرق تفسر القرآن عايناصر دعوم 


ومن هذه الطرق أيضاً نحريف الأحاديث آو اختلاقها حيث تدحل 


(۱) کتاب شرح الهج لابن آي اخدید + | صن ۸ه . 
(۲) تفسن المصدر ض ۸ه۴ , 


سے '“ س 


فی ووع الاهر أن القادة أو الساسة على حق وأن حصومهم على باطل 
وهنا يظهر الفرق واضحا بين الدعاية البيضاء والدعاية السوداء . 
فالدعارة اض اء توم عسل أهداف شر بغة و لسع على غا راما 
بالأحاديث الصحيحة . 
أما الدعاية السوداء فإما تبيح لنفسها تحر بف الأحاديث والحتلاقها 


وتفسر الصحيح على غبر الوجه الذى قيلت فيه : 


وقد كان معاوية حس إحساسا قوي حاجة إلى تثبیت ملكه وتابید 
ساطانه والدفاع عن هذا السلطان ضد هذه الشخصية الرهيبة الى لامكن 
التغاب عا بار ق سلفم وھی شید صب على ن ای طالب ۴ 

فنحن وإن كنا لا نميل إلى تصديق الروايات الى نقاناها عن ابن أن 
ادد فإنذا نضم ى اعتبارنا معى لامفر منه وهو كراهية الشيعة لعاوية بن 
أي سفيان » ومن ال لجائز أن تكون هذه الكراهية هى الى حمامم على نسبة 
هله التصر فات أ مهاو ره : 


مما يکن ٥ن‏ شی ء فاه إدا ګت هله اأروابات فإ مرا تک کر رجل 
الإعلام والدعاية بالمساومات الى تحدث أحياناً بن بعض أععاب الصحفك 
من جهة وکیار ا مانن و الاس ار ضین ٥ن‏ جيه ا نے 

فا دا جاء سحل ۵ن اأسياسة أو اار مالين وعر ص على صا حب جر رده 
من ار أئد ماثة جيه کی بنازل عن شر مال م اغالات الى محارت 
سیاسته أو تضر بر ماله فإنه لا يقبل هذا المبلغ . فإذا عرض عليه السياسى 
أو المعلن مائتن فإنه لا يقل أيضاً وتمضى المساومة بيما حى يعرض 
السیاسی أو صاحب رأس الال مباغاً يقرب من آلف جنيه فإن صاحب 
الجريدة فى هذه الحالة قد يقبل ؛ وهذا هو سلطان رأس الال على الصحافة 
يتغاہو على الفقهاء و هم الذين عثاو ن الرأى العام الإسلامى يستعيدو نمم بالمادة 
ويشرون ص اثر هم الالو يستخد ^ و م ایحەی اغر أاضهم ثل هذه ااطرف. 


٤‏ س 


وإن الفقهاء ف تلاك العصورالماضية كانوا كالصحفيين فى ‌الوقت الاضر > 
مم من کان له ضمر حى وحوف صعرح من الله ورعاية تامة لمصالح اأرعية 
وشيحاعة نادرة فف جامة السلطان » و مم من کان رقیق الدين غر کرٹ 
عصالح المسلمن فهو لا يرغب ى أن بقوم بالواجب التى. فرضه عايه 
الدين واأضمر . 

X* xX * 

نقد استطر دنا ى الكلام عن الأحاديث النبوية وطرق استغلاها فى 
الأمور السياسية لنقدم الأداة الواضحة على أن 4ا قدرة دعائية از دادت 
مع الأيام قوة . 

غير اننا جب أن نقول فى هذا الفصل أن الأحاديث النبوية 
کانت تتمئی ث الدعوة الاسااية و القرآن » وذلات فى عهد اأرسول 
وف عهود الك لفاء الراشدين > وام ما كانت قوة هائلة ف نشر الدين 
والعمل بالقرآن وذلاك » على الوجه الذى لا نظر له نى أية فرة أخرى 
من قرات الاسلام . ۰ 

ذلات أن الرسول ا کان ۴٤‏ چمیع أمحو اله > وف کل ما نطق به 
من آقوال وآحادیث مثل القرآن الى ازل عليه وصدقت السيدة 


عا شرك ام المۇمنەن یں ستاث س دا ف ا رسول وھا الت ا و کان 
لحلفه القرآن ( ۰ 


و حم لكلام ء ن الحدیث سە العبارة الى أوردها الأستاذرا) أحمد 
مين وفپا: قول : و رای س فود کان ااحدسث مس سو اء مله ما کان کس حا 
أو موضوعاً - أكير الأثر فى نشر الفقافة فى العام الإسلامى . فقد أقبل 
عليه الناس يتدارسونه إقبالا عظما وكانت ال ركة العلمية فى الأمصار تكاد 
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وعن طريتى الحديث انتشرت فى العام الاسلامى أنواع من الثقافة 


(۱) أحمد أمبن : فچر الاسلام ص ۲۷۹ 


عدة : فالتاريخ الاسلامى بدأ بشكل الحديث . . وقصص الأنبياء وما إلہم 
جاءت فى القرآن وتوسع فما أععاب الحديث . م توسم فما القصاص » 
وظهر القصص ومعه الحكم وقواعد الأخحلاق وشىء من فلسفة اليونان 
والمند والفرس » ووضعت كل هذه الواد وضعاً نى الحديث واننشرت 
بن الناس على آنا دين . فکان 4ا من الاثر ى الناس ما ليس للتعالم 
الدنيو رة » وفوف ذلاث كان ادىن منيعا القشريع والمسائل المدنيةواسجنائية. 
وعلى الطملة فقد كان الحديث أو سع مادة لمل وللثغافة فى ذلاث العصر ٠‏ 

أجل > کان الث وسم ما دة ا وألنمافة وقد آنا ف هذا الفصل 
كرف أن الحديث كان إلى جانب هذا وذاك أوسع مادة لادعاية . فقد. 
اعتمد عليه الحكام ى الرويج لسياسمم ۽ کا اعتمد عليه أهل المذاهب 
الدينية لنشر مذاهمم > ومن هنا كر فيه الوضع »> وذاك تبعاً لكارة 
الدواعی الى دعت إلى هدا الوضح 


) مھ س الإاعلام ف صدر الإسلام ( 


المَصّ لل تا لت 
الفتد وة الحسّه 


وألةدوة السنة مبذية على غريزة من غرائز الإنسان ه ى غريزة التقايد 
أو الحا كاة »> ومذه الغريزة الإنسانية تأڈر فعال فى ميدان الإعلام وميدال 
الاعلان وميدان الربية و العام على السواء > وأذالات رعتمد علہا روال هله 
الميادين كلها بدون استشناء » فالمر بون والمعلمون ف جمیع »راحل العام 
يسوقون إلى اشاب أمثاة كشرة لاطو اة والأرطال . وذلات فی كل جال من 
عالات العمل واأسكفاح کیوال الع ومحال الكشف > وتال لدب ۲ ٤‏ 
افضلا عن جال الحرب والهاد . 

والمعانون ورجال التسويتق جلبو ن الئاس إلى بضائعهم رطر ق الاعالان 
الختلفة »> ومنبا طريقة الأرغيب فى هذه السلعة أو تللك - ولتكن نوعاً من 
المنسو جات بأن فلاناً من العظاء أو اللامعين ى الحتمع يۋثر وما على غير ها 
ھم ن الأنواع الاحرى 


ور جال اعلام س هھ اأره ن بقومول دز و رک الناس راھائی إا al‏ 
والمعلومات الب دة س بذظر ون إلى القدوة الحسنة على : سرا و س اة من و س الل 
الإعلام تغی ٤‏ دارا سا عن رل اهود الاعلامية ٤‏ ہا ال دعو ة دشر وما 
أو فکرة ردعون إلا أو عقيدة أو سياسة جديدة ينشرون ما ومحو ذلاث » 
وسنری ی تاریخ الإعلاء ی صدر الإسلام أن الر سول عليه الصلاة 
والسلام > و أن اأصحارة رضوان الله علہم کان 4 ن اح اسا :م شر 
الدعوة الإاسلامية اسلو ب ( القدوة اة ) . 
و ذلا قول القر آل السکرم و قك کان لک ٤‏ رسول الل اسو 5 
سنه ) و هلا ما فعله الصحابة ابو < ر الصدق 3 دن الطاب وعماكبن 
عفان وعل بن ی طالب › 2 هذا ما فعله رة ا گداب ار سول من امال 


~~ ¥ 


عد الرحمن بن عوف وغبره ممن كانوا مثلا أعلى فى جال القدوة المحسنة » 
ولانبالغ إدا فلناآن تاريخ اارسول و اسحااء ار اشدين من بعده و تار يخ الصحارة 
رضوان الله علہہ کان پنحصر ى هذا المعى . 


لد أثرث القار يخ أن الرسول كان مضرب الال ى معاملة المسامن. 
ور المسلمين . 

ونی ذلا يقول القرآن الكرم بى صفة الرسول « وإئك لعلى خحلق 
عظم » , کا ثبت اريخ آن كل واحد من صابة الرسول كان مضرب 
المخل ف ۴ الجديدة الى دعا إلا الدين الجديد » وى تحقيق الأهداف الى 


رها الرسول . 


أجل ب فابو بکر س وکال رجلا مر مو قا و إا هة سس حاں دحل. 
الاسام سمس و هو ول ٥ن‏ دحل م“ ن الر جال وسلا حلوه کشر ٥ن‏ داب 
رسول الله » فدخاوا معه هذا الدين الدديد > کان قدوة سحسنة ۰ آبو بكر 
لدی <اں رأی ما ع)ازاه ال ن ادات شیک رل عل آیدی سادم 
اين لم يسمحوا م بدحول الإسلام اشر 2 ماله الخاص > أعتقهم 
4 ترکھم أ راراً ٤‏ اعینای الاسلام» قول : او < ر حن فع ھا کله کان 


بلارسب فلو سنه م 


وکر ‌ الوااب حاں ال الاح اس تجا رٹ لدعو ة شوو عا اأ لاة. 
وااسادم ضس لذلا وحمل سلاحه و اوح عل ا در رك أن تاها فو جلها 
تەر ا ی دة ف رد ها بعھں ارات ۔کتاب فا و انحل اأص فة 32 رک ها وقراً 
۴ فما فتأثر قار وو صح الاح ن رکه و ذهب مسر عا إٰیالر سول وکال 
دو مش ٤‏ دار الارقم سے و دى ایاتب بعنف خر ج رسو ل الل سك وداول 
أل يبعده عن الدار > فأعان عبر إسلامه وقال : أشهد أن لا إله إلا الله وأن 
حمداً رسول الله > فصاح اليم | الله كبر ! الله أكر ٠‏ نقول: عر 
یں فعل هلا کله کان ا ر دی ولو سنه . 


وعم ان ن عبرال حاں رع بکل 7 لتجهاز سما أو عزو من غر واٽ. 


الرسول ٠‏ فقال له الرسول الأعظم :وماذا أبقيت لأولادك يا عمان ؟ قالله 
آبقیت الله ورسوله » نقول إن عيان بن عفان حن فعل هذا کله کانبدون 


شاف فلو هة سسس 


وعل بن آی طالب حن نام ى مكان الرسول ليلة اهجرة من مكة 
إلى المدرنة وحاطر يتفه وروحه ودمه نى تلات اللياة ومكن الرسول 
:و صا حه أا با یکر م من اروج ف جح الاي وجنود الأشركين رادض ول 
على باب الميزل » نقول: إن على ب أن طالب حن فعل کل هذا کان 
لا ريب ولدوة حسنة + وقل مل هذا ف مره عا ره رسو الله صلل الله 
عليه وسل » ونخص بالذ كر ممم العشرة المبشرين بالعنة وهم : اپو پکر › 
ومر ٤‏ وعمان »> وعلى ٠‏ وطلحة » والز بار > وعيد اأرحمن بن عوف »> 
اوسعد بن أف ۲ فاص ٠‏ > وسعد بن معاذ » وأبوعبيدة بن ار > والذى 
ل شات فيه أن الئے طت اه بشر هم رأة حن ر آی نفس وم ! انه ان کل 
رو أحل 4م کال قدو 5 ق سجس . 


ويطول بنا القول لو أحذنا نذكر الأمثلة الى ضرا كل واحد من 
هؤلاء فى جال القدوة الحسنة وليس ذلاث غاية لنا فى هذا الببحث »> لأن 
مجاله كةب التاريخ والسبرة وغبرها . الهم أن الرسول وأصعابه نجحوا فى 
نمارسة هذه الوسياة من وسائل الإعلام والتأثر ى نفوس الهاهر كان 
مجاحهم ف الوسيلة لا يقل عن نچا حهم ف الغزوات والبعوث وغرها ٠ن‏ 
الوسائلالإعلامية الأخحرى > وهكذا جد أن الإسلام قام ف‌حياة الرسولعلى 
رقة أ بكر وعلى حزم عر وعلى بذل عمانوعلى فدائية على‌بن أ ‌طالب» 
إذ كل واحد من هؤلاء الأربعة كان أمة وحده نى جال القدوة الحسنةوهى 
القدوة التى اقتدى ما بقية الصحابة أولا ٠كا‏ اقتدى ما المؤمنون الأواثل 
بعد ذلاث » وجميع هؤلاء كانوا قدوة حسنة فى اهاد فى سبيل الدين > 
وذلاف فى حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى. 


~~ 4 


القدوة احسنة وصاحب الدعرة 


ولكن ما لا شلك فيه أن الثل الأعلى فى القدوة الحسنة إما كان يتمثل 
فى الرسول نفسه مل فقد كان المغل الأعلى فى الصبر » ولذللف تكرر له 


الأمر من الله ٹعای بالصر و داص ف اليد اکى ۋال تحال : ف سو رة(ك) 


1 


وهی السورة الثالثة فى تار بخ ازول فاصير کم رباتٌ ) اخ 
و قال 1 تعای ٤‏ اأسورة ار ا ف ريح ازول وی سور ازمل 
( و صر على ما يقو لو نوا هجر هھ ۾ هجر جميلا » » والمدقق ف السو رةالنبوية 
ری آنالنی 7 ازم اة الصبر ۲ n‏ م الدعوة وکال کار la‏ صار له 
ف اسفيقة أمران هما : 
۱ س اذى اشر ک ان ۲ Ax‏ 


. ال‎ ٤ س وارب الراردة اہم و ہاں فقن‎ ٣ 


أما أذى المش ركن فى مكة فقد ضاقبه صدر الرسول عشر سنواتكاماة 
ذللت لانه کان شدیدا لحر ص عل هدایمم. ونزلعايه قول القرآنالكر م « إناك 
ك دی من ابیت ولکن الله دی ۸ن رشاع ( وذزل عار قو له ٿعالى : 
فاصر كاضر اوا و العزم من الر سل ( > وقولەتعالى : ( إا لننصر رسلا 
والذین آمنوا فى اللاةالدنيا » : وقوله تعالى : ر ولقد کذيت رسل من ‌قبات 
فصر وا على ما کذبوا وأوذوا حى آنا اهم نصرنا » ولامیدل لکلات اللہ 
ولد بحاء ا ٣ں‏ ۴ 9 ر سان »9 J|‏ کان کر عا اب إعراضهم فان اس نلعت 
أن ینعی ھا ٤‏ الأرض أو سلما ۴ لاء فا e‏ رأة وأو شاء الله 
لجمعهم على ادى فلا تكونن من اطاهلن » 
إلى هذا الحد باغ الغضب والحزن برسول الله ر على 
هذا الغضب أو الزن . 
على أن الكفار ساكوا كل طريقة #كنة فى رد محمد عن دعوته ول 
ی ماهم ال أن جمعوا کراءهم وع راهم أو سمال و هموا لاء 


س ١لا‏ سے 


عه ای طالب وقالواله : با آبا طالب إن ابن أخحيلف قد سب هتنا » 
وعاب درا و سے احا ما وضال ياتتا فل 4 ا آ0 A45‏ شا ان لی 
ہل بالخ فما وان وا 4 رل دہ ا ہم لک ار أن WEY‏ می ن عن ذا 
۲ قوله تعالی : ر ولا سوا لرن رعو من دون الله فيسب وا الله عدوا 
بغر علم » فلحا لم يصل المشركون إلى هدفهم ذهبوا مرة أخرى إلى آي 
طالب وقاا ا : يا با طالب إن لاك سناً ر ومبرلة فينا »> وقد 
سالا أن ابا ن ابن حرف فم په عا U4‏ لا صر عل شی ے آرائنا 
و رر اما ُ حى بک عا أو نناز له وإباك ُ فک اث هله العبارات. 
مثابة ابلاغ النبائى والإندار بالحرب القومية أو الفننة الأهاية ای لا بعل 
مأ ها إل الله 1 ۰ 

فأرسل بو طالب ا انی رقو a‏ : ابق عل ساٹ وقو مات ر را ا ا نای 
ولا تحملنى مالا طافة لى به »> فما كان من النى إلا أن زادته الأزمة إعانا 
رألله وإصراراً على 4و فك ن فرش ۴ واه ں فور إ.د آی طالب قول 
له ( يا عم والله لو وضعوا الشمس نى مينى والقمر فى يسارى على أذأترك 
هذا الأمر حى رظهره الله أو أهلاف دونه) . 

فأز داد العم تقد ا لابن يه »ووقف إل جاه ف احرج م 
الطر م وقال لار سول ) ادھ را بن ای فمل ما ما حت ا ۴ 
سلاف شی آداً ( 1 


ا الأعا ف اأ لار دة بيه ويس النافقن بالحدينة : 
دمل المثل الاعل ق افر عل ارب الباردة ل ولال نا فقن ا اك 
على ن شر ٥ا‏ می النی به ئی حیاته شيتان ها : النفاق والمنافقون من 
ھا وروي اشا تع اث اأضاأدة 4 ن قبل اوا شات نافةین ۵ن n‏ انت 
وود صرب انی روع مئل ٤‏ صاره ع ھان اېهتن و و تعر ۵ الله 
ی كلتا الهشين »> وكان قدوة للمسامين ى هذين الموقفن. 


س إلا س 


ن مكة » وكان بالمدينة رجل سل على نفاق - هو عبد الله بن أ بن 
3 ویعرف ف تاریخ الإسلام بکبر المنافقين » وکانتث له مز لة 
كبر بان فومه حي ليخيل إلى ااناس أنه کان در دل أن بو لی مرا على دیع 

من بالدينة ولاف کان بغار کشراً من اارسول وحمل ف قله حقدا 
دا ده : و أو صح هھ ما طهر حقلده هلا ع انی ا ف حادنتان 


الأولى : حادثة الشائعة اللطرة الى أشاعها ( عبد الله بن أن ) ليفرق 
سا بن المهاجرين والأنصار نى المدرتة حى لا جد المهاجرون فم مفراً من 
اللحروج بأتفسهم وأهلهم عنما - وتفصيل ذلاك أنه حدث أن أجرا لعمر 
أبن الطاب اصططدم حاف اة ار ج فضبر به اجر مر ۰ فنادی اہ 
الزرج : بامعشر المعزر ولادى اجر عمر ا مشر الأنصار وكادث 
ٹکو فن بهن ارقن خر ج رسول الله صل الله عليه وس فال : مارال 
دعوة الجاهاية ! فأحر ه القوم عا حدث . فقال م : دعوها فإما كامة 
حبيثه منلنة . . فغضب عبد الله بن آی وکال معه جاع من فوم 5 
من قبيلة المزرح ) وفہم غلام يقال له زید بن لأرقم ٤‏ أل عبد الله 
اين ای نی بکلہات فما تعر للمهاجررن أن الانصار آووهم > وما 
قوله : ( والله ما رأيت كاليوم مذلة . . أو قد فعلوها ) ؟ 


نافرونا وکاٹر ونا نی بلادنا واللّه ما اظننا ورجال قرش إلا کا قال 
الأقدمر ن ف أمثالمم : ( من كاباك يأكلاك ) أما والله لن رجعوا إلى 
المدينة يخر جن الأعز ٠ا‏ الأذل ( يعنى بالأعر نفسه والأذل النى ) مأقبل 
عل ن ر من فوم هلا : f‏ افىكم 4 أحااتم و 
إل غار دارکم ۰۰ 


وسرت الشائعة فى اجواء المد کالیرق» فمل ذهب الام ا بن 
الأرقم ) ملغ رسول الله ماحدث وما مع فتغبر وچه الرسول وقال :ياغلام 


VY 


۳ 


لعلا غضبت منه ؟ قال الغلام : لا . فقال الرسول : لعله أخحطا سمعلك؟ 
فأصر اغلام عل أن به یح › م زاد عل ذلا : وإلى لارجو أن زل 
الله على نيه ما بصدق حلیی . 

وکال عا الرسول مر بن اللطااب‌فقال : یا رسول الله مر عباد بن شر 
فليقتل عبد الله بن أب » فةال الرسول : كيف باعمر إذا حدث الناس 
أن مدا بفثل ا ص به ؟ 


واتسعت الشائعة ف المدينة ولم یکن للناس حدیث إلا فا › فأمر 
الإرسول أن بوذن للمهاجرين بالرحيل عن المدينة > وكانت ساعة لم يكن 
لر سول لله أن برحل فما اشدة الحر » ولکنه ار محل بالناس يشغاهم عن 
الحديث فى هذه الشائعة وبذلاف يدد ما کان عافه من ارج » وهدآت 
اانفوس بعض الى ء »> م لم بلہث أن نزلت عايه سورة المنافقين وفمايقول 
الله تعالی : ر هم الذين يقولون لا تفقوا على من عند رسول الله حى ينفضوا 
ولله حزان السموات والأرض ولكن النافقن لا هوك » قولون لن 
رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعر ما الأذل وله العزة وارسوله ولامۇمنن 
ولکن لنافقين لا يعلمون» . ٠‏ 

وإذ ذاك مى عبد الله بن آى إلى رسول الله وحلف له بالله آنه ماقال 
ہذا القول ولا تکل به » واعتذر الأنصار لرسول الله وامموا الغلام أنه 
ل محف ما قالابن آی ‏ و قال بعتب م لی : فأك با رسو الله ر جهن 
المدينة إن شعت وهو الذليل ونت العريز . م قالواله : يا رسول الله 
ارف به فاقد جتنا وان قومه لینظمون له الحرز لتوجوه ماکا ونه 
ر ی أنات قد استايت هذا اللاك . 


والثائية : من الحوادث الى حقد فما كبر المنافقين ( عبد الله بنا 
ہن سلول ) علیاارسول وقابلھا اارسول بصب عظے > حادلة مشھورةی حیاة 
الى تعرف عادثة ( الإفاى ) وقد وجد كبر المنافقين فى هله الادثة فر صة 
طيبة لتر ويج شائعة طمن ما شرف السيدة ( عائشة أم المؤمنين) وكانتساعة 


۳ س 


حرجة ل بر | نی پل فی حراته اشد مما ۰ لولا أن الله تعالى جى الرسول 
را وأظهر ا4 | ی فا“ ودلا جس ۋال عا سورة الور : ١‏ أل | ن 
داعو | بالافات ھب منک ا کس م ت شرا کم ل هر حار کم 3 
امر یء e4‏ ا اک م ن الام والذى ثول کهره °^ له عات 
م لو لا إذ معتموه ظن المۇمنون والۇمنات بأنفسهم حرا وقالوا هذا 
إفات مبہن لول جاعوا عليه بأربعةشهداء فاذا ل بأو ا بالشهداء فأولئات عند 
أفضم فيه عذاب عظم ۾ إذلقونة يا اتکی وتقولون بافو امک » ا لیس 
الک به ۾ به ع وتسيو نه هيناً وهو عند الله عشم » ولولا إذ ممتہره قم 
ما 8 أن نکل ا مہہ دا زاك هدا 0 0 :. Sba,‏ الله أن ٹعو دوا 
اه بدا إن كنم مۇمنن » وبال الله أ کہ الابات والله عل حکم ) 1 


هکذا كانت حادثة الافاث وما دار حوها من الشائعات مأساة كرة 
فى حياة الرسول » وادكن الرسول صبر علما ول يسىء معاملة زوجه 
وانتظر حى جاءه الوحى الذى برأها من هذه الہمة الشنيعة الى لاتتفق 
ولات الثبوة» ولاتتفق ومعة رجل کایی کر کان من اشر ف اناس ٤‏ 
:الا هة فکہف بای 2 الشر ف أو نای هو عن اشر ف ف الالام . 


ھکذا کانٹث ارب بان نی والمنافقىن حر أ قائمة عل الشائعات 
ولو بجحت واحدة مما ى باوغ امدف منا لكانت خطرا على الدعوة 
وصاحب الدعوة > e‏ کفراة دم السلا ف مهده وهدم ااإرسول 
فی اول ده » وکن الله حماه وحمی دعوته من جميع هذه ااشرور 


والا فات والشرور . 


همكذا كان الرمول مثلا أعلى نى القدوة الصسنة ميم المسلمين . كان 
ia‏ اعل ٤‏ امیر وف ال »وهلا َ5 ون صن سپا س 0 وھن اوفہق 


ا * س 
الله E a‏ زا در رسا 


م یکلا کان اصدا رة رضوال الله عام رھټ#دون بار سول ۲۳ a‏ 


¥4 س 


أقو اهم و اعام وحركامهم وسكنامم » فكتب الله هم النجاح فى اة 
هذا الدین م صیانته وتشیته بک ا ما وسعهم من عزم ومان وقوة ع 
نموا نشره بعد ذلا بطريقن هما القدوة الحسنة من جهة والسيف 
من جهة انيه . 


لقد قانا غير مرة أن عمداً عليه الصلاةواللام > نشر الدعوة وحارب 
من أجاها بساح الأحلاق قبل ادح سنل 1 رماح ولوللا سن الاحلاق 
1 حظی ال عند م مس أ ار ب س بکل هلا ا ددر س ہی هن أعدی 
أعد ابه مه وهو ابو سھ ال وکشراً ۳ یا سو * ن عص الود وا نصار ی 
3 خر | ا رد 0 سمو أنحلاقه وحن معاماته و جمیل 


إن اأقدو د اة ھی ٣ن‏ اح الاساليب والوسائل ا صا يالاس ٣‏ 


ون م و جس على کل زعم أو حا کی أو اٹل أن بکون ولو هة طب 


افص لاع 
الاتصال الشحصی والهی 
وأژه ف نش لرن وم کات همين 


إن الذى لا شات فيه أن الاتصالالشخصی ى ذاته أساس ميم العمليات 

الإعلامية من حيث هى » ومن بينما العماية الإعلامية الى تعرف (بالعلاقات 
العامة ) والعملية الى تعرف ( بالإعلان ) ولكن الاتصال الشخصى أكر 
ما يؤثر ى الحفيقة يی مدان حطر ین هما مدان الدعوة وميدان الدعاية > 
والقدرة عل مارسة الاتصال الذى من هذا النوع شرط فى جاح العمليات 
الإعلامية الى أشرنا إل > ذلاث آنه پاعب دور حطرا ئی الاعلام على 

المستويات » ومن الحدير بالذكر أن النجاهات البحوث الديثة 
تؤكد أهمية الاتصال الشخصى وتنسب إليه مقدرة عظيمة على التأثر فى 
ماهر أكثر بكر من بقية وسائل الإعلام العامة0 ۰ 

دا ى هذا الاتصال هو مدى ثمة اشمهور مص در الاعلام ٤‏ لان 
هذه القة هى الأساس الذى ببى عليه امهو ر تصديقه أو عدم تصدیقه 
لار سالة الإعاامة.ويعال الباحثوك من آمثال لازرسغیاد و کارتز وغبر ها 
سر تفوق الاتصال الشخصى ف التاأثر أنه « إذا کان من السهلآنينصرف 
اناس عن المواد الإعلامية الى لا تتفق مم آرامم وهيو ١‏ فإنه ليس ٥ن‏ 
السھل آن پتجنہوا الحديث مم زميل أو قريب أو صديق مم وخاصة إذا 
کال مو ضوع اس رٹ غار مور وف م سلفاً »> کا | بابح اماش اا 
مرونة کر ی عرض وجهات النظر والتأشر الناس' 


ور ا آنه من أجل ذلا تعب الرسول تعبا شديداً ئى مارسة هله 


han nii ip 


)١(‏ د. إبراهم إمام : الإعلام والاتصال باجماهر 


(۲) نفس المصدرص ١١‏ . 


۷ س 


الوسيلة من وسائل الإعلام مع قومه وم‌واطنيه ى مكة - وغرهامن مدن 
لجاز وذلات تى العهد الأول من عهو د رسالته وهو العهد المكى بالذات › 
ذلك أن الرسالة ال جاء ما بلق - لقيت نفورا واعراضاً كرا من 
جانب العرب ی مکة - وإن كانت ڈر رطه مھ لاء المکين وشائج افر ع 


ل ق ا ق ل کک“ غ با ما سمعتاه ع 
r‏ *ں‌ رس و سور ۶ن در ”ل م و ں ۳ م ن کر د 2 ۸ 9 


الأذى الذى لقيه من بعض أعامه وهو - أبو مب - وقد بالغ هذا الأخر 
هر وزو جته فى إعنات اأرسول حی دزرلت سورة ٨ن‏ سور الغرآن الكريم 
ی ذمهما › وفما قول الله تعالى : 

ٹستث ركا ای شب وٹب »+ اغى عله ماله وما کس ٭ سیصل نارآ 
دات ف »+ وامر انه حالة الحطب » ف جيدها حبل من مسد » . 

وهذا معبى قولنا أن الرسالة الاعلامية لا تؤثر نى الأفراد أو اللهاعات 
مباشرة ولکن تۇثر فم من خلال قادة الرأى فى اتمم > وإذا كانت 
الدعوة الحديدة لاتتفق مح آراء زعماء قریش ومی وغم فقد کان من‌الصعب 
أن تتأثر مها جموع مكة والطائف وغبرها من المدن فى الحجاز »> ومح هذا 
وذاك فل ينصر ف اأرسول فى بعض الأحيان عن مارسة الاتصال الشخصى 
ۇلاء القادة والأزعاء, 

وطفق الرسول مار س هذه الوسيلة الفعالة فى أول الأمر مع العامة 
والفقراء » وقد رأى هؤلاء ف ااعقيدة الحديدة تحريراً لأنفسهم من قيود 
وأغلال كشرة » ولم تكن مم أموال ضخمة مخشون علما ولا جارة عظيمة 
محافون کسادها ولا زعامات كبرة يضنون ہا . 

وأحذ الرسول يعرض نفسه على القبائل العربية هنا وهناك ومحاول 
أن يناقش أفرادها سواء كانوا من الأغنياء أو الفقراء وذلاك على اانحوالذى 
سلشرحه هذا البحث عند الكلام عن مراحل الدعوة وأسباب نجاحها 
على يد الرسول . 


ومهما يكن من شى ء فإن أ كار ما استند الرسول على وسيلة الاتصال 


VY — 


الشخصی کان ٤‏ المراحل الأول Na‏ اأدعوة وبمو ع حاص ف اعد مکی م 
وەی ذلك باخحتصار شدید أن وسيلة الاتصال الشخصى كانت أو یالوسائل 


الى مارسها الرسول فى نشر الدعوة . 


لاء الرسول برجال من الحزرح فى البيعة الأولى 


وها دمنا نتحدث عن طريقة الاتصال الشخصى الباشر على يدالرسول. 
فلا پلبغی لنا أن خضل الحديث عن اتصاله صل الله عليه وسل برجال من 
الحز رج وذلاك قبل أن اجر إلى المدينة > وكان هذا اللقاء عندما حرج 
اارسول ف موس من مو اسم العرب ليعرض نفسه على القبائل ٠‏ وبيما هو 
عند ( العقہة ) إذ ای رهطا م من الحزر ج »+ وکان الحزرج فنزاع مستمر هح 
الأرس ۲ دال رت »> وکانوا حر جون من حان لاحر الث عن قبيلة 

من قبائل العرب تعيہم ٠‏ فى الاوس > ووصاوا ف ذالك ى الحقبةو لقم | نی 
هناك فسأمم قائلا : من نے ؟ فقا وا من اللحزرج » قال :من موالى هود ؟ 
قالوا نعم.قال: أفلاتجلسون اکلیک ؟قالوا: بل . وجلسوا معه صلی الله عليه 
وسم > وعر ضس علہم الاسلام وعندئز ت کروا قول الود همان ا | وک 
حال وقت ظهوره » وقد أطل ر مانهوسيتعهيو نه لہفتلوه کا ٤ ٠‏ 
فلا کامهم رسول الله صلىالله‌عايه وسل و دعا م | إلى الله قا ال بعضهم لبعض 
يا قوم تعلمون والله أنه النى الذى توعدك 


f 
ن٥ عايەاأصلاةو الالام فيا دعام إل و صدقوم وقيلو ا مله ما رش عم‎ 


1 
د مو دفلایسبقنک کالیه ُ فاچارو ه 


الاسلام» وقالوا: إنا قد تر كناقو متا دمم من العداوة واش ما يمم فعسی 
أن جم الله رل . وعدم ۶ وندعو هيم ی أمر ك > ونعرص عام 
اذى اج ناا إليه من هذا الدين فإن جعي الله عليه فلا رجل أعز مناك 
نم قلدموا المدينة وذ كروا مر هلا انی دید ودعو ا امعان به س 
حى إذا كان العام القادم أتى من الأنصار اثنا عشر رجلافاقوا الرسول 
( بالعقبة ) وكانت البيعة الأولى للنى بغر" , 


. ۷١ ص‎ ١ + سيرة أبن هشام‎ )١( 


— VA — 


وعن ابن مسو د فال : وعدا رسول الله ا ٤‏ صل العقبة 9 
الأضح ون سبعون رجلا » فانانا سول الله فقلنا » يا رسول الله : سانا 
ربا و سانا لتساك وسلتا لأصحاباك وأحرنا ما لنا من الثواب على الله 
شارك وتعالى وعايات . 

قال: اما الذی اسل لریی فان تؤ منوا به ولاتشرکوا به شیئاًء وأما اذى 
سال لنفسی فان تطيعونى هدک سبل اأرشاد » و سالک لی ولاععای ان 
تو اسونا نی ذات آیدیکم و أن منعونا ما منعم منه نکی فإذا فعا ذلات 
فلکم على الله الحنة . فمددنا أيدينا فبایعتا 

من أجل ذلك كان الاتصال المباشر أول خحطوة من خحطوات العمل 
الاعلامى الكبر الذى قام ه الرسول . بل كان من أخطر هذه الصور 
الاعلامية على الإطلاق » وقد التزم الرسول ذه الوسيلة الءطرة من بدء 
ار سالة إلى أن توفاه الله سبحانه وتعالى . 

XX Xk xX 

سبق أن ذكرنا ى الفصل الذى علوانه ( القرآن أ كر وسائل الإعلام) 
أمثلة من المساواة > ومرة أخحرى نؤكد أن الرسول عايه الصلاة والسلام 
كان نى مارسته هذه الوسيطة من وسائط الإعلام وهى وسيطة ( الاتصال 
الشخصى ) لا يفرف بن الأغنراء والفقراء ولا بن العبيك والسادة وقدحدث 
فى مرة من المرات أن اجتمم انى بسادة قريش يغر مم بدحول الإسلام 
وشر حلم مزايا الدين الجديد » ثم حدثنی تلات اللحظة الى کان فما الى 
مشغولا ذه المهمة أن دحل عايه رجل أعى من عامة الناس هو عبد الله 
ابن ام مکتوم ولكن الرسول أهمل هذا الرجل حى يفرغ من هۇلاءالقوم 
ونى هذا الموقف من مواقف الرسول نزلت سورةمن سور القرآن السكر م 
بعاتب الله فا الرسول عتاباً کر أ عل إهمال هذا الاعى حجة انصرافه 
إلى أو لك الادة» وى ذلائ رقو ل التهتعالى : ( عبس وتولى »أن جاءه الأعى + 
وماردریلت لعله بزکی » أو یذ کر فتنفعه الذکرى « أما من استخى 
فلت له تصدی » وماعایات آلایز کی ٭ و مان جاع يسع » وهر محشی 


فأنت عنه تلھی ) el...‏ 
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وهلا مش آ خر من أمثلة الاتصال ال الشخصي اشر مار س فهك ئى 
اوسياة الاعلامية اللمطرة لغرض حر عدا نشر الدين وهو امحافظة على 
اوحدة بين الأنصار والمهاجرين » وذلاك كا ينضح فيا بى من حديث . 


والحق فقد كان اعباد الرسول ميا على هذه الوسيطة من وسائط 
اعلام - وهی وسيطة الاتصال الشخصیى اعدا کہراً يلل عل جن 
ساسته وعل عظم حکيه فى معالة الواقف ار جة اى کانت مر به ی 
حیاته» وکادت 8 أملاقات الطيبة بينه وبين ابه و انسار ۾ » واسکله 
اہ طاح اسه ومہادر ته بالاتصال الشخصي المباشر پينه وبان مھا در 
اأمخدة بى مثل تلف الساعات الربجة أن 0 کل ورڈ وان مجو کل سید 
وان رذیب کإ حل أن بعید فوس اص ار أصن ا کانت عايه قبل 
حدو ث الفعدة» وقد کانث طر فته ف کل ذلاك‌الص احة الثامة» والصدق الى 
ليس بعده صدق » وااشجاعة الى لا تماثلها شجاعة » وبذالك أعاد العلاقات 
الطيبة انى بينه وبين هذه الجاهر الى آحسن مما کانت عایه من قېل »وم‌ارس 

ن الاتصال الشخصى بالطريفة الى لاير قإلما زع فی أمة أوقالد فى حر كة 
ذلا إلا بتوضق من الله تعالى وسن تو جه . 


اعطٰی رسول الله من فیء هوازن ما على ی فریش وقبائل الءرب > 
ولم بعط من هذا الىء لأحد من الأنصار شيت »> فغضب الأنصار لذلك » 
ضا شدرداً وفشت فم الشائعات المسيئة إلى انى صلى الله عليه وسل ء 
وقال پعضهم يعض إن هذا هر العجب يعطى فرشا ومحره نا س وسيوفنا 
تقطر من دماء القرشيين فإن كان ما فعل الى من أمر الله صبرنا وإن كان 
من مر رسول الله عانیناه ودسحل عل e‏ ان عاد قال : وسول الله 
إنهذا الى من الأنصار قد وجدوا علياث ى آنفسهم لا صنعتن هذا الىء, 
فقال عايه الصلاةو الام فأين‌ نت مى ذلاث.فقال سعد بنعبادة : يارسول الله 
ا أنا إلا من قومى »فقالعليهالصااةوالسلام : فاجمم لىقوماثق هذه القبة ‏ 
فلما أجتمع الاذصار تام رسول الله فقال مم :من كان من ضر الانصار 


Ai 


فلار جع 3 رح 4 م وقف انی ET‏ الله وآٹی عله م قال . 
ا محر الانصار ۳ ماله پلغتی عنکم 4 ووو جل و جد عو ها عل ف 
اسک » م“ | آتکہ ضا م الله ن ؟ وعالة IF‏ کم | لله ف کو أعداء 
ا بان ویک : ق ل ا مرچ بر الأنصار آله جيبو لی ؟ قالوا عاذا يبلك 
يا رسول الله ؟ لله ولرسوله Ak‏ والفضل فال رسول الله : ما و الله 
و شم لقام فص دقی وصدقم : : أشنا ا و صدقناك 4 وذولاوطر دا 
فا و بتاك 4 و اا فا ستاك . 


فقال الأنصار : المنة لله وأرسوله. قال رسول الله مرة أحرى: ماحديث 
بلغی عنکم! فسكتو | » فأعاد مرة ثانية وقال : ما حديث بلغى عنكم؟فقال 
فقهاء الأزصار أا رۇساۇنا فل بشو لوا شيا » وما حديثو السنمنا فقالوا: 
بغەر الله عا لر سو له بعطی فر شا ودر کنا و لدو و فنا تفطر م ن دمام ؟ 
فقال رسول الله صلی الله عليه وسا :أوجدم پامعشرالانصار ف شى ء قليل 

ن الدنيا تألفت به قوما أيسامواو ۳ غر هم عا هم ؛ و وکلتکم إل [سلامکم 
ارت اذى لاز لزل ؟ اف لأعطى اج س وره أحب 3 س 
حشية أن بكبه الله نى النار » ألاقرضون يامعشر الأنصار أن يذهب الناس 
بالشاة و ابعر ولر جعوا انم بر سول | لل فو الذى نفس کو رہ که ولا 
مجر ة كنت رجلا من الأنصار» ولوسلك الناس شعباً وسلك الأنصار شعباً 
لسلكت شعب الانصار » اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار . فبكى القوم 
حى الت لاهم وقالوا : ر صتا در سول الله صلل الله تولره وسل فسا 
وحظاً . م انصرف رسول الله وتفرقوا . 


فهذه طريقته طلم نى معالحة الأمور »> وهى طريقته فى إطفاء نار 
اة ٤‏ وهی ا یٹ عل الصدف والص اة والر سصمة والثقر تب أ 
التاس والتردد ا وەباثرة الاتصال ااشخدصى e‏ > هذه العلر رة ف 
السمو بنفوس أصحابه عن الاديات »› والعلو ما إلى مستوى الروحانيات› 
وكان من نليجة هذا الموقف المثالى فى مواقف رسول اله أن رجع القوممن 
عنده أ كير صفاء فى النفوس وطهارة فى القلوب وتعلةا بالر سول » وحباً 


A‏ س 


لامہادیء الإ نسأنية ای دعاهم ها و l4‏ أعلم أن زعما ن زاء لأرض 
کان يملىع أن صرت مل ٠‏ هره ده اة على هلا الحو أو رڈ راا خط 


ضربنا المثل هنا فى جال الاتصال الشخصى المباشر بالرسول لانه أضخم 
شخصية فى الوجود الإسلاای کله ولان الاستشاد سو اقفه بغ عن 
الاسنشاد موقف أععابه . 

أما الاتصال الجمعى فأظهرما يكون عادة فى جال اللاطابة حن مجتمع 
العطيب بعدد كبر من الناس يوجه إلم كلامه » ومن أجل ذلك سيآناول 
هذا الكتاب موضوع ر( الحطب النبوية ) ف الباب الثاى وهو الباب الذى 
سنتحدث فيه عن ( الدعوة فى عهد اارسول بلق وطرق نجاحها ) : 


( س اعلام ی در الإسلام ) 


الفصضا ا اس 
i A‏ ) رال راف 
رآننا ف سبق أن القرآن كرمع اعتمد عل وسيلة القصص ف سبيل 
ادعو ة الاتعال اجار 4 وسری الان ا أن الین رید ا 
باں ا ا والقصصس عار all,‏ : 4 ا وهو 7 ل لأت 
الباطل من بال و ره و ن ٠‏ تله ly‏ ڈای عار 1 ر آل کان یہی على الصدف 
حرناً وعل اکذب اانا »قول لاساد احمل نی کتابه( فجر اللإسلام) ٠‏ 
( کان ول ھر" ن قفص ق دج ر سول الله م م ( مم الدار ی) )اس اذل 
مر د ن الطاب أن رک 5 رالناس فی عایه ذلا ان انحر ولایته ادن 
ع أن رذ کر اناس ف يوم اسلمعة قبل أن حرج مر ٣ن‏ | سید ْ 
واستاذن تمے ئی ذلاف عمان بن عفان » فقبل عمان ذلك ) . 
وکان م هذا نصرانياً من المن أسلى سنة تسع من المجرة 
وما بور ۵ هله القصص ھی أن اہ ں القاص ۳ اسح و يقس 
على الحاضرین حکايات وأحادیث وأسا اطبر ء عن الامم الألحرى لابعتمد 
فا عل اأص دف يدر ا رتمک على انر غيب وار ہس ي والظاهر ان هلا 
لق صصص کان على نوعان : 


قصص لعامة »> وقصص لليخاصة , 

فام قصص العامة فهو الذى جح اليه تفوس أ کر الاس » وهذا 
من القصص مكروه عند فقهاء المسامين» وأما قصص الحاصة فهو الذى 
اعتمك عليه أكر الحلفاء الراشدين > فلا ولى معاوية بن أف سفيان الحلافة 
الأموية ولى رجلا من قبله على القصص . فكان إذا انى من صلاة البح 


( ۱( سس ۰ وما بعدها , 


AF — 


ں هدا 1 رجل و الل دک کر الناس مدا بام الله واأصلاة السام عل 
٤ 5‏ م ددعو لاحايغة وأهل باه ودعو ده و م يدعو على 
إھے) ن 4 ' ن الس لمن ي 3 رکو عل اشر 5 ا كافة ‹ . 

واناشر یں و دحل عاہه ا کاب و م حلاف على ان آیی 
واساتی م ) ال البصسرى ٤‏ ل الب دف ف اقول ولکن ما شا 
رة أن اأقصصں کان 4 ن اکر سس الدعارة ٤‏ عد لفن الا سلامية 4 
و أوطها: الفتنه لکبر ی الى حدثت ي ایام اللخافة الثالث عمان بن عفان 
رض ی الله عه م علا شان القصصس شا فشا حى صح عا من ٠‏ الأعال 
سے ف الدو ل الاسلامية ٠‏ وصح القاص شه بورار اوعد والدعارة ف 
الوقت الحاضر مالم يكن أ كر منه » وكان بعض القصاص ف ثلا العصور 
جمعول ب وظيغتن ف و قت و أسحل شما : : وظيفة اء ووظرفة اقصصں 
أو باخة العصر الى نعيش فيه بين وزير العدل ووزير الدعابة »> م رؤى 
فما رع أن حتص اار جل حدې هاتين الو ظيفثن . 


وکال ول *ن e‏ دن الأصصس و القضباء ٤‏ ۸ر الاسلامية هو 
) لمان این ر لشجیی ( س مان وان لاجر هة 

مھ يکن م ن شی ٤ء‏ فعن ر اف القصص دخات على ا اسمن سار 
الديانات الاخحرى المودية والنصرانية »وكان ذلا سببا ٨ن‏ الأسباب لی 
5افت ,جال الدرٹ کشراً 4 * ن اهود الحض نة ف التحر ی عن صدق 
الأحاديث النبوية إلى جانب الأسباب الأخحرى الى جعانهم يعانون من أجل 
هده الارة 
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بضا امتلأت كنب التار يخ الإسلامى بكشر من الوقائع 
الز اثدة والدو ادث اة » و ذلا مال | ورا ا luk‏ حو ل على ران : 


کر ان ها ( وھ بن منبه ) ( وكعب الاحبار) . ما وھ بن به فر جل 


۳ ص ٣ه ~ الأاعة لامر‎ ٢ طعل افر یزیى ج‎ (۱ J 


Af — 


عى من أصل فارسى وكان من أهل الكتاب "وله معرفة واسعة بقصص 
لأنبياء وأخبار هم > وأما كعب الأحبار فہودى من الن أيضاً وكان مصدراً 
الكرم ما يعرف ( بالإر ائيليات ) . 

و الحلاصة أن القصصس فاد اسمن فائدة جز ئية عن طربق الدعارة 
للخلفاء والملوك والسلاطن » ولكن هذا القصص أخر بنواح ثلاث وهى : 


ناحية الحديث النبوى » وناحية التاريخ الإسلامى » وناحية الديانة 
الإسلامية نفسما عن طريتق الإسرائيليات ‏ هذا ماحدث فى صدر الإسلام 
ولكن بتحول الحلافة الإسلامية إلى ملك حقييى على يد معاوية أصبح 
القصص شأن كبر نى تحميس الحنود للقتال فضلا عن الدعاية لحلافة جديدة 
أو مذهب بجديد ونحو ذلاث . 

لقد كان القصص عنصرا أساسياً فى جيوش المسلممن » وعايه اعتمد 
أولوالأمر نى شد أزر الحنود ف الفتوح الإسلامية والحروب الدينية ومن 
أشهرها الحروب الصليبية المجروفة فى التاريخ . 


K# K# ¥ 


و رڃيل مہ فقد کان اکل نی من الانياء لاقن ۸ز o‏ »و کالٽٿ هده 
المعجزة فى ذانما أقوى وسائل الدعاية لنجاح النى فى دعوته الى بعث ما 
هن قبل الله تعای 


فکانٹت لو سی مر A‏ ای حدثنا میا افر آن الكر م و شی البا وکالنت 
عیسی معجز اته الى مما أنه يبرىء الأ كه والأبرص بإذن الله» ومما أنه 
حى امون بإذن الله » وکا م( وک د .لله معز ڏه القرآن »ولم اید لٹ 
کن القرآن کرٹ اذه 0 ا المعى »وهار دک أن ااحدذث عن کتاتب ال 
من هذه الناسحة ۾ دلا آنا حر ص على ان نکتی ا انب العلمی ن جوانی 


e‏ س 


الإعلام والاتصال بالاهير ى الإسلام > ولیس معی ذلا أن الع نكر 
المج ات أو أن لاء کلھم ی تاریخ لہا منکرون ها٤‏ واسکن عنعنا من 
الحديث عن المعجزة من الزاوية الإعلامية الخاصة أننا سناتى بكثر من 
لاحن بأحذون علينا هذا السلوك » ومن هنا تحدنا عن القرآن فى جال 
الإعلام والاتصال بام ماهر ءوذاك بالطرق والأساليب‌الى يفهمها البشر ف 
کل زمان ومكان » وكفانا ذلاكعن االحديث عن القرآن الكر م من حيث إنه 
المعجزة الكبرى الوحيدة أو الفريدة أرسول الله بلي : 


اتر و س رال ١‏ 


أجمع | ارا حثول عل إن الوسلام درن الالام و اة و درن الاجماع 
والو فاق والوسحدة» و سارح أن زف إل دلا آله اه ن الذى أدر ك 9 
اعلام ا و ال صا 3 رالناس على وا عر ر n‏ * ن قواعد ال 


والصدف والاخلاص والاحوة . 


ونى الشريعة الإسلامية كشر من العبارات الى تدل دلالة واضحة على 
هذا المعى »فصااة الجاعة تام خس مرات ف ايوم والايلةء و صلاة الجمعة 
اتقام فی کل اسو ع مر ة» وداب على طاق واس وتجدع أ کر ٤‏ وفما 
بقول الله تعالى : « ياآما الذين آمنوا إذا نودى لاصلاة من يوم امع 
فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيم اک حر لک إن کن ٿعلمو ن «فإذا 
قضيتالصلاةفانا مروا ی‌الارض وابتغوا نا الله واد کروا لته کشر العلکم 
تملحو ل » ۰ 2 هناك صلاة عرد الفهار وصلاة عيد الأاف حى وفم | ہلل 
وتکبر ود کر لله کر رص در دن چم م ا صابن بن على شکل نشیک جمرل 
برك أعظم الاثر فى تفوس المسلمين »و يعر عن شكر جميم المسلمين لله 
تعافی على انعم ای ا عام والانتصار اذى حص به بم ودیمم حی 
أطهره على الدين 

وأنحرا نا ی إلى ال جع الا کر الت خم > والۇ مر لاعظم ونع ر 
يوم الح الأكبر » وفيه يلتى المسلمون من مشارق الأرض ومغاري. 


ر د ہن لاء الله ا جر ان بشو م اف الل مجر دزن احہادة | لل م و ذلاب 
بالطر بقة ا ر مھا ۳ لا دول عا قال شعر ه 


~~ AV 


مبارکا وهدی للعا لىن ۾ فيه آیاٽ بینات مقام ابر اهم > ومن دخله کان 

کا أعلمهم لله تعالى أنه كلف أبا الأنبياء إبراهم عليه السلام بان 
ردعو الناس لايحج والطواف بالكعبة فقال تعالى إ واذن ى الناس باج 
بأوك رجالا وعلى کل ضامر ياتن من فج عرق » ليش دوا منافع هم » 
وردکروا اس الک ایام ماو مات ( 

f #  F# 

وحن لائتحدث عن الحج من حیث هو ركن من آركان الإسلام ولا 
من حيٽ هو نوع مر اجر ة إلى الله والتجر د الكامل لعبادة الله ؟الانتحدث 
عن اج ن یٹ R>‏ ا اة ٤‏ ج کے اسمن من شی باع 
العالمء ولامن حيث الغاية الى شرع من أجلها لانباع هذا الدين ءفكل هذه 
الحو ث اس من ودنا و 3 ھی هلف لا و | ھل هو ااتحدث عن 
احج من حيث إنه من أ كر وسائل الدعوة الاسلامية حرث إنه مقرون 
بکشر 4ن الاظاهر العامة والاشکال العا ای صب ہس أداء هله 
الفر رة من او طا إلى انحر ها . 

رما كان أول شكل من هذه الأشكال الدعائية هذا النشيد الذى بر دده 
الحجیج وهم مقباون على ٠كة‏ » ويرددونه فى أثناء طوافهم بالكعبة وهو 
لنشيد الذى وضعه م رسول الر وفیه قول (لبیاثالاهم لبیاك» لبیاتلا شر باك 
لات يلت > إن اللحمد والنعمة لاف لاش باك لات لياف » وإن الیضر كله فى 
ردیل بيات ). 

ميك راثح جمیل ٥ن‏ مشا ھک دين رورت الحقبدة ف تفوس اسمن 
ويزرع الامان والسكينة زرعاً آحر فى قلوب المؤمنمن »و للأناشرد الحاسية 
ى كل ثورة دينية أو سياسية آثرها الذى لا حتاج منا إلى شرح . 

من أجل ذلا جعل الله ادج رکناً من أركان الدين وفرض على كل 
مستطیم ان بقوم ر ں‌ الس اث و المسامين 4 و ذلات ف فو له تھا ( وله 
على الناس ج اٹ ۸ن استطاع ا دلا ) 


~~ AA — 


وقوله بل ( ما الناس قد فرض عليكم الح فحجوا ) فقال رجل 
من الحاضرين :أكل عام يارسول الله ؟ فسكت النى حى قاها الرجل 
ثلاٹ مر ات » فال عله اأص اة والسلام(لو ات نعم لوجتو لا استطعم). 


ولحكة جايلة أيضاً جعل الله العمرة مثل الحج لقوله تعالى ( ورا 
احج والعمرة لله ) . 

وهىفرض على امس كالحج مرة واحدة فى العمر » ولكن ذلاث مشروط 
كما فى الحج بالقدرة مالا وععة .وها أى الحج والعمرة -مفروضات على 
کل مس ومسلمة » و الحديث قالت السيدة عائشة ( يارسول الله هل 
على النساء من جهاد؟ قال نعم ٤‏ عاېن جهاد لاقتال فيه ء احج والعمر ةم 7 

ونتساءل : ماهى هذه النافح الى بشہدها الناس ف احج انب 
العبادة والتجرد لله تعالى ؟ إن ما لاشلك فيه أن التيجمعات السلمية فى كل 
زهان وم‌کان لا تعلو من الغوائد الى تعود بالخضر عل الإنسان» فن هذه 
الغوائد التجار ة وتبادل الساع المادية» ومن هذه الفوائد أيضا الإعلان وتبادل 
السلع الإخبارية والمواد الروحية »وليس ٠ن‏ حت مفسر للقرآن مه عظم 
شانه أن پتجاهل الناحية الأخر ة » ونعى ما السلع المعنوية أو الاعلامية 
فا احج فی جانب من جوانبه إلا سوق كبر 3 n‏ على ی الأسواق 
امشپورة ف الأمم المدممة والديثة » وما كانت هله الأسواق ف بوم ٣ن‏ 
الأيام مقصورة على اأيضاعة التجار ية دون البضاعة المعنو ية إلا إذا كان 
هنال ساطان عاشم حول بو اه و جر وته دول تہادل سباع انو رة 


ودعنا مرة أخرى نوازن بین ( النادی ) ( واس الاکر ) ولو أن 
القياس هنا مح الفوارق العظيمة » فإذا كان النادى وسيلة من أقوى وسائل 
الإعلام ٤‏ العصور الد عة والحديثة » فى القرة دأو الحی .أو اة ف 
الدول الصخرة أو اسکپر 3 فکږف بناد کپبر لیس له شر ف العالم كله » 
کنادی اح جتمم فيه المسلمون من أقاصى الأرض حول مكان واحد > 


(۲) کاب الفقه على اذاهب الأربعة س ٣إه‏ . 


A4 


هر الكعية أو جبل (رعرفات ) »وى وقت واحد هو شهر ذى الحجة › 
إن المسامين فى جميع أقطار الدنيا لو دبروا أمرهم وهيثوا نفوسمم ثل 
هذا الاجاع 'الكبر أو الم ر العظم اا استطاعوا تنظے ذااث عر 
من الحج . 

فی هله ال بقاع | اھ سے مجتمع ااسامول لأ فر ف بن کبهر و صخر ولا بان 
ایض وأسود ولا با حمر و أصفر ولان غی وفھار ولاببن سيد ومسو د 
ولان رجل وامرأة فيتعارفون ويتآلفون ويزورن للك لقعت ا 

مول ار سول › وکان فا ذز ول القرآل الکر م وکال فا جھا ده زا د 

ا مرک٧ن‏ 7 نافقىن » ودارت فا الحرب الياردة ينه وبان الود 3 ا 

ا اأحر ب الس اة ٻينه وبان الكافرين »> كا يشدو ن لات الار د ض الى 
ا إلما الرسول وشهد فاه من النصر والتأييد ما أنعم به الله عليه وعلى 


دنه اأحنيف 1 


وانظر معی بن الخال مرة أحرى إلى بقية مظاهر الدعوة الاسلامية 
والأشكال الدعائية الى اقترنت مله الفريضة الدينية وهى فريضة الحج . 
فمن ذلات الطواف حول الكعبة سبح مرات ظواف قدوم أو إفاضة 
وطواف توديع »> وغر ذلاف من ضروب الطواف الى أمر ما الرسول . 
م انظر معى إلى الصور الى اختارها النى ا هذا الطارات . :د 
اقل مر انی ا صعاره ان جر دوا من ٿيا يام الهو دة أو ای تہودوا ایسا 
کل وم٤‏ وان در دوا اا انحر ی غار رة » وتف کل ثوب ہن إزار 
بط انه ف الاسفل من ع الرجل آورداء جعل وسطه تحت منکيه الأعن 
و مجعل طر فہه على E‏ الاسر > وقد “مث هذه السنة من سان اج 
( بالاضطباع ٩)‏ 


آثدری ١ا‏ ھی الحكة الى دعث الرسر ل إلى أن باهر اصعابه باتعاذ 
هذه الميئة فى تخطية المي فى أثناء الطراف ؟ 


)۱ ( کتاب الفقه عل اذاهب الأربعة عں ٥۳۲‏ : 


ہے ٭۹ س 


۳1 5| اأرسول رذهب ا اسلج و هو را نة » حر دں على الظهور 
شو و أصصاره عل هله اة الى روطي ه قرا سحل کف و بکشف فا عن 
اكتف الأخرى اسکی طهر | ر کن هو و ساره عظهر القوي ء المفتولى 
العشبا«ت الذين ستھ لعو ل ت لہ أن رقأو هو | اشر کان ن قو مم 8 A4‏ |4 
بنیا م السدی . 

ان الطواف إذن لااو من مم ( لغار ( اکیری الى قصد 
ال اأيدنية إلى جانب الو ة ا و سجر 2 للمسلمان وف ذلا ويف امغر کن 
ix 4‏ وإرهاتب ار ءوس الكفر ٤‏ زات دة الى إاضبطر ت انى و أصضاره 
إلى اهجرة 

ای س إل 1 کل عر ۵ من شعائر اج وشا عن معي الجر د 
والعرادة 3 ونا می ۸ن معا اإلعوة الاإسلامية » وإشارة رل أف وو د 
هذه العو ة 

ون آم هذه الاشارات البليغة أو الدعائة - التليرة وااطواف . 

وف وقي عر فات س و دلا ف ايوم القاسح 4ن شهر دی اسح س 
ا امس لمو للا ۸ن کل أقطار الارض 1 ھا الو ادى ار بب م۸ن 
€ ۲ وقت و امحل و ملب و اسح و یرل و اسح 4ن أ کر أعراد ال ve‏ ي 
وينظمون لأنفسيم أو ينظم الله هم ٠ؤ‏ عر ثانياً كۇ رهم حول الكعبة »وف 
هذا المؤ عر العظم» يستطيح لل ن لوأرادوا - أن يتبادلوا الرأى فما 
دعو د عل الأمة الملا کا 1 بار »و رکو د عا اشر وا صر “م على اأعلو, 

وإن أسلوب الؤتمرات هو السمة الأساسية للاتصال الشخص فى عالمنا 
الحاضر »› ولکن مور الحج حتاف عہا من حیث مجتمع له کل مقومات 
اجاح العشاثدرة وار وة والفكر رة 


وشعر ة آخری من شعاثر الحج - هی رمی الحصی أو الجمرات - إذ 
رانحل کل و اسحل e‏ ا وأربع»ن حب ) 5 ۸ن أرض قال ا ( ا لمر دلفة ) 


س إ۹ س 


فی طریقهم إلى ( مى) ويبيتون فى تلات الجهة حى إذا أشرق الصباح ذهبوا 
جم و عم 3 کان قال 4 ( عة ) و هناك را حذو ن ف ری احص أو 
اخمر اث فاد انہوا من دلا دوا ذبا حهم وأطعموا امقر اء , 


أليست هذه الأعياد من الأمور الى تتدرج ما الدعاية فى كل زمان 
ومکان ؟ وماذا بفعل الناس فى أعيادهم من القدم کر ٠ن‏ هذا ؟ إا إذن 
ماهر ة کر ی ن هذه المظاهرات‌الى قر ث ,اسح الاکر ء٤‏ وما ار رع 
من وى ذرائثم الدعوة لاإسلام والانتصار لنى الإسلام والاحتفال به على 
الحو الذى يلقى ار عب ٣‏ قاوب حصو مه و أعدائه 


ج 


وشعر هة اجره هن شعار اج ھی سی اجيج ا اأص4| والمروة 
وإما لمظاهرة كرى لاتقل ئی روعہا عما سبقها من المظاهرات فما بعلو 
امتاف للإسلام > ونى الإسلامءوفما يكير الدعاء إلى الله باارحمة والغفران» 
وما دز داد المساموك تاا پاارسول وإصراراً على السا ادكه العالية . 

وقبل أن بغادر المسامون مكة المكرمة بعودون إلى الماواف حول 
الكعبة اأشرفة طواف وداع > وقاومم تفيض بالإ مان وقوة الاعتقاد مدا 
الذى أرشدهم إلى مواطن الرفعة المعنوية والنفسية والادية . 

این ازعم الدیی آوالسیاسی آو الاجاعی الذى يستطيم تنظم مثل هذه 
الاعات وا لۇ تمرات ٢‏ وين الفر صة ی تناح اتال راطما هر و ادل 
الأفكار والاراء والاسحار والعاو مات مل ذه ار صب الى تناح ناس ف 
اسلج ؟ 

ولعل ولاک ما اراد الله تعای ن وله ( لشم دوا نافع ۵م ( 3+ سی 
الهو ل ٤‏ ذلاث » فایث اسمن ٤‏ هدا العصر باتعو ل م۵ الو سیا العامة 
لقوية م پستطيعون ن بتخذوا من موس احج فی کل عام مۇ ترا إسلامياً 
عالياً يعر ضون فا آراءهم وأفكارهم ومشكلامم وقضاياهم وما قضية 
فرطل (0 


)۱( آذ کر ئی ادرت ر شبك اڄ عام ۹1۵۸ اوأديٽت ر ر ا ما اسجطیت حی و ساٹ 2 
اا إل جہل عر فأاث سو کان يو ما عفما شعر ت فك سماد ة ر وحی ق لم اذ ما ف حرا ۰ ا 


س ٩۲‏ س 


و دعنا م ھا افص . مه الاية الكر عة مه الى تنا کر دلیل عل أن 
( وم اسلج الا کر )اييزا مس 4 عن الح الاصغر Ca‏ العمر ة _ کر 
إعلان ااوسادم والمسلمان ْ ورا ٤‏ الو قث رة مشر کان والكاة ران ٠‏ 
قال تعالى +( وآذان من الله و رسو له إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله برىء 
ن ا مرکهن ورسو له فان تب فهو خر ا کم وان تو ليم م فاعلموا آنک عر 
مز ی ل ٤‏ و شر الذين کفروا بع اب ا (. 


حو لکن الذی آحزتی ی ذاك الیوم وحز ی نفسی کثیرا ئی لر آجدما كدت أنمطر ه وأنخيلەق 
نفمى قبل ذاك : ففد كنت ألعظرآن أن أشهد أضخم مو تمر إسلامى هناك خاب فيه الحطباء 
ف فة فلسطين » وهى القضية الى كانت تشغل ال المسلمین فى ذلك الین , و بعد قلیل ست 
يبا واحدا أذ محطب الاهبر ف هذه القضية ولىكنه ١‏ ۾ يطل کا دوقت ول عقب عليه 
شاه آخرو نفل يشجعى ذلك على أن أكون واحدا من أ و المعقہین ‏ برغم أئی کنٽ ف 
شیر امل صحى ى ذاك اأيوم . 

لقد كائث هذه الفرصة ية يتحدث فبا زاء المسامن فى أمور كشرة من أهمها قضية 
اللاڄٿين »۲ و لکن ذاك ام حدث فر جت من عرفات ف ذلك الوم وأنا حزين وأريد أن أعى 
تفس من الاستطاراد فی الدیث . 


المصل سارح 
العلاقات الا سياسة 
ف صت د رالا ست 


سمح ف العصر الذي نعيش فيه مادو جديدة من مواد وع ھی 
مادة (العلاقات العامة ) غر أن هذه ال ادة إا تعتہر جزءا من عل أو سم 
هو عل العلاقات الانسانة »و بنقسم هرلا العام 8 قسمین : العلاقاث الداحلة 
أو الحاصة» والعلاقات الارجة أو العامة »> ولا غبى للمؤسسات الحكومة 

أو الأهلرة عن القسمبن معا 
ما العلاقات العامة فهى علاقات الو سساث پاپاهر من لار 


وما العلاقات الحاصبة فهى علاقات المؤسسة فى الداحل . 


فإذا طبقنا ذلاث على الظروف الى أحاطت بالرسول والللفاء الراشدين 
ف ص در الالام و سحلا أن علاقا ہم بالسلمىن ۸ن سکان المديدة عثل 
العلاقات الداحلية» وأما علاقمم بغر المسلمين فى داخل المدينة وخارجها 
فتمثل العااقات العامة » وقد جع اارسول وچمع اللةاء الراشدون من 
بعده بن هذين النوعين من العلاقات الإنسانية - و کہم کانوا قد بدعوا 
بالعلاقات الداخلية م وجهوا عناينهم إلى العلاقات الحارجية . 


ولعل ا کر شاهد على ۶ قول أن رسو ل الله ر ردا رسالته بلعو ه 
هله وعشر ته إلى الإسلام و دلاق علا رو له تعاأنی ) وأنذر عشر تا الاقربين) 
فبدأً بدعوة زوجته السيدة خحدجة و لامها ياسر ومية زوجة ياسر هلا 
£ امرحاة اسر رة ٥ن‏ مرا حل ادعو ة ْ م ردا لمر اة العلنرة رعو ۵ بی اشم 
3 سدش ر ح دلائ ف مو تبره 

والعجب أن النظريات المديئة ى العلاقات الإنسانية تقول إن هذه 
الملاقات ينبغى أن تيدأ من الداحل م تى بالعلاقات العامة أو الملاقات 
ن الحارج » فانظر كين اهتدى اارسول إلى نمارسة هذا النوع من أنواع 


A 


الإعلام - وهو العلاقات الإنسانية - بطريقة يقرها العلم الحديث » ذلاك 
آنه ردا در و ی وبی قر ارت م بادنی الا صبدةاء أن تسه وهو امدق 
ايو aE‏ ف در سيك ي و ۸ی ف طريقه حى راث ار سالة غا را 
رل دالت . 


ويشبه العلاء الحدثون ممارسة العلاقات الإنسانية على هذا النظام لمتقدم 
اع به البدء يالاعلام الداخلى والانماء بالإعلام الحارجی بالحجر ایی به 
ق ا اع ویول ٹ د حر که شل رة 4 و ادا بدو اثر أو ساٹ 2 الامواج 
تتكون حول الحجر » وتقسع شيئاً فشيتا » وهذه الدوائر أو الحلقات إنما 
تتكون من الداخل أو لا وتقسم ئی انجاھھا إلى الحارج شیثاً فشیئاً حى تتلاشی 
بعد ذلات . بثاء على هذه القاعدة الحديثة من قواعد العلاقات الانسانية» عكن 
ازا کد ران الإعلام الداحل جب أن یکول سابقاً على الإعلام الارجی ُ 
بل إن الاعلام الحارجى إنعما هو انعكاس لابد منه لاإعلام الداحلى » ومن 
م کان ن لاء ای ٹر کا بعص ادو ل ٤‏ و ا ھا أن سالگ ٤‏ 
الإعلام خحطة عكسية »> فلاتصيب هدفا إعلاميا ذا بال . 


تم إن العلاقات الإنسانية لا تنش إلا ى جو ثقانى وحضارى يؤمن بقيسة 
الانسان من حيث هو انسان له کرامته وله حقوقه عل الانحر بن ۰ وعايه 
الذى خلقه وتولى بناءه الرسول الأمين إل » ومن اللاطاً كل اللطا 
ان يزعم ال مۇر حون أن هله العانى لم توجد إلا بقيام الثورة الفرنسية 
ما على سبیل الال J)‏ و لفك کر مما بی آدم (“u‏ وف سد رث فول 
اأرسول ا : ) الناس جما سو اس کا سان ا شط ( 


فضلا عن هذا وذاك فإن لفظ (الانسان) أو بن ( آدم ) کشرالورود 
۲ القرآن الکر م معی الكرامة والاحرام و لو به سردا اہو ای 
سخر ها له الله تعالی وفضله عل آی لوق سواه» ویضاف إلى کل ذلا 


سے ۵ س 


ما سی ان اناه من ان الاسام جس عل اشوری وأمر اسمن ميا » 
بل أمر النى نفسه باتباعه مم آنه المثل الأعلى للانسان وأنه أرجح عقلا 
وأ کر علا واعظم م لے من جمیع الذين عاصروه واتيعوه ٤‏ دعو ټه» وف 
مثل هذه الأجواء من الدعقراطية يميا الرأى العام وتيا العلاقات 
الإنسانية وتظهرعلى أحسن وجه . 

وهكذا وفر الإسلام بتعالمه جوا من‌الإخاء والمساواة جعل من العلاقات 
الانسائية ناتا صالاً للربة الاسلامية فأصبحت هذه العلاقات الانسانية 
مه من اث اتمم ۲ ص شر الاسلام ٤‏ أعى ٤‏ ب اأرسول و کید 
اسل لاء الراشدین من بده . 

م اٹ روک دلا أن العکست هله العلاقاث الا لسانية ف داحل 
اتمم لاسلا الضيق فى الدينة على لهات البعيدة عا » وعلى الدول 
الكسرةٌ اط یش از رة اأعر در 3 ظهر ذلا ٤‏ اأو فاداث أو لمثيل 
الدبلو هاي را اأعصر العدرث ي وشو المشل اذى حف بشکل لموس 
بعثات النى بق إلى الأمراء والملوك انحاورين . 

وسنتحدث عن ذلات بو ضوح ى الفصل الذى عنوانه : (الدعوة ف 


عهد الرسول وأساليب بجاحها ) . 


وعلى ذلك فنحن لا نبالغ إذا قانا أن الإعلام الإسلامى هو الذى وضع 
النواة الأولى لفن العلاقات الإسانية بشقما: العلاقات الداحاية والعلاقات 
الحارجية» كا أنه وضع الأساس الأول لفن الدبلوماسية والتعامل الإنسانى 
ا تحضر ت الاحرين 1 

والحقيقة أن عبةرية الدين الإساامى عبقرية إعلامية فى جودرها ا 
آشرنا کذلف إلى أا لم تكن سحراً كما كان الأمرق ال موسوية نى عصر فرعون 
مصر المعروف باس ر منفتاح » ولم تكن المحجزة طباً كما كان الأمر فى 
المسيحية أيام اارومان . 


م إن الرسول عليه الصلاة والسلام فطن كللاف إلى أهمية الشرع 


۹٦ 


والتفسر باعتباره جز ءامن الإعلام » وكان يبعث بالوفود در ن القراء و النتباء 
لتفسر الدين وشرح القرآن لکرم ¢ ¥ بفعل حر اء اعلام من العلقن 
و الممثلن ى العصر الدرث . 

وراحتصار جد أن هذه الوسياة من وسال الإعلام کانت من آبرز 
صور النشاط الإعلامی الذى مارسه الرسول ومارسه الماماء الراشدون ٠‏ 
وعلينا أن نقع الأدلة على صدق هذه القضية › وذلاف من حياة الرسول 
و احا ره على الحو التالى : 

فن ذلات أن الر سول كان حسن استقبال الوفود العربية ألى تفد 
إلبه فى المدينة وترغب نى اعتناق الإسلام على يديه . 


۲ - ومن ذللف أيضا أن الرسول حاول آن پوجد نوعاً من التآحی 
بن المهاجرين والأنصار منذ هاجر وهو وصاحبه أبو بكر من مكة وتبعه 
احا 4 ن المکيين ئی فلات . 

۳ - ومن حلاف أن الرسول حاول أن يوجد نوعاً من العلاقات 
الساسية بینه وبين الو : المقيمن معه بى المديثة > وذلاب بقصد التعاريش 
السلمى حي کا نقول ف ل العصر الداضر. 

٤‏ - ومن ذلك ما أشرنا إليه منذ حن من أن الرسول مجح فى(جاد 
العلاقات الديلو ماسرة بيه وبهن مر اء العربت م بينه وبين مات الرشة 
وملات اروم وکسری وعریز ۸بر وغبرهي ۾ ن الملوك المعروفين زمه 
وكل هذه الجهود الى بها الرسول تعتر ى نظر الباحث الديث صورراً 
من العلاقات الانسانية 

۵ س 2 من ذلاث طريقة المصاهرة » والمعروف أن انی کان 
زوجات کشرة › ولکن ذلك لم یکن دلیلا على میله لاشہوات ا 
من طريتق الحلال - ولكن ذلاث كان نوعا من أنواع العلاقات الإنسانية ‏ 
ها سنشرح ذللث فما بعد . 


والواقع أن كل فكرة جديدة أو عقيدة جديدة لا نستطيع أن تنجد ها 


Y۷ 


غى عن فن العلاقات الإنسانية » وهذا كلام ينطبق على كل نظام جديد 
أو كل بحكومة جديدة أو كل فرقة من الفرق السياسية أو الاجياعية أوالدينية 
تظهر .ف المجتمع . 

وإذا كانت العلاقات الإنسانية بشقما ممكن مزاولما ى العصر الحديث 
عن طريق الصحف والإذاعة .و عو ذللك فإن العصور القدمة كالت تزاوطا 
بالطرق الى تيسر ت ها إذ ذاك كاللعطابة » والشعر » والندوات واازيارات 
الرسمية . وما الزيارات الى كان يقوم ما عمر بن الطاب إلى الاقالم 
الإسلامية من حن لاحر رغبة منه فى الوقوف علىأخبارالرعية ٠ن‏ جهة > 
وتوطيداً اللعلاقات الإنسانية بين المسلممن وولا م ى هله الأقالم ن 


ج ٣‏ د 1 


ونقطة لحر ی لا بد من توضيحها فى جال العلاقات الإسانية فهو پا 
فى العصر الذى نعيش فيه : فهناك المؤسسات الحكومية أو الأهلية.وهناك 
المنظات أو الجمعيات الى بمدف إلى الأرباح الالية من طريقق القسويق 
والتسويق وحده قبل أى شىء » ومن‌الأمثلة عل هذه المنظات ما تراه من 
الشركات التجارية أو المنشآت الصناعية » وكل. هذه الشركات أو المنشآت. 
ى العصر الحاضر إنما محتاج إلى قوتين فى وقت معاً »> ها قوة الإدارة من 
جانب ٠‏ وقوة العلاقات العامة من جانب الحر . 


غر أن هناك منظات وەۋسسات ليست حاجة إلى الر بح اى و٧ن‏ 
الأمثلة عاہپا الاعات وا لستشفہاتث والمعات اة کا راث وحو 
ذلا > و٩ن‏ غر المعقول أنيكو ن مه انات هدف إلى اکس المادى» 
أو عبار ة انحر ی لیس ها هدف السو بق فاطامة اها تشر الع . 
والمستشى لعلاج المرضى » والمرة أو الجمعية اللعرية لمساعدة الفقراء » 
وهكذا . 


والمنطات الفكرية والفرق المذهبية لابد أن تكون من النوع الأحر » 
س ا( هدف لأسو ق وا ھل فیا الو جرد شو ترو یج اهب الیل رد أو 


( م ۷ = الإعلام فى صدر الإسلام.). 


تہ ۹۸ س 


العقيدة الحديدة ونحو ذلاف » ومن هذا القبيل تلك الدعوة الى دعا با 
رسول الله صل الله عليه وسل »وهی الدعوة إلى ا ومن أجل ذلا 
مارس الر سول ف العلاقات اللانسادية بالطر ف الى شر نا ا2 (٤‏ وکانیعتر 
بالانبیاء الذين سيقو ۵ ا مل هله الدعوة بُ فلا رطل بهن العر ب أجراً عل 
اید الذى بیذلەی سبیل الدعوة بُ بل کان بقو لهم ماقاله الانداء من قبله: 
قل ما سالک عاه من اجر فهو اکم » إن آجریى ل علي الله »> وهو 
على کل شیء شهید ) . 


# HH * 


بى أن نستشهد ببعض الأمثلة على هذه العلاقات الإنسانية الى زاوها 
ار سول ا وقام ا بعص اساهاء من بعك › وسنکتی الامثلة الاتية : 


أولا : طريقة القراء أو الفقهاء اين يبعث مم الرسول إلى 
المبائل العربية الى اعتنقت الإسلام ْ وکان على أو ثل تا ان يهيو 4و أ 
اعمال كشرة مما : 

شرح تعالم الدين الجديد » وتفسر عض آنا ت الق رآن وریان الحدىث 
الشريف » وما تقوية ااروابط بن أفراد هذه القبائل من ناحية والنى 
وصعبه وبقية المسلمين من ناحية ثانية » وإذا كان ادف الأو ل ٠ن‏ ‌العلاقات 
العامة ى كل زمان ومکان هو إبجاد هذه الروايط الإانسانة السليمة ف 
الميجتمع وضان التفاحم الصحيح بين طرفين هما : الطرف الذى مثل 
مصدر الرسالة أو المرسل ( بكسر اسن ) والطرف الذى معثل المستقبل 
بكسر الباء ) نقول إذا كان هذا هو المدف الأول والأحر من العلاقاث 
العامة > فقد جح مبعوثواارسول فى أداء هذه المهمة كل النجاح »> وجاهدوا 
ی سبيل هذه الغارةحق‌اطهاد» وقد وطنوا اسهم عل ‌التعرض اكل الاخطار 
ی سبیل ذلاف . 


والق لقد كانت هذه المهمة الله حفو فة بالا حطار العظمة . فقد كان 
يعض اللعونة غلاظ الأ كباد من العرب يستدعون الفقهاء بقصد التفقه ى 
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الدين فإذا خحلوا مهم قتلوهم غدراً ووحشية وانتقاماً من الإسلام »> حدث 
حادٹ کھذا ی مکان. يقال له ( بر معونة ) وذللك بى صفر من السنة 
الرابعة الهج ر ة(١)‏ وتعرف هذه الواقعة بسرية القراء « وكانوا سبعين قارا 
رو لفون هذه السرية » . 


فد قدم او بر اء مت لیا فبائل بی عامر - ی إلى الى صلل الله عله وسل 
وهعة هدارا 4 وطلب من النی أن رعث وچ بعھسں رجا 2 ٠‏ اأصدارة إلىأهل 
جد فخاف النى علأصعابه أن بخدر مم أهل نجد ورفض المدايا ٠»‏ كار فض 
أن پبعٹ بر جاله »> ولكن أبابر اء أجازهم و ضمر ن سلا م > فبعٹالنی ممه 
سبعين رجلا من حيار المسلمين » فلما وصاوا إلى بر زر محونة وجدوا أنفسهم 
محاصر بن جیش کر > وضر بت أعناق ار حال الابرار ار ن کانوا حملون 
رسالة لاء ولم يفر ممالا کعب ان رر ورو بن أمية » فباغ الى حبر هم 
فو جد م اشد اأو جد وحزن علم عق الحزن و قال : هلا عمل آی‌براء ( 
فقد كنت ذا كارهاً مةخوفا » فبلغ أبا براء ما قاله النى بلق فات عقب 
دلا ی اسا عل ما ص ان آ ره عاهر ن الطفيل ۰ ۰ 


ووقعءت مأساة کهذە ف الرجيع دو هواس ماء مذيل بهن i<.‏ وعسفان() 
غر أن وقوع هاتسبن الادتن امو تەن اللتہن ٹرکتا ف انى ا 
أعمق الأسى والحزن لم منع النى. من المضى فى نحطته هذه › وإرسالالقزاء 
إلى القر ى العر بة للقيام بإفهام المسلمين مبادیء الدین > وإفهام المشركان 
أنم لن بزعزعوا عقائد المسلمين عن طريق الغدر والحيانة الى عقا هذا 
الدين ولا يقرها ولا يعتمد عام وحل ع يا وسيطة مز وسااط الاتصال 
بالناس سعياً وراء نشر الدين وغرسالفضائل الحقيفية الى يغرسها ف نفوس 
المسلمىن. > وهى طررقة العلاقات الإنسانية د 


ثانا : : ونعى ا المصاهر اث الى عو دها 1 رسول ت بعھں الصحارة 
ن جانب » وپس ایا ثل العر ية من الب انحر . 


(۱)( بر مهو له : ٠‏ کان لاد اة هذل ا مك وعسفاك , 


سے ٠١۸١‏ ہس 


فد أصهر الى ل بکز وعمر وإلى عان کا أصهر الى إلى بعص 
القبأئل العربية » ليس ذلاك لرغبة فى اللذة أو الرغبة فى الال أو الاه أو 
'السلطان أو غبر ذلك من الأغراض الى تدفع الناس إلى الزواج › ولكن 
لتقو رة الروارط بینه پل ون جميع ھۇلاء . 

. وصح أن الناس ى عصرنا هذا قد لا ينظرون إلى المصاهرة عثلهذه 
النظرة » ولكن يرون الملوك والرؤساء. ف جميح عصور التاريخ يعقدون 
مه الز جات لتقوية العلاقات الودية بن دولتمن من الدول ٠‏ أوبلدين من 
البلاد» ودروك بأعیمم أنهذه الطررقة آکرالاٹری اأو صو ل إلى هذه التائ > 
و حیاة ارول ب شواهد كشرة على صدق ما نقول ٠٠‏ ونكت 
مما .بشاهد واحد يغى عن بقية الشواهد الأخرى ٤‏ ويقضح ذلات ف غزوة 

بى المصطلق ٠‏ 


وقعت هذه الغزوة فى السنة العامة للهجرة . وبنو المصطلق فرع م 
فروع لحزاعة ۰ وهی اة مر ترطة ن انی بر باط الف ولق › 5ال 
سید ا حارث من بى ضرار » وكان جمع الجيوش لقتال المسلمين ؛ 
وان ذلك نى الأعمالأغلب من تحريض قريش. فسمع النى بذلا واستوثق 
٣ن‏ ته » فأسر ع ا اروج من المديثة لاحل جيو ش الحارٹعل غرة › 

ففر الحارث ميشه ولكن سكان المکان الذى يعيش فيه الحارث ‏ 

تو امه المريسيم > وييعك سعة ایام من المدينة أيوا على انف مم إلا أن 
حار بوا لمان »> فامېز موا ووقح ف دی لمن مم اة اسر 
کان من مم جو رة ينت الحارث » فدفع انى س فطلیت مله زواج 
سا فازوجها . فلما شاع حر ازواجها من الرسول طيحي أطلق المسلمون 
من بأيدمم من الأسرى إ كرام لمصاهرة النى إلى بى المصطلق : 


قالت اة عا شه ر ھی الله عا : زول أعتق بزوح ار سول ن 
جو در رة آهل ماك اسا 4 ن لوت بی الا فا عل امر اة أعظم 
عل فو .ھا در 4 ٥ن‏ وله لخر أ (. 


fF Hr ilgiijgig 1‏ ام لا وک کم رک ی 


اإ٣‎ <¬ إ١ صل‎ ©٠ عبد الوهاب جودة . ساعات حر جه ف حراة اأر سول‎ )١( 


س ١إ‏ س 


ال : وکا کان اأرسول 0 مو دجا على للعلاقات الانسانية س 
3 ريا سس فکذ لاف کان شا ره من رد ۵ 


ولعل حا کا من اكام لايرام A,‏ إن يبلغ ٤‏ لر يخا لغيه ۲ الدين 
ملغاً أ کرم ولاأرفق 4ا و صل اله ر فل اجر ی اأصبدةة عل قمر أء اہو د 
«والنصاری › ون ذلا 4ا يقو ل الأستاذ عباس مود العفأد ٠‏ > آله اجر ی 
الصدقة على شح ودی كفو ف ابص ٠‏ وقال فى ذلات: ما أنصفناه أن 
کلنا شبیبته(۱) ثم خذله عند المرم . 


وقد جعل دلائ سنة فيمن يغه مرم من لمرن والمعوزین . شر ف 
رض دمشق بقوم مین ( ی٠‏ صابن عرض ادا ) من النصاری فأمر 
عم من الصدقات › داییری عام القوت ٠‏ وله - رضي الله عن 
هذا الياب نوادر وحار لا ياسع لذ كرها هذا الكتاب . 


آلا ما أعظم العلاقات الإنسانية وما أقوى سرها وما أنبل مقصدها فى 
ال الإعلام و الاتصال يالناس ! و صدق ٥ن‏ ۋال ؛ إن شر ف الو سيلة ُن 
شرف الغاية الى دف إلا . 


)۱( أ کا سا : معی| اہتنا ره أو أ نتفعث الدو له به ف شاه حى هز م : 


اللادلتا 
الدعوة ق عرد الرسول 
وا تالس کا عتا 


« اما الى إنا أرسلناك شاهداً ومبشر؟ ونذيرا » وداعياً إلى الله 
بإذنه وسراجا مرا » وبشر المؤمنن بأن هم من الله فضلا كيرا + 
ولا تطعم الكافرين والنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكى 
بالله وکیلا ۲ . 
( ص دق اله لمطم ) 


8 م * ر 
الرعوة والإاعلام والدعايه ق لاسا 
ما لا ريب فيه أن الإسلام کان ثورة كبرة اعتمدت فى جاحها على 
طر ين لاثالث ها . وها: 


الدكلمة من ج14 و الف من جهة ثانية وسلنظر بى هذا الث 
إلى غزوات النى بث على آہا كانت هى الأخرى ضرباً من ضروب 
الدعوة لأشر الإسلام > وقد ثبت من التاريخ أن هذه الغزوات الى قام با 
الرسول باقر لم تكن ها غاية وراء ذاك . 


أجل - انتشرت 'دعوة الإسلام بالوسائل المعروفة ى ذلاث الوقت ٠‏ 
ولکن كان القدماء منذ ظهور الرسول الايعرفون هذا امصطاح الحديث: 
مصطلح الإعلام والاتصال بأنواعه الثلاثة : الشخصى والحمعى والخاهرى. 
واس يلموا مکانه ا لاص طاح اأعر وف عا وهو والح ادعو ة» والدعوة 
إل شی ء ء هی ار غيب هذا الشي ء . أو می لحر اأدعارةله. وحن لای 
إلى الدين إذا قلنا أن العمل الذى قم به اأرسول الكريم من أجل هذا الدين 
هو دعارة طبرة له ما دامت الدعارة ف ذا ا 4ا معنران عا ى الأقل : : الدعاية 
الطيبة أو البيضاء. والدعاية المبيثة أو السوداء » وحن نعل عم ايقن ان 
اارسول کان مستولا مام ربه عن مل واحد فقط هو 0 أو التبليغ ( 
فال تعالى : ر أل علاہات إلا 2 ) و قال تعالى : امس عاہاث هدام 
وکن الله دی من بشاء » والحلاصة أن القدماء ى إطلاق اسم 
(الدعو ة) عا ی اهود الى بذها الرسول› ولسنا كيل إلى تسمبة هذه اهو د 
انو رة بغر ھا الاسم وهو (الدعوة ) می الازصال والدعارة ذا الدين. 


۹۵ س 


وفك مار س 1 سول طازهة ار ن طرف اأدعوة و الاتصال بالناس ف 
سیل اشر الدين م دیشر ے ھا اث کف یح 1 سول ف کل دلا 
اا منقطح 1 نار و کف ان الله عا رو ده چ 2 الأخحلاق الى لا رک 

مرا اداع ا هنا الدين الیل رل ور عا کان ن أولى اأص اث ا ف 
لہا الداعية الى صفة ( الصدق فى القول ) وصفة ر( الصبر على العمل ) . 

وحن 8 جردا ان اهو د ای بدا الدعاة ورال اعلام والاتصال 
پالجماھر لا تکال را لاح ٩‏ ا عمد عل فا عرب اص دق بکل م | حمل هله 


الكلمة من معي ؛ ولذلك كانت هذه الصفة من أولى صفاٽ اارسل 


والأنياء كا حدثنا القرآن الكرم . 


وکال ا “li‏ أعلى ف هله فة 4 نوع خا ص > ومن اجل ھا ص ده 
العرب حن جاء هم برسالة السماء ؛ بل من أجل فلاف لم يكن عبثا ولا من 
قبل الصدف أن و سلا عمدا عايه الصلاة والسلام ى بداية المرحاة 
العلية ن مرا حل الدعوة الاسلامية دو دان هله و ار ےه ودا الدیث 
مل معتموی یوما قول كبا ؟ و الوا : لاء إنتا لم نعرف عناث تار 
الصدق ٠‏ م سهم : ار م و آخر تک ان خيلا بسفح هذا اليل > 
کم تصد ڈو نی قالوا : نعم آنٽت عندنا غر ٣م‏ ' 
3 ادل ۵م رار سال الى das:‏ الله 1 على الور 4 
معنی ذلاك لى نظر رجل الإعلام أن الاتصال بالناس لا يقوم إلا على 
الف اة ہاں معب ادر ار سالة ن 4 والمهور اذى اذى تلو ار سال 
من جهة ثانية ۰ 
وەی ذلا أرضباً أن الإعلام معناه السام هو تزويد الئاس بالاخبار 
الصحييحة والعلومات الصححة والحقاثق الثابتة الى تساعد اناس على 
ٹکوین رأی صا ثب ف واقعة “ن الوقاثع ٍ أو E‏ ۸ن الشکاللات »فاد 
حلت هذه العملية الإعلامية من الصدق لي تصبح إعلاما با عى الصحبح » 


5 ١٠ * 5 


بل ھی وع لخر > کان تون تايلا للجمهور ۰ أو مڙ اهر ة سوداء ضل 
هذا اشمهورر ولحو ذلا : وقد برئت العو ة الاسللامية ۵ ن مئل هه 
الصفات » ولذا كت ها اانيجاح التام > ذلات أن حمدا کان کا قلنا ‏ 
ما أعلى ی الصدق إلى الد الذى جعل أربت رصدقونه فی کلامه ْ 
ولو اء ء ڪر السماء ٠‏ 


والذی نر دد ان حاص زليه من هذا الحديث الذى سقناه إلى الان هو 1 
ما قام به الرسول من اللجهود لنشر الإسلام كان ( إعلاما ) صرفاً بلخة العصر؛ 
الحاضر » ( دعوة ) صادقة بلغة المسلمبن فى العصور الى سبقتنا » وسحسبنا 
أن نعرف آنه کان من اهم الوسائل الإعلامية الى أتيحت لارسول إذ ذاك 
وسيلة ( القرآن الكرم ) والةرآن الكرم ر لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه تازيل من حکم حمید ) ۰ م فى عهد اللعلفاء الراشدين 
انقطع لوحى ٠‏ وانتقل الرسول إلى الرفيتى الأعلى فانقطع بذلك 
مصدر ان من مصادر الإعلام والاتصال بالناس عل أحسن صور 
هذا الاتصال » وهذا المصدر الأحر هو الرسول نفسه ء ولكن القرآن 
الكرم والحديث بقيا بعد وفاة النبى تراسا ميع المسامين مذ عصر 
الحلفاء الراشدين يعتمدون عامما فى هداية المسلمين وجذمم إلى شل 
الأعل ؛ 
م ضیف إلى هاتين الوسيلتن من وساثل الإعلام وها القرآن والسنة 
وسائل خر ى مارسها الحلفاء الراشدون ومن جاء بعدهم من الملوك 
والسلاطمن قد شرح البحث آمثلة مہا » غر آننا سری بوضوح أن تالف 
العصورالى أثث بعد الرسول لي تعد قادرة على الاعماد على الإعلام وحده 
من ضروب الاتصال بالناس - ولكما احتاجت إلى الاعمادعلى ر( الدعاية ). 
می ذلاف أن اللحلافة فى الوسلدم ل لد ا غی عن هذه الوسيلة ال ى کح 
لہا کل نظام جديد من أنظہة لک ی آی زهان ومکان » ومن 2 کان 
الفرق عظما بن (الدعوة) فى عهد اسول ( والدعارة ) ف عهد اللا 


س ۷ — 


والملوك والسلاطين »> غبرأن الاعياد على الدعاية وحدها لي يظهر بوضوح 
كا ظهرت منذ نشوء الدولة الأموية م العباسية م الفاطمية » أو عى 
انحر منذ حولت الحلافة الإسلامية إلى ملاف عضوض كا يقول المؤرخون 
السابقون . 


والذى شلف 9 أن الدعارة فو سیا سے كبر ف ۾ سعها ان تەم دوا 
وان دم ر ی هف و سعيا أن اشر مذهاً و أن تەتل آحر © ون م 
کانت الدعاية هى العامة الى ڈامت عاما ا ج الدول الاسلامية مل أن 
انى العهد بدولة الحلفاء الراشدين > > وکان من أقوى العوامل الى جعلت 
للدعاية كل هذه القوة و الأهية اتقام لمسلمين إلى فرق دينية وحرص كل 
وأسحدة مرا عل أن تظهر عل ج افر ف الأخحرى فلقد کائث 8 
الاموية عمانية هری تکره عایاً لا وأتياعه کل الكراهية م جاء 
الدولة العباسية فکانت تتظاهر : ياشع لال اٹ آولالامر حی إذا ححث 
ئى الو صول إلى غاا اتخذت من ( الاعبزال ) مذهباً ها »ودعت له وحاربت 
جميع المذاهى اكالفة ٠‏ م فی عهد الفاطمين كان المذهب الشيعى هو 
المذهب الذى اعتنقته الدولة » مبجاء صلاح الدين فأعاد الناس إلى المذهب 
السى وهكذا ٠٠١‏ 


والنتيجة الى حرج امن هذا العديث هى أن الفرق عظم بن‌الدعوة 
والإعلام > والدعاية . فالدعوة هى الحهود الى يدها عاب الأفكاراجديدة 
أو العقائد اللدردة أو المذاهب الديدة ومر ن أعظم الأمثلة علما الدعوة الى 
أف الرسول لأأشر ها وهى دعرة الإسلام والإعلام هو اهود الى طا 
الناس لتأبيد هذه الأفكار أوالعقائد أو المذاهب ٠٠‏ ومن ذلاث جميم الجهود 
الى بها | الللةاء الراشدون ‏ وکاهم من سا رة الى وحوار يه - ی شيت 
هذا الدين اشدرد وذلاف بعك أن فرع الرسولى م ن تبايغ الرسالة وأداء 
الأمانة واا يام ادعو ة على اخسن وجه ٠‏ والدعارة هى الأسلوب الى 


ر لكر ة أو عقردة أو مهب أو رل حھس کل دلا عن طرق التأثر 


۹۸ س 


ى عواطف الفرد أو اللهاءة واسمواما بقدر المستطاع > ومن ذلا مافعاجه. 
العلافة الأموية وما تلاها من الحكومات الإسلامية على اخحتلافها إلىاليوم . 
ولقد قامت كل من الدعوة والإعلام والدعارة على فن الا تال بالغر ¢ 
وهو آنواع ثلاثة - الاتصال الشخصى والاتصال الجمعى والاتصال 
باهر . والعصور القدمة هى الى عرفت النوعين الأواين الشخصى. 
والجمعی . والعصورالی نعيش فہا هى الى انفردت بالا تصا ل بالجاھىر ¿ 
وذلك منذ اختراع الوسائل الحديثة للإعلام ممل الصحف والراديو 
والتلفزيون وهى الأجهزة الى تستطيع الاتصال بالجاهر الى تعد 
بالملايىن . 
معنى ذالك باختصار أن الاتصال نى الإسلام مر ذه الأطوارالللاثة : 


الأول : طور الدعوة الإسلامية > وهو حاص حياة النى بز وبه 
ميٽ جميع الجهود الى بذها تى سبيل هذا الدين الجديد . 

الثانى : طور الإعلام وبه میت معظم الجهود الى بذها الاماء 
الراشدون وهم اللين کانٹ یام ی جملما صورة من حياة الرسول ›. 
أو على الأقل حرصوا کل احرص أن تکون حیاہم کذلك . 

اللالث ؛ طور الدعارة - وعليه قامت الخلافة الاسلامية والاللف 
والإمارات فى الإسلام منذ معاوية بن أن سفيان رأس الخلافة الأموية إلى 
بومنا هذا . 


أجل كان الطور الأول من أطوار الاتصال فى الإسلام هو طور 
الدعوة ٠٠‏ ونريدأن نستشهد على ذلك بالقرآن الكر م نفسه ‏ فابحنإذا تلبعنا 
القرآن نفسه من حيث تاريخ الزول وجدنا أن أول سورة نزلتعل 
اأرسول هى سورة ر( اقرا ) وهى السورة الى أعلمته صاو ات الله وسلامه 
عليه بار سالة > وراه مبعوث من قبل الله تعالى لأشر دعوة جديدة وهى 
الدعوة إلى الإسلام 


م تلا نى النزول سورة المدثر وفہا يقول الله تعالى » و يا أمبا المدثر» 


س ۹۹ا ہس 


قم فأنذر» وربلك فكبر » وثيابك فطهر » والرجز فاهجره ولا تمان تستکارو. 
ولراك فاصیر . 


7F‏ باس م ن الوقوف فاا مام هله السورة اکر عة لن فہا إشارة 
IS 3‏ اھ اللەتعا رسو 4 م ا ر الدعوة وفما شار ة نضا إل اسل 
الى لا ك له له صل الله عا د ٥ن‏ أن سباح سرا ۲ القيام سېا العمل . 

في فو اه a‏ ا : م فأنذر )مر ن الله تعالٰی ار سو اه بان ندر الاس 
معی الفا ام اعلام وایپ أ العو ة اد ردق و ذلاب أن الإانذار فى 
اة هر لاعلا و اليه ولیس ما ۾ الإرهاتب والتخو رف . 


والدليل على ذلا أن الإسلام فى أول خحطوة من خحطواته ليس حاجة 
ی هذا اى ى الأخحر م داسو ر YY‏ ۹ پستطیم ان يتح رسالته على 
ها انحو , 


م فی قوله تعالی ( ورباف فک ) آمر من الله تما ارسوله أن یکر 
ربه ويعظمه ويقدسه » فهذه هى العقيدة الجديدة الى بعث مما رسوله . 


م فى قوله تعالى ؛ ( وثياباك فطهر ) أمر من الله تعالى لنبيه أن يقوم 
بتطهبر نفسه من جميع الاثم والمعاصی وأن حررها 4 ن کل دالس ¢ والعربه 
تقول فلان طاهر الثوب »أو اذيل كناية عن انه شريف طاهر النفس وذللئ 


زه 3 لازم الا اسا أن a ٤‏ أطوار سج a)‏ ماز م ام یی مل تاره 1 
وکا ہا عنو ان لأته . 


م ی فو له تعاٰی : ( وار جزفاهجر ) ونری أن الرجز ف اللغة هوالعذاب 
والممصود هنا ابعل ع. ن الاثام والمعامي | اى تسیب ااانسان العذاب ف الدا 
والاخرة > فھی ی الدنیا لات اجس > وتبدد القوة والعافية ومد كران 
الإنسان وتوهن القوى » وى الاحرة تعرض الرء لعذاب جھم . 

3 ف قوله تعالی : ( ولا مین تستکر ) آمر من الله تعالى رسو #الأممن 
( ألا يضعف ) الأنه إذا أظهر الضعف أمام هذه الرسالة أحذ بستکر 
أعباءها ویستطیل طر يها ويظن نفسه غار قادر علا محال من‌الأحوال : 


س ۹ا س 


م ی قوله له تعالی لرسوله ( ولرباف فاصبر ) آمر آخر من الله تبارك وتعای 
ارسوله أن صر على أعباء اأر سااة ويو طن نفسه عل حمل رده الأعاء ول 
سیل 1 شر ذلأف ۴ 

قو ل الأستاذ عبد الوهاب حمودة تعليقاً على هذه السورة الكرعة 
ما ممناه : 


إن نجاح آی دعو ة من الدعوات إنما يكون بطريق الاتصال الباشر 
بشزط أن يتسلح الداعى بأساحة ثلاثة 


الأول : لاح العقل الذى دى صاحبه إلى الدعوة الجديدة أوالعقيدة 


الصححة و ھی ھا ف شور ه ةامر عا دة الله وله ولي عا دة الأصنام . 


والثانى : سلاح النفس می حر برها من الأخحلاق السيئة والعادات 
الذميمة الى كان علہا العرس ى اللاهارة وقث ظهور الدعوة : 

والثالٹ o‏ البدن وذلك يته من الاثم الى لاف الأجسام ومد 
کیا:ہا وتوهن من قوم) فلا بستطيع صاحم| أن يقوم برسالة أو ينشردعوة . 

و راف إل ذلاك أن األسورة الكر عة أشارت ی سادح رایع a‏ آهميته 
وخطره ی هذا اال > وهذا السلاح 1 رابع والأنجر هو شلاح صر 
وېدونه لا یستطیع نی ان ودی رسال ولا پقوی زعم من از عاء على أن 


نل شحمانه . 
و لنطر رچ ااكنضرة 8 ل ف الأبات القر آ ال ی حم ل۸ہی ) ادعو ة) 
فنجد بعض هذه الآيات نزلت مكة لمكرمة حیث کان النى مث جاهد 


المشركن ٤‏ ظلام وا rr‏ من ألو ان اعت والتع رسب 4( مء به کت 
اسر ة ون وله الاراث فول الله تیار ك عا . 
ر ادع إلى سبيل رباك بالحك5ة والموعظة اة وجادهم بالی ھی 
اخسن ) . 

وقوله : , وإن الين أورثوا الكتاب من بعدم لی شلك منه مریب ٭ 


وا دلا فادع واشتقم 3 مر ت ولا تابح آهواءهم 4 وقل آمنتث ۴ انر ل الله 


س ۱۱۱ س 


من کتاب وأمر ت لأعدل بینکم » الله رتا وربکم » 8 لیا آعبالا رکم 
أعالکم > لا یج ونا وبینکم > الله نجمع بيننا وإليه المصبر » . 


والاباث المكة كلها تدعو إلى نشر العفيدة اطديدة بالطرق السلمية ۰ 
أما الآيات المدنية فقد نزلت على الرسول الأعظم بالدينة المنورة بعد أن 
اصح فى ذروة القوة وجنا مغاير ة للهجة الأيات الى نرلت عليه فى «كة. 
المكرهة ومما : 

« وقل لاذين وتوا الكتاب والاميين ألم ؟ فان أسلموا فقد اهتدوا 
ون ٿواوا 0 علياث البلا والله بصبر بالعباد » ر سورة لمران آية٠۲)‏ . 

وقوله تعالى : ر لكل أمة جعلنا منسکا هے ناسکوه › فلاینازعنا ف 
الأمر“ 0 إلى ربك إنلك لعل هدی مستقے ہ وإن چادلول فقل اله اع 
تما تعماون » ( سورة اج ۷ ¬ ٩۸‏ ) . 

وقد أنى الأستاذ أرنولد معطم الابات السابقة م قال : )١(‏ 

ينبغى ألا نلتمس الأدلة على روح الدعوة الإشلامية فى مآ ثر الحارب 
المسل ذلاف البطل الأسطوری‌الذى حمل السيف ف إحدى يديه وحمل القرآن. 
الکرم ف اليد الأانحر ی » ونما نلتمسها نی تلك الأعمال الو دية المادئة الى 
قام ا الدعاة الذين حملوا عقيد. م لل کل صقع ۾ من الأرض . . وق 
جاء ما القرآن اک مشددا ی فر على هذه الطرق السلمية كما يدل على 
ذلا قو له تعالی 


لنعمة وأمهلهم قليلا » ( سورة المزمل آية ١١ ٠١‏ ) . 
وقوله تعالى : « قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله 
جز ی قوما ما کانوا دکسبون ) ( سورة اة آرة (). 


)١(‏ توماس أرنولد - الاعوة إلى الإسلام ~٠‏ ترجمه إبراهي وميد المجيد عابدين, 
واسماعیل اللحراوی ص ۲۸ . 


إا س 


وقوله ٹعالی J‏ وقال الدين اشر کوا و شاء الله ما یرک ا ۵ن دو له ٥ن‏ 
شی ن ولا اياۋنا F7‏ حر 4نا 4ن دو له ن شی ء 5لا فعل الذين ٥ن‏ 
قبلهم > فهل على الرشل إلا البلاغ امن » (سورة النحل آية ٠ ) ۴١‏ 
وقوله عا لی J;‏ و ادلو | آهل الکتا تالا بای شی هي اخسن إل الذين 
ظلموا مهم وقولوا آمن رالذى أنزل إل ا وأتزل إليكم وإفنا وإمكم واحد» 
ون 4 مس مول (( (شورة العنکہو ت اة ٤“‏ ( . 
وقول تعا لی . و او شہاء ر بث لمن ن ٤‏ الارض کلھم جما فزت 
كل هذه الآبات المتقدهة نى الحض عاى الطرق السلمية نزلت على 
الرشول ملل مكة المكرمة » وبالمدينة المئورة نزلت عليه آيات ف هذا المحى 
وھا فو له تعالٰی : 
ر قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإعا عليه ما حمل و علیکم 
.4( حمالم وال زعو ه تلو 494 ) على ار سول لا ابلاغ ابن » 
J‏ سور انور آرت e‏ ( 
على أن الدعوة الى دعت 1 کو س وهی دعو ډه الام رعصبد 
r‏ لعرب وحدهم دو ل عار م 4 بل کانت دعوة للناس d5‏ 4 لا فرق 
ا دات ہیں العرب ور هم من الأمم : 


فانظر إلى قوله تعالى فى وصف القرآن الكرم : 


« إن هو إلا ذكر لاعالين » . ( سورة ص ٠‏ الاية ۸۷ ) 
وقوله تبارك وتعالى : ر تبا رك الذى نرل الفرقان على عبده ليكون 
لعا ن در ا { ) سور ة افر قان الا ۱( 


وقوله تعالى : « وما أرساناك إلا كافة للناس بشرا ونذيرا ولكن 
کر اناس لا بعلمو م ) سو ره سا الاية TA‏ ( 
وقول تعای : ) قل ا أ الئاس اف رسول الله یکم جما ( 
( سورة الأعراف الاية ٠١۸‏ ) 


ا القصللاول 
ارحلة رة 


تقول دائرة المعارف المريطانية ف مادة ( قرآن ) وډ جاء خمد ردعرة 
جديدة هى دعوة الإسلام > وكان هذا الرسول أوفر الأنيياء والشيخصات 
الدينية حظا من النجاح . ففد آنجز فی عشرين عاماً من حیاته ٠ا‏ عجز تعن 
إنجازه قرون من جهود المصلحن الہر دو النصارى رغم الساطة الزمنية الى 
كانت تساند هؤلاء »> ورغم زه كان أمام الرسول تراث أجيال من الوثنية 
واللحرافة والهل والبغاء واأرباوالقار ومعاقرة الحمور » واضطهاد الضعفاء › 


والحروب السكشر ة بين القبائل العربية ومثات الشرور الأخرى » . 


هذا ما جاء ى داثرة المعارف الريطانية نقلتاه بنصه ؛ ونضيف إلى 
ذلك أن هذا النجاح الكبر اذى صادفه الرسول لح ب لا بتو شق من الله 
تعالى وبوسائط إعلامية كشرة مارسها الرشول » وكانت من رس القرآن 
الكر م ووحيه ولطرطه ف أكر الأحيان كا اتضح لنا ذلاف ى الباب‌الأول 
من أبواب هذا الكتاب » وكا سيتضح لناكذلاف فى فصو ل الباب الثالى : 

وتحدثنا كشب السرة أن هذه الدعوة سارت فى أربع مراحل بنوع 
حاص وهی : 

| س مر حلة الدعوة السربة . 

۴ س مر حلة الدعوة العلنية . 

۳ مرحلة الاضطهاد الديى فى مكة المكرمة , 

. س مرحلة أهجرة‎ ٤ 

ه ب مر حلة الاستقرار بالمدينة . 
( ۸۲ - الإعلام ی صدر الإسلام ) 


س 4إ س 


ورداً النبى حياته بالمدينة بسياسة رشيدة لا نعل ها نظرا فی آى عصر 

ن عصور لتار بخ البشرى » وقد بيذت هذه السياسة على مر بن : 

الأول : حركة المؤاحاة بين المهاءجرين الذين هاجروا من مكة إلى 
لي والأنصار الذين هرالسكان الأصليون بالمدينة المنورة والذيناستقباو ا 

نی اروع استقبال کا سای ذد کر ذلا 

والثانى : حركة التعايش السلمى بين المسلمين والمود المقيمين ادر , 

وى المدينة وبعد الاستقرار الذى أتى عقب المجرة بدأت الغزواتة 
أو الحروب الى دارت بين الرسول وأهل مكة » ومن أهمها غزوة بدر» 
وغزوة أحد وغزوة الأحز اتب أو الحندق ) وفتح A‏ وعزوة حذان 
وهى غزوات كان لا بد ما للمحافظة على الإسلام نفسه > فلولاها 
لاستطاع المشركون فى مكة أن يثدوا الإسلام فى مهده . 

غبر ان الدیث عن. هلها لر احمل ى مرت ما الدعوة نما م المۇرخىن. 
وکتات السرة بنوع حاص ما حن فسننظر إلى هذه لسر احمدية من 
الراوية الإعلامية أو بعبارة أخرى ننظر فى وسائل الاتصال أو الإعلام 


الى مارسا اإرسول نى كل مرحلة من هذه المر حل > وذلاف دف واحد 
هو لشر الدعوة الإسلامية . 


م يژذن لرسول الله أن مجهر بدعوته فى هذه المرحلة القصبرة وفا 
م يكن عمل القرآن إلا إعلام الرسول نفسه بأنه مكلف من قبل الله تعالى 
بأداء رسال من الله » و دلا مل زل لے ا فو له تعانٰی : 

اقرا باسم رباف الذى اق «» خلق الإنسان من عاق « اقرا وربلك 
الأكرم « الى عل بالق » عل الإنسان مالم يعلل» ٠‏ 

وف دلا اأوقت عم محمد آله مکاف يار سالة ۰ 
1 اأر سول ما نزول هله اأسورة ي وحکی 84 کشب السار o‏ رتا کف 


۵إ - 


رجح إلى زوجت خد وهو پقو لها : و زملولی دٹروئی ) 14 وب على‌هذه 
الال ہی فاق ٥ن‏ وهه ور م إلى حااته اأطرعرة 4 


۴ ہے ززل عاږA‏ قو له ٹعا لی 


يام | المدثر « قم فانذر ٭ وربا فکبر 4 وثبابك فطهر» والرجز 
فاهچر « ولا مان تستکر » ولربك فاصر ) ۰ 

وقد سبق نا أن شرحنا هذه السو رة نى فصل من فصول الباب‌الأول 
بعنوان « الاتصال المباشر » من وشائط الإعلام الى مار سا النى برل ٠‏ 

وإذ ذاك عل ار سول آنه مكلف من قبل اله تعالی بإعلام اناس ذه 
الرسالة وتنببهم لأب »> وكان من الأمورااطبيعية أن بكون هذا الإعلام ف 
أول الأمر على نطاق ضيتق - أعى نطاقالأس ة ونطاق‌الأصدقاء الحلصاء د 
ولذلاك وجدنا أن أول من آمن ذهالدعوة السيدة حدمجة من النساء + وعلى 
ابن أ طالب من الصبيان » وأبو بكر من الرجال ٠‏ 

وھهما, یکن من شىء فقد كان. لرشول االله ى هذه المرحلة السرية 
وشيلتان من وسائل الاتصال أو الإعلام وما .: 

٠ وسيلة القرآن الكرم‎ - ١ 

۴ - وسيلة المۇم نەن الأوامن ۰ 

أما وسيلة القرآن الكر م فقد تحدثنا عا » وأماو ية ا ممن الأواين 
فهم اذين وصفهم القرآن الكرم بقوله تعالى : 

ر والسابقون السابقون ء أوائلك المقر بون ) ا دعاة الإسلام الحقيفيون 
فى هذه المرحلة السرية من مراحل الدعوة > ومن ا شهر هم السيدة لحدمية 
زوجة اأرسول وأبو بكر الصديق الحم وعلى بن ی طالت بنع الرسول 
وزدد. بن حار ثة عتیمه 7 ووقف ال جانت مو لاء ر جال كرون ¢ 
ج عمان بن عفان » والزبر بن العوام > وعيد الرحمن بن عوف > 
و ن آی وقاص ۰ وطلحة بن عبید الله » ولال الحشڈی › وياسر 
( اغلام ية لحد ية ) وزوجة ياسر وامها سمية . 


~0 


٤‏ کان من السابقن الأولمن > عېد الله بن مسعود واین ن فی الأرقم 
ایزوعی » وکانت دار هذا الأخبر- وهو ابن اى الأرقم مرک ؟ للزشاطل 
السرى الذى كان يبذله الرسول من أجل الدعوة وذلكخلال سنوات أربع 
منذ البعثة النبوية »> حى ليمكن أن يقال أنه فى السنوات الثلاث الأولى من 


هذه الفترة بلغ عدد الذين دخلوا الإسلام أربعين رجلا وامرأة . 


وى السنة الادسة دخل الإسلام حمزة عم انى وأخو ٠‏ فى الرضاع 
وعمر بن الطاب وبه قوى ساعد المسلمين ها اعرف بذلات الرسول » وقد 
بذل الجميم أقصى الجهود نى سبيل نشر الدعوة الإسلامية ذه الطريقة 
السرية وكانت وسيامم فى كل ذلك ر القدوة الحسنة ) الى سبتى أن قلنا 
أ کانت من آقوی وسائط الإعلام فى الإسلام > وضربنا علا المجل 
بان یکر الذى دل مجه ف الإسلام هو لاء الین د کر ناهم عد ما شر ا 3 


عبان بن عفان ۽ والز بر لن العوام > وعد اأرحمن ب بن عوف ... إلخ , 


ففرل ألم | جمیعاً عل ریک ای بکر لدی ُ وکانوا جما من 
السادة المعروفين نى الجاهاية . 


أما العبيد فقد اشترى أبو بكر عدداً كيرا ممم بالأنمان الباهظة الى 


طلا ساد ہم ّ م أعتقهم معا رد ذلا » ودعامي 8 دحول الإسلام 
فد جلو | طا تعن م طمن ۰ 


كل ذلاتث وهل مكة من کفار قریش لا محسون حركات اارسول أو 
٣‏ الأقل - لايعبأون 0 و ا ون نتامجها » وبالفعل لو وقف الأمر 

عند هذا الخد هان الأمر على قريش ؛ وها التفت عردة الأصنام إلى هذا 
انلسار الداهم اذى يكن وراء هذه الدعوة السرية مهما كان عدد ار جال 
ا مشتغلين 1 ؛ ومهما كانت أقدار هؤلاء الرجال المنتمين إلا ج 


. لد ۶ا أن 4ن ورأء کل رجل من واتار جال الین دادرو | 3 قبو ل 


1۷ س 


الدعوة قصة عجيية من القصص الى عنیت ما کتب اسر ة > وکن 
العحث فى الدعوة الإسلامية من اأزاوية الإعلامية لا رعطينا الفر صة لإيراد 
هذه القصص الواقعية الى تقر ن بكل شخصية من هذه الشخصيات الإسلامية 
القو ية الى كانت من الشجاعة وارأة يٺ ٹرکت ما کان رعید آباؤ ها من 
الأصنام واسنانت ذا النراث الضخم من الوثنية والعرافة والهل والبغاء 
والربا والميسر» وممات الشرور الأحرى كا جاء ئى دائر ةا لمعارف الريطانية. 


القعصل تان 
المرحلة الملشة 


2 دعو الإسلام تسریف النفوس رھو هة القرآن وشيخصرة الرسول‎ OT 
وکل ذلك بی نطاق سری حی نزات على الرسول سورة من السور المكة‎ 
. و فما قو له تعال ؛‎ 

« وأنذر عشرتات الأقربن « واحفض جناحات لمن اتبعلت من 

ود داك عم اارسول ان ززه تعای باهر ه بتو سيم رقع ادعو ةٌ بعس 
الشىء » فيى هذه الآ ية الكر عة أمر من الله تعالى بأن .خرح الرسول من 
نطاق الدعوة السرية إلى نطاف الدعوة العلنية . 

وينظر رجل الإعلام فى هذه المرحلة فيجد أنه قد ضيفت إل الوسيلتسن 
الساپقتن من وسال الإعلام ٤‏ المرحلة اسر د و شما وسيل القر آن ووسيلة 
المۇەنىن الأواين ست وس اتان حر ران ن وها : 

. وسيلة الحطة النبوية‎ - ١ 

۲ - وسيلة الاتصال المباشر مجاه الناس » وذلاك بأن عرض إل 
تسه على القبائل العربية » وممك فلاف الوقت بدأث الثررة . 

وبالوسياة الأولى من وسائل لإعلام ی فى المرحاة العلنية وهى وسيلة 
الوط 2 را IF‏ ی انی Ey‏ البیا اك الأول شرل الشورة مس فر سب ھا ر سول الله 
ا يوماً جبل ( الصفا ) واد باعل صوته : با معشر قریش - قالت 
قريش : محمد على الصفا متف › وأقبلوا عايه س 4 ماد برب ؟ فقال 
يو اسا و أسدل : 


(1( سو ره الشعر أ الأبتان YF f‏ ¢ jeڼYT‏ ,„ 
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لا م نعرف مزا غار الصدف ب م شم ار سول : رايم اوأخر نکم 
أن حلا بسح هذا الجبل كنم تصدقونى ؟ فقال الجميع : نعم : 


نت عندنا غر ۸مم > وما جر بنا عايلف كنبا قط . 


هنا استجمم الرسول الصادق الأمين كل قوته وقال هم : 
فی سکم نذیر بین بدی عذاب شدید. ثم صاح بأعلى صوته وقال : 
یا بى عبد المطلب یا بی عبد مناف با بی زهرة 

يابى عم با بی #زوم با ہی سد 

إن الله قد آمرنی أن أنذر عشرتى الأقربين › ولل لاأمللك كم من 
الدنيا منفعة » ولا من الألحرة نصيباً > إلا أن تقولوا « لا إله إلا الله » . 

ثه أ كل بيانه هذا بأن دعاهم إلى نبد الوثئية > واجتناب الفواحش 
والإعان بوحدانية الله واناج سبيل البر . 

وذاك هو البيان الأول - كا قلنا الفورة الحديدة - بلغة العصر الذى 
نعيش فيه هډ 

فياها من دعوة خحطرة اهيزت 4ا أرجاءمكة > وأشعل ا اأر سول 
أول شعلة أضاءت ظلمات الاهلية »> ولكنا بعت الحقد والغيظ والكد 
والغعرة فى نفوس القرشيين - وحاصة الزعاء مهم - وكلهم أقر باء الرسول 
وعشر ته ۰ وکال أ کار ھم حقداً عله عمه ر ابو هب ) وزوجته . 

ومنذ ذلك اليوم أصبحت اللعطبة النبوية من أقوى أسباب الدعوة 
الاسلامية »> ومالاشاث فيه أن هذه اللعطبة الأولى أو البيان الأول لاثورة قد 
تبعته نحطب کشر دعت الما الظر وف الدردة ‏ کا دعا إل وقح لان 
الأول على نفوس القرشيين »› وقد أحذ هؤلاء أل بعضهم بعضاً عن 
هذه الدعوة اللحديدة وعن الأسباب الى حملت مدا للجهر ما من دوم 
وعن الغاية الى مدف إلا من وراء ذلك ؟ فهل مدف إلى نوع من 
السيطرة علمم نى مكة المكرمة ثم فيا حوها من المدن الأخرى ؟ 


5 


ام هل یرید أن پستکر م ن الأنصار والاتباع لغرض آخحر من 
الأغراض الدنيوية الى عرفو ما فى حياہم ؟ 

ما لاشات فيه أن الئاس انقسموا ف آمره قسمین فم من استنکرنداءه 
وأيشن فی لفسه آنه سر جع عن هذا النداء ف قرب الأوقاٽو الا كر رة 
ومم من احس لبیانه وقعاً جمیلا ی عاق نفه ولکنه خحشی أن اهر 


و للت تتا رھت حط النى ٤‏ هه ار حا وتتاږح از ول الوجی الذى 
ر م له س لها وحطما » ومن دلا قول ٿعای ( ادع إل سیل رباك 
Akl‏ والو عظة | مرس 0 وا ی ھی اخسن ي إن رباك هو اعل 
عن صل عن سډيله وهو عل با ھت دين . 
۾ كلا رمث هله الارة اکر م 4 رسول لظم طرق .اللعوة العلنرة 
وهو ف ماكر مة» وھی طریی الىك أو استیخدا م ااعقل ۶ أ کل صورهء 
وط رش الو عظة اسلو أو إ راء ال ۰ بإخلاصس و صدف ي وف شىء کشر 
٣ن‏ إظهار ای والمودة م 


, 4 ادل ا ا ۰ أو اأتحدثٹ أ الق م دادس ¢ و دل 

بی ی ھی اہن بف الهو م بای > و 

1 اسر و هدوع و بتفد م ار هين والادلة. و قك سار اأرسول ٤‏ دعو ده على 
هذا المج »› واسمال إليه قالوب العرب حى استیجاب له الكشرون مہم . 


عر ضس الرسول به عل القبائل المريية 
اا الذر عة الأحرى ٥ن‏ دراثع اعلام £ هله لار حا العلنة ھی 
در عة الاتصال الشخصی امياشر بالعرب لقصو دين o‏ ادعو ة 1 
وبعبارة آخرى » هى عرض اارسول نفسه على الفبائل العربية . 
و ول سی أن ل ن هه ألو سيا من وسائل وعم ٤‏ ص در 
السلا وذلاك ه ف ا راب الأول 4 و اشا أ | کات من خط ا 
رعلا ا عر اث یه الأمة ي و آنع دمت ہے وسائل اعلام راھ 


س إ۲ ب 


وما لاشات قيه أن الاتصال المباشر بالناس کان ميسورآً ئى ذاثه إبان 
المصور القدعة كلها > وذلاف لقاة الناس من حيث العدد وإن قلت طرق 
المواصلات الى كان فى استطاعما أن تساعد على هذا الاتصالالشخصى + 


ل يکن ف in.4 ia‏ حرج کتاباً ولا صصرفة 7 ماع يشر آخراراً 
أو بیانات 4 اکن کان مک رواة بقلو نالاشعار والاحار ٥ن ia‏ إل کل 
مکانءوکان ہا منادون لا یکادون پر-حون الأسواق العامة . وبالرغم من 
ا هله الصعر باتٽ:الادرة ۽ فمل و مجلا 1 سول دشی عل نفسه کش شرا ف 
مار سه هله ابر عة الى لار مما *ن دراٹع الاعلان و الاتصال را لتاس 6 
وان ل يذهب ام ٣‏ ُه ما کہم 4 وکال پې er:‏ ف ٣و‏ م اج ْ4 
ولذلك لى الرسول ٠ن‏ ذه الذر بعة الانحرة من ذرائم الإعلام ٠‏ وهى ذريعة 
الازصال ااشخصی ي کل ع وإرداء وشي و ذلا ى الدرجة ای ھی 
وفوف طاو اليشر. ۴ 

فکر الرسول ذات يوم ى الذهاب بنفسه ¬ كا سبق أن ذكرنا ذلك 
إلى قف بالطاثف ٠و‏ ذللت ليعرض نفس م فا کان من ۲ ل قرف إلا أن 
اسا وا اسستقا له وعام لود أشواً م چام ¢ ورالغوا ۲ لاک أقصى در جات المبالغة ر 


وى ذلا اوقت کان رمف ووا النی رسا ز۵ زو ج حل چ4 و کے 
او طاأب ٠‏ و کان العرب حشون هاتہن الشخص يتن أ برهن ويعملون ا 

حساباً کر ا فاا ماتا هان عمد عل العرب > وظهر ذلا ی داد الطائف 
اذى ۸ر ذکر ره دح دلائ فان ثقةالنى ف ره وف سرف من ولم تزع زع 

حرج الى ای الطائف اعا ل م ۸ن سجس دعوتو و عبر ۵ عل 
قوم و عشار Cd‏ وم يکن رتب جره ٤‏ رساته 8 الطائف اسل ۸ن أا ره 
وااطائف م صبعر حصینه عل ر ہا ما ُن iS4‏ اکا 
قله تفي , 

و می رسول الله ا إل هٹڭه کته قصد إلى تفر ھن رف ُ 
م بومئل سادة هله القبياة فعرض علمم الإسلام - ولكن خاب فال 


۲۲ 


فقد أعاروه جما ا اذا ا 1 وأقام بیہم عشرة ت أيام مخطب حط ۱ تاس و يلو 
عام رسالته ولا من ج 

ان ا اتی ب آمل اتی عر الر سول أن قالوا له : أعجز ت عن 
أن تقنع قومك برسالتاك فجشت إلينا لتقنعنا ہا ؟ 


ولا وصلت الأزمة بيثه وم إلى هذه لدرجة طلبو ا منه آن پغادر 
الطائف › وه | كاد الرسول مم مغاد رة المدينة حى ود أن أشرافها وسادما 
قد أغر وا به سفها ۶م یسو نه و رصيحون به وقد اصطفوا عل چانی الطر بى 
عل مسافات طو بلة ى داخحل المدينة فلا ٨ر‏ من یمم جعلو ا بر شهونه 
بالحجارة حى أصابت المجارة رجليه وعقبږه وسال منه الدم » وکان کا 
اشتد نز رف دمه وأعاه التعب جلس دسر بج بعض الشىء » ولا کہم ل 
ي رکوه بل کانوا يأرو نه تاع اسر . 

إذ ذاك اتجه الرسول إلى بستان لعثبة بن ربيعة » وجلس فى ظل شجرة 
و ر كث نفس عثبة شفةة عليه فرعث غلامه فقطف له شا من علب > ٠‏ 
و ضح انی رده فره قال : بام الله, اکل فاط ر الغلام دهشا م قال 
هذا کلام لا يقو له آهل هذه البلاد »> فسأله اارسول عن بلده ودینه »> فلما 
عل انه تصرالی ۸ن (نینوی) قال له : امن اة أا رجل اجب )ا بح پونس‌بن می ؟ 
فسأله اغلام : ومایدریاف ۵ا پونس بن مى ؟ قال حمد: ا کاننیاً 

وان نی » فا کب الغلام عل محمد يقل رآشه» ویدیه وأسل . 


ثم مضی انی ى رحلته والصبة والغلمان يتبعونه بالحجارة حى وصل 
إلى شجرة يستظل بظلها » وهناك امجه إلى ربه قائلا : 

لاھم 1ا ياف أشكو ضعف قوتى وقاة بای وهوانی على الناس» ارم 
الراحمين »نت رب المستضعفن > لی من تکایی ؟ إلى بعد پتجهھمی ؟ 
آم لی عدو ماسکته آمری ؟ إن لم یکن ك عل غضب فلا أا ی » ولکن 
عافيتلث أو سع ى » أعوذ بنور وجهات الذى أشرقتله الظلمات» وصلح 
عار مر انيا | الإ حرهة ھن أن نز ل ف غضب رات أو عل عل سهخطال » 
لل العتى ھی ترضى » ولا حول ولا قوة إلا بلك : 


مہ ۲٢٢‏ ب 


م النفس الصافية الطيبة ونا الصبر الجميل والحلق الكريم قابل 
الرسول فسوة اليشر و بيأ س ويل ٥ن‏ ر حمة الله > ولاه ن ابر ه و 

وهذا مثال وامحد فقط على ما كان يلقاه الرسول من عنت الفبائل الى 
عرض نفسه عامما »أو الى كان عارسمعها وسيلة من الوسائل الإعلامية الى 
می من حت کل | إنسان نى الوجود من يوم خحلق آ دم إلى اليوم - ورهى 
و سباة الا لصا | المياشر 

على أن هذا وذاك يۇدى ب إلى الحدیث عن المرحاة التالية من مراحل 
الدعوة ونعى ما مرحلة الاضطهاد الديى . 


کډ کډ »¥ 


المصلل لتا لت 
مر حل ١‏ لاض طط اد یی 


لا تعرف العظمة النفسية إلا ى أوقات المحن » ولا تحن الال 
الحلئى بشىء قدر ما عتحن بالازمات والمتاعب . 

وقد مرت بالرسول مرحلة الاضطهاد الديى نكة المكرمة ليلوه الله 
فى هذه العظمة النفسية والكمال الحلى » ومن هنا كانت هذه المرحاة أعنف 
المراحل الى مرت فى حياته بل > ولكنه قابل هذه المرحلة العنيفة بالصر 
وإن كان لشدة حرصه على إعان القوم يظهر كل الحزن للمعاملة الى 
عاملوه ما » والأقوال الجحارحة الى وجهوها إليه »> وى ذلاف يقول 
الغرآن الكر م : 

« ولقد نعم أناف يضيتق صدرك مايقولون » ويقول تعالى : « ولاتحزن 
علہم ولا تلك ی ضيق يما مکرون » 

وقوله تعالى : (« ولا مز نای قوم إن العز ة لله جميعاً ) . 

أجل كان محمد يكافح بأسلحة كشرة من أوهما وأقواها (سلاح الإمان) 
وإن أشد ما حتاج إليه الداعية هو ( الإمان ) بالدعوة الى جاء مها وحرص 
شل رک عل جا حها والاشارها ٤‏ ول نسح ف التاریخ بداع نعو زه الإ عان رد عو ژه 
والحرص عل الغرة على هذه الدعوة . 


* # # 


عجیت قرش من أن بعض العرب استجابوا محمد وخر جوا بذلاف على 
إجاع أهل مكة وخذلوا بذلاف هيبة القرشيءن وتر كوا ما کان پعید أ ٻاؤ م 
وأجدادھم وآ لٹ قرش عل نفہسا مید ذلاث الوقت على أن تعطی کل ماف 
وسعها للقضاء عل هذه الدعوة ى مهدها »> وهكذا قضت سنة الله بأن 


€ تر ,ت 


ركو ن حملة المداية الإنسانية معرضن دانماً لأقصى ألوان العذاب : 


ف س 


ولات تصديقاً لقوله تعالى : 


وكانت قريش تغارس هذا الاضطهاد والتعذيب الى نفسه حيناً 
وم آتياعه من الفقراء وام | کين حا آخحر » وی ذات بوم کان 
الرسول ساجداً عند الكعية فال ی ابو جهل عل رشته احشاء ناق بو نة 
وبع أا جهل ف هذه الأعال ية غر ه 4 ن آهل مکة. فکانوا بلول 
ی طرق انی بالمادورات والاأشرااك : وبالغ بعصم فی إذاء النى حی 
حاو لو | أننقو ه بر داه ہی موت › وکاد پالفعل أن عوت ولا أن د رکه 


ابو بکر الصديق 


أما أتباع اارسول من العبيد فقد عرضمم القرشيون لأقصى أنواع 
الإأهانة والتعذيب › ومن أو لیات العبید عبد اجه یلال ) مره مولاه 
فاستلى على الرمل المتقد تحت الشمس الحرقة فى الصحراء ثم وضعت قطم 
لقياة من السجارة على صدره وبي على هذه المعال حى أصبح مغشيا عاږه 
وهر لایقول إلا کل ز أنحد , أبحل » ولایزید علا . 


وبنفس هذه الطر بق بل بأقسى 3 توٰی٠القرشیول‏ تعیب یریل ر 
من‌العبید وامه « پاسر » فقد شدت رجلاه إلى بعرین ۴٤‏ ستق. :ابعر ان 
ى انجاهىن مضا دين > وم هذا وذاك ف ف يقح المكيون ف رد هلا 
المسلمين المستض عفن عن هل| دين اسحدید» پل زدوا عله اتا ويه إعانا 
و استمساکا » وإذ ذاك ل جد القرشيون بدا » ن التفکر ی ط ريقة خر ی 
لیس هناك ما هو اشد م پا وأ کیو هله الطر رة هى ( مقاطعة ) انی 
وأصحابه. وكيوا رذلات عة وأعلاوا فما إجاعهم على ا اطع وفما س 
أی ف هذه الصحيفة إل ی علقو ها على استار الكعة آم لايعو المت لمین 
ولا پتاعون مم شيا » وا r‏ لزور ولا يزو جون r‏ وام 
رمو ٣م‏ من وصول الاطعة الم . فما ثول يقم هذه الصحفة المشثومة 
على أستار الكعبة فكان الغرض مه أن تكتسب صفة القلسة ' ' 


,س ۳ س 


دی ذلا فی هله اأطر رمه الوحشية يى القاطعة الاقتصادية والاجماعية 
تملح ی زعز عة المسلمين عن دیمم وترکهم رس وهم ى هذه الفرة 
ار نة من فرات حباته . 
إذذاك فكرت قريش فى العدول عن هذه المغاطعة أ وذهبت تزع 
الصحفة من الكعبة > فإذا ۳ قد كشا الأرضة د بق من الفاظي إلا لظ 
با“علتٰ e‏ 
فى الك ار حاة لعب رة من هر احل الدعوة ۳ الالام 0 يکن ۲ وسم 
النى والمسلمەن ُن سلکوا فی سبیل دعوم وسيلة من وسائل الإعلام 
المحروفة غار ( اأوسائل السابية ) . 


وذللك أننا جب أن ننظر إلى مواقف المسلمين ارائ ی الثبات على 
بم ا وی ا الى تغلغات ی عاق قلو مم أ الول 


و سه الط دة السلبة ال ی ثبت علا انى والمسامون الفملهدي اسا 

مزلاء أن بکونوا آشبه شی ء ناقوس کپر مدد ااكفار والمشركين ويوقظ 
ضصمير الإنسانية فى كل مكان» ويشعر مکی ن بام جرم وا نى حق المسلمين 

المستضيعفان وباہم مهما قسوا علبہم فان روا دیېم وان دلوا نبېم ۰ 
ولن برطو ق عقیدنبم: ونی هذا درس م وإعلام کر بالرسالة الى 
نزلت على رجل مہم » وإعلان عظم عن عن هذه الرسالة الى أل ہا . 

وهكذا حلت مرحلة الاضطهاد الدیى من أ كر الوسائل الإجابية فاخا 
القر آن والحدیث > ولکما . لھ ن اأوسائل السابة الى ثرت ازمن 
۳ لاتقل مطلقاً عن الوسائل الو مجابية من حيث القوة . 


وریب من هله الول السلدية ف امصر الحدیث | اضر اب 3 ٣ی‏ 
لاد الساطة کاللیکومة وغرها Hy e‏ حى ست جب هه الصادر 
المطالب الى وقع الإضراب عن الطہام بسبہا : 


س ۷ ~~ 


وماذا فعل ازع سعد زغلول ف الثورة المصرية الکری سنة ٠۹۱۹٩‏ 
حين نفاه الإنجليز ا من مرة فى جزيرة سيشل أو فى مالطة ؟ ٤‏ ماذا 
فعل ازعم غاندی بعد ذلاث حن قاوم إنجلرا القوية مجيوشها واساط اها 
بالأسلحة السابة . 

إن التاريخ ۾ حافل بالامثلة الى تدل على هله الطرق السلبية من 
طرق الإعلام ؟ 

وعلى مقدرما على القيام بوظائفها الإعلامة فس لقدرة الى للطرق 
الإجابية بل رعا زادث عا . 


® 4 

غير أن الرسول نفسه كان نى مرحلة الاضطهاد الديى من مراحل 
الدعوة مستمرا فى نفس الطرق الى كان يسلكها فى المرحلة. السابقة › 
وما » آى من هذه الطرق » طريقة الاتصال الشخصى والحمعى المباشرة 
وأ کر ما کان ذلات ف ئ وسم اج من كل سنة . 
 .‏ وقد عرفنا فى الباب الأول من أبواب اادكتاب كيف أنه بطريق الحج 
| كتسب الإسلام شعبية أحذت کر مم الایام شیا فشيثا » فقد کان الناس 
يتحدثون فى الحج مما بجرى للرسول وأععابه ويتسامعون بأخلاقه » 
وما امتازوا به من الصير والايات على دمم وماحملوه فى سبيل الحافظة 
على عقیدنہم » وکانت هذه الأحادیث الى پہامسون ا تشر فى أعماق 
تفو م إعجاا عيقاً وتقديرا عظما لارسول وأصغابه . 

وف السنة العاشرة للبعثة النبوية التي الرسول ف موم ج بعدد من 
آهل رتب من فبياة الحزرج وعرض عم السلام فاسل مم تة » 
أغر ام ناك آل جاورون للود ی يرب( الاسم القدم للمدينة ) وقد 
حدم الود عن ظهور دين جدید مذ کور عندهم فى التوراة ونی جدید 
ذکر عندهم ضا ٠‏ فلا رجع الستة إلى يرب أشعلوها حاسة ذا الدين 
الديد وملأوها حديثا عن هذا الرسول الجديد » وهو الرسول الذى 
بشرت به التوراة والإيل > وكان هذا كله إرهاصا لاحركة العظيمة الى 
قام ہا المسلمون بعد ذلاف » وهي حركة اهجرة . 


افص لالع 


عر حه الھحترهہ 


بالغ المكيون فى اضطهاد الرسول وأتباعه ها رأينا فلي جد الرسول 
وأجابه بدا من التفكر فى المجرة »> وكانت هذه المجرة فى ذا 
عل مر حلتان : 


الأولى :٠هجرة‏ بعض الصححابة إلى الحيشة . 
والثانية : هجرة الرسول نفسه ومعه أبو بكر إلى المدينة المنورة ٠‏ 
الهجرة إلى البشة 


شار ار سول عل بعص آتباعه اجر ة اى بلاد اسيشة قفالا هم : 
إن .ما لکا لایظلي عنده أحد » وهی أرض صدق فاذهبوا إلما حى مجعل 
الله <J‏ م .فر جا 4 آم فيه . 


واستعد أول فوج من أتباع الرسول إلى مجر ة إلى تلك البلاد» وكان 
هذا الفوج يتکون من سحل عشر رجلا ۰ r‏ أريعة اص طحو | زوجامم 
معهم › و٩ن‏ هؤ لاء الاريعة عيان بن عفان وزو جته رقية بث الرسول ٠‏ 
وكان ذلا ف رجب من السنة الامسة للدعوة »¿ وکان جعفر بن ای طالب 
انحل الذين:هاجروا إلى هناك » وله نحطة راثعة حطما پهن یدی انجاشی رد 
فا على الدعارة اة NE‏ ى قأم . ly‏ الكيون لاق اع انحا شی بہطلان الدعوة 
الإسلامية » فقذ بعثت قريش بنفر ما إلى النجاشى طذا افش وأحذوا 
معهم المدايا الكشر ة الى تقربواما إلى رجالالدين لكى بستیخلهوا نفوذه م إلى 
املك ويقنعوه برد المهاءجرين إلى مكة فائلين للملاث إن هذا الدين اديد 
بتعارض عل حد سواء ت ألو رة وم اانصرانبة ف و قث f‏ : 


ب ۲۹ س 


۴ کان ن اانجاشى اك إل دعا امس امن المهاجرين ای ار 2 على هھ 
اام ای نبت 1لم : 
آرسل القرشيون وفدهم إلى النجاشى - وهمم عبد الله بر ن اف ر عة 


ورو بن العاص ‏ فقال هذا الأحر للنجاشی : 


إنه قد لحا إلى بادك منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم » ولم يدخلوا 
ی دینلف وجاعوا بدین ا لا نعرفه نحن ولا أنت > وقد يعفا إليلك 
م شر اف قومهم ۸ن ابام وأعمامهم و عبشا ٹر هم لر دوهم عم م 
أعل r‏ عينا ( بر دک آم أبصر er‏ ( وع عا اروا علم : 

فلما مم الننجاشى كلام عمرو بن العاص رأى من الحكة آلا يسم الم 
المهاجر ن ی e‏ کلامم وحجچجچهم ‏ فأرسل ى هھ لاء المهاجرين 
واستدعاهم » فما حاعوا قال هم : 

مااهذا الدين الذى فارقى فيه قومكم ول تدخاوا ئی دیی ولادین احد 
من هذه المال؟ 


فانژدی المها جر ول جعھر بن ی طا لث ۶م فقال : 


ما الملا - كنا قوماً أهلجاهلية» نعبد الأصنام ونأكلالمينة › ونأنى 
لفواحش ٠‏ ونقطم الأرحام »> ونسى ء المحوار» وبأ كل القوى منا الضعيف. 
وکنا علٰ‌ذلاف حى بعث‌الله فنا رسولا منا نعرف نسبه »> وصدقه » وأمانته 
وعفافه » فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده »> ولم ما کنا لعبد حن وآباؤ نا 
ن دونه من الحجارة والاوثان» وأمرنا اق الحديث» وأداء الأ مانة» 
ا اارحم > وحسن الحوار » والكف عن الحارم والدم‌اء » ونانا عن 
الفواحش وقول اأزور > وکل ہ مال ال لينم »> وقذف اعصنات > وأمر ا أن 
نعبد الله ولانشرك به شيثاً > وحرم ما حرم علينا » وأحل ما أحللنا > فعدا 
علينا قومنا » فعيو نا وفتنون عن دنا لر دوا إلى عرادة الاو ثان وأن 
نستحل ما كنا نستحل من المبائث » فما قهرونا وظلمونا وضيقرا عليناء 
( م 4 - الإعلام فى صدر الإسلام ) 


سر 1 س 


وسحالوا بيننا وبا درینا حر جنا إلى رلاەك › واخحر ناك على من سواك 
ورغينا ی جوارك »› ورجونا آذ رظي عندك > ال اة بعس آياٿ من 
القرآن الکر م › فتأثر النجاشى ذا الحديث تأثراً عميقاً » م قال للوفد 
اذى حضر من م ٠‏ 


} )8 هلا والذى اء لك ٥و‏ ”ی لخر ج 4ن a‏ وأحلة ست انطلقوا 


والله لا أسامهم إليكم بدا , . ) 
وهکذا تغاب الإعلام الإسلاف الصحيح على الدعاية الوثفية الم 


: النجاشى‎ û ٥ حصب‎ 3. 


ضاقت صدور المشركين محمد > وبلغ ٣م‏ لضن غاية ليست وراءها 
غارة » وأجمع را + على أن بلقو آ حر مہم ٥ن‏ سام جم فاجتہع 
زعاۋهم ف ( دار الندوة) قرسا م ن الكعبة > وکال ۸ن ن ب ايو سفاك 
وأبو جهل وأبو هب والو ليک بن لخر والاضر بن الحارث وخالد بن الوليد 
والحكم بن آی العاص وغر هم من ریا ء وأخاو بنشاوروك ف 
الأمر > فقال أحدهم : آما آن لہا أن نتخلص من عمد ؟ لقد كنا نعمل 
حسابا لعمه آیی طالب وقد مات › ی نعم" حساباً لزوجته 
حول لو ولقومها »> وقد ماأتت › وهن هنا ٫دأت‏ امير حات کشر ة 
اللتخلص من عمك . 

فما احدھيا فير ح أن بقيدوا مدا بسلاسل وأغلال » و عسو ۵ حى 
موت » وآما الثانی فیرح أن يني محمد من الأرض فتسريح منه قربش على 
الأقل » وأما الثالثفيقتر ح قتله بالسيف » ويناقش القوم كل هذه امقر حات 
فلا تنح العقلاء م ډو انحد مرا . 


وأخرا نجمعول 1 ری عل أن رتدب مر ن کل فة 4ن اليا ل واسحد 
مها م شرا جمیع الممثاین هذه القبائل شف جر عة القال » وبذلائيتفرف 
دم ووک ااں الا ل العر دي ُ و دسر حون مك 


ووقف عقبة بن الى معيط ممثلا بى عبد شمس »> ووقف النض ربن 


~~ ۳۹ 


الطارث ملا ہی عرد الدأار » ووقف آم بن حاف ناي عن جمح 4 
ووقف ابو مب نائباً عن ہبی هاش »> وحضر القوم اللياة الى يقفون فبا 
لتنفيذ هذه اللحطة وذهبوا إلى دار النى وأحاطوا ما من كل جانب » ولكن 
الله أحبط هذه المؤامرة كما هو معروف فى سرة النى ج > وى ذلاف 
رقول الله تعالى فى كتابه العزيز : ۰ ۰ 


¥ ۰ ت ۴ 6 : 
واد عکر بات اين كفروا يبتو ك او يقتلوك › او حرجوك ْ 


وعكرون ومكر الله > والله لحر الماكرين ٠(ا)‏ . 
وف تللث الللة مر الاه تعالى اأرسول لکرم بال حرو ج من بیته » فرج 
4 4 رجلواحد من افا به هر او کر 4 و حرج اأرجلان ھن مکو و اصلا 


سیر ما 3 الخار 4( 2 ہا ف طر رهما ی اقہر دا من المكنة 1 


واستقبل أهل المدينة الرسول وصاحبه استقبالا حسنا »> وبالغوا ف 
الاحتفاء ہما » وبذاللاك جا الرسول من کید قریش ۰ ونزل قوله تعالٰی : 

إلا تنصروه فقد نصره الله › إذ أخرجه الذين كفروا ثانى ائنن > 
إذ هما فى الغار » إذ بقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا » فأنزل الله سكينته 
عليه وأيده مجنود لم تروها »> وجعل كامة الذين كفروا السفلى » وكلمة الله 
هی العايا » والله عریز حکم ) . 

ومنذ اللبحظة الأولى من استقرار الرسول بالمدينة قام محركة من أروع 
ما عرفه التاريخ البشرى › وهى حركة التاحى بين المهاجرين والانصار › 
فقد كان المهاجرون قبل جيم إلى المدينة یو ن فی مکة ى رغد من 
العيش » ولکمم اضصطروا بعد ذلاث إلى التخلى عن ثروامم ومتاكامم ؛ 
وآثروا الفرار بديم إلى المدينة »> ولذلاك عقد الرسول بيهم وبنالانصار 
من أهل المدينة الأصليين نوعاً من الأحوة الى قلنا إن التاريخ لم يعرف ها 
نظرا قبل ذلك ولم یعرف ها شما > وإلى بومنا هذا » فد آوی کل واحد. 


(1) أى ليقيدوك بالأغلال والسلاسل 


FY — 


من الأنصار أخاً له من المهاجرين »› وشاطره ماله وقاسمه بيه ومتاعه » 
حى أن لكات الأنصار كانت إذا ما توفاه الله لا يرما أحوه من أبيه › 
بل در ا خو ه المهاجر » وبي القوم على ذلاف حى حظر القرآن هذا انوع من 
الإرث » وأوصى بأن ينتقل ار اث بالطر يق الطبيعى إلى ذوى الأرحام 
قال تعانى : 
( والدين آمنو امن بعد وهاجر وا وجاهدوا معکم فاو للك منک 
وأولوا الأرحام بعض ھم آولى ربعض ئی کتاب الله » إناللّه بکل‌شیء علم ) . 


ركان الأنصار أصاب زراعة والمهاجرون أعاب نجارة > فحن 
عر ضس نار ی عل خر الاجر عك الر حمن بن عو ف ان باح ابه 
لکا شکر عرد اأر جہن لاحره الانصاریى دلا وسال أن رکله عل سوق 
التجارة » وما هى إلا فرة يسرة حى آثرى ثراء عظما » وعلى حو ماثل 
انصر ف سار اھا جر دن 3 هدا الان الى رتف و طبیعہه امار رة 

ومن المهاجرين والأنصار فى المدينة انبعث عصبة المبشرين ذا الأدين 
وحاعة امن اأک نین الدين حم لو ا مشعل الدرادة الا ساامية اف شی ناء 
ازير ة العربية وتجحوا نى أداء مهم نجاحاً منقطع النظر . 

والح أن الجر ة فى ذاا كانت وسيلة من ا وسا ئل الإعلام ٤‏ 
الإسلام » ذلاث أن جرد حروج المسلمان من بلد كانوا فيه منذ النشأة مخلق 
تساۋلا کہراً فی ى المجتمح اذى فی تز د و وده لحار ھا الدين اديرد 
و داك بمعل اشر ک N‏ وهو جترج i‏ ۴ 


[ قد «جعلتٽ هده اھر ة آهل ix‏ برغم هدا ار دی والنشو به بشعر ول 
ی داخل ل ر انه ما 1 بک ن لاء المهاجرون على حت لا تر کوا وا آموالم 

دعاهہ ال هه اأضح.ا ب | یسم و الق وال و سحجلده : 2 ا هجر ٥‏ 
المهاجر بن حلفت فر اغاً مادا كرا ی مکة ولفت هذا الفراغ الكبر أنظار 


۳٣۳٣‏ س 


المكين للتغبرات الى حدثت ف جتمعهم »› ومن أهمها بطبيعة الحال ظهرر 
هذا الدين الحديد . . ذلك ما حدث ني مكة . أما ماحدث فى المدينة فأعظم 
وأعجب . فإن وجود عناصر مكية جديدة فى المدينة لا بد أنه قد استرعي 
انشیاه جميع من فما > وئ ذلا إعلان کار من هؤلاء المهاجرين عن هذا 
الدين » م جاعت حركة التانعى بين الأنصار والمهاجرين دليلا ماديا على 
نجاح هذه الوسيلة الإعلامية الکبر ة - وهي اهجرة من مكة إلى المدينة . 


ومن ادير بالتنویه ان الله تعالى صور اأفجرة فسا ف الا اکر 4 
أي د کر ها واا تنصر وه فمل فصره الله ) * ٠‏ لح اا انار انی 
وذللك فى وقت كان فيه الى فى أحرح ساعة من ساعات حياته »> وخحاصة 
سحن وجك لفسه هو وصاحه حبو سان ف الغار والمش رکون يچم 
ورجلهم عل راب سا العار 4 era!‏ وبال أن رتاو ها ان رد تخاو | 
هذا الباب . 

الحتى - لقد كانت امجرة الى قامم| الرسول وأتباعه ثورة على الفساد 
فی جميع اش کاله > ثورة على الطغيان لى الحكم والإجحاف بالحقوق. ثورة 
على العبودية وتحكم الأقوباء نى الضعفاء »> ثورة على فجور اجاهاية 
واا اة عل اشر اورة على ااب رة فة ۶ مار الاهر ٤‏ فلا 
وثنية > ولا إباحية » ولا كسروية أو قيصرية »> ولكن حب وإخاء ومساواة 
وعدل وحرية وأحلاق إسلامية » ومو بالنفس البشرية إلى أعلى 
الدرجاٽ . 


و با خحتصار سارك , امد کال اجر ة ٤‏ ذا حر که إعاامية کار هة فل 
أن يكون ها نظبر فى التاريخ » وحسما ذللك لتكون ف الوقت نفسه ذريعة 
من أكبر ذرائع الإعلام فى نشأة الإسلام »> وعلى يد صاحب الدعوة 
الالام ار سول الأعظم صلو أت الزه و سالامه عله : 


النصلل خاس 
مر له الاس رار اديه 


استھر ار سول يأ لكين | وميا ردا سس صل أ لله عایه وسل سس هد 
جيدة من صفحاثه المجيدة سوف لا ننظر فما على أما صفحة من كتاب 
٤‏ التاريخ ي أو کتتات فی الدين ي أو کاس ى الادب او تاب ٤‏ 
لأحلاق » أو کتاب نی فن الحرب . فقد قال کل واحد من رجال التاریخ 
والدين والأدب والأخلاق والحرب كلمته فى هذه الصفحة وبقيت كلمة 
رجل الإعلام والدعارة و الأتصال يالاس ي وهو مأ مأو ل ان تعر ص له 


والحقبقة الى لا ينبغى إنكارها حال من الأحوال أنه بقدر ما ضاقت 
ر سائل الإعلامية الإجابية لاإعلام فى فر ة الاضطهاد الديى - أو فالعهد 
لمكى المتأحر - اتسعت أمام الرسول الات الإعلام بالطرق الرجابية 
الحديدة »> ويمكن أن نشير من هذه الطرق إلى ما بى : 

- طربفة الأذان لإقامة الصلاة . 

— إوامa‏ لفات الو دة با اارسول والمود ف دا حل ية رفصل 
التع ايش ااسلمي بوم وبان اسمن . 

۳ مت | فام اقا ٿث الو درة لات اا اارسول والقہائل العر دة المحأورة 
المدينة وذلك تأميناً للمسامين نى داحل المدينة > وتمهيدا لدخول الإسلام 
ی هذه القبائل . 

1 اتاد الا حیاطیاٹ الاعلاهة الى 5 رل مہا ٤‏ ظر وف ارتب ¢ 
كالأرصاد والعيون الى تأنى الرسول بأخبار العدو . 

ه - بعثات الرسول إل الماوك والأمراء ليدعوهم إلى اعتناق الإسلام 
وهى حركة إعلامية لا تواز ما فى جال الإعاام إلا حركة اهجرة م 
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٦‏ استقيال اأرسول لاوفو د العربية الى وفدت عليه بالمدينة لکی تہ 
على رکره وکألن انی عت مم کل و فل *ن‌ هله اأوفود باقر اء والمعلمن الذين 
يفقهو مم بى الدين ويفسرون هم عض آيات القرآن الكرم . 

۷ - اهامس بين الناس ى أخبار الرسول وأخبار هذا الدين الجديد 
وأو ضح ما کان دلا ٣‏ ادت اجر ة وف فر ات الصاح باں المسامین 
والمشركمن كما كان الأمر فى صاح ( الحديبية ) » وسنشرح ذلات فمابعد ٠‏ 

۸ - غزوات النی باعتبارها إعلاناً كبر عن الإسلام . فقد أمسك 
الى بالقر آل ف ا حدی زره ُ و اسك با اسف n‏ 3 مره القرآن الكرم س 
ف رکه الانحرى ۸ 

٩۹‏ سرایا النی وبعوثه الحربية إلى تخوم الروم تأميناً لحدود المسلمين 
المدينة من جهة > وإنذار؟ لأعداء الإسلام من ‌العرب وغرهمبقوة هذا الدين 
الددرد و هړيته ہی لا بفكروا ى الإغارة على حدوده ٠‏ 

9 ولا a5‏ وش ا عن الط البو به الى سیا بعصل ٥ں‏ فصو 3 ھا 
الباب» وفضلاعن حركة ( الإحاء) الى بدا ما النى ملم حياته عقر ها ديد 
وهو اة الحنورة و قل ےل نا عا ' 


* 3 * 


وقد سب لنا فى الباب الأول من أبواب هذا الكتاب أن شرحنا ماعرفه 
الإسلام من وسائل الاتصال بالناس » وأتينا ببعض العلومات الى تعين على 
فهم ٥ا‏ یب من هذه الوسائل : 

وقفنا عند القرآن الكرم بوصفه أكبر هذه الوضائل على الإطلاق › 
وكذلاث من بدارة الرسالة المحمدية إلى مايا . 

ووقفنا عند الأحاديث النبوية بوصفها قوة دعائية وإعلامية ليس هناك 
أعظم مما فى حياة الرسول مل وحياة اللعلفاء الراشدين » وحياةالعصور 
الإسلاميةالى تلا لى يومنا هذا » والسبب نى ذلك أنأبرزصفة من صفات 
الرسول هی قدرته على تاشر ى الغر > وقد كانت هذهالصفة تشكلأ كر 
حطر واجهه المشركون ف مكة , 


س ۳١‏ ن 


وما اسرب لانور عر ضا 3 لازال ااشخصی و اہی ) دو صبنفه 
من اح وساثل اعلام ٤‏ هد ار سول ⁄ E‏ ر الفضل الکبر ۰ 
إقناع العرب بدخحول هذا الدين . 

وو قفا کلت تلد (القدوة | سلس ( دو ھا 4 ن اج طرف ابر د 
وال عدم 4 شی الطر i A4‏ ی حسما ار سول والصحارة وا کاسيوا اعدد 
کبیراً ن الاصدقاء قوی و الإسلام واناشر ! E‏ راوع ی الز رر 3 : 

و تا بإجاز عن القصص عبر أ2 ر آل وما کان ٥ a‏ عضي الاثر ف 
رفح ال روح لمعنو رة تو ال لمن و للك اخ ل او ر ن الطاب على شی ء 
من ادر والخو ف 3 اُذن ان ن یال ردول سور بائلەذر أو ااتسذوف 
م اص مادق لاغي ع | میم الاء والأمر اء ف الإسلام يعد ذانْ , 


دبي أن حلت ٣‏ لقصو ل اا اة ن فو ل ہا اب الا گن هله 
االات الود رة الى مارسا ا ر سول ٤‏ حل اعدم > وھ المحالات 
العشرة |1 daa:‏ ولیس ی دلا أن الإعلاء ۶ عر [ رسول جر سے 
ى هذه المحالاث » واحتفظ لنفسه بالمجالات السابقة الى مارمما الرسول 
قبل عهد الاستقرار » ولكن معناه أن هذه المجالات العشرة - مضافاً إلا 
جال الطاب والأحاديث والقدوة السنة وغبرها ‏ ليست إلا أمثلة من 
الشاط لاعلا عل ارا ار سول ف رید الاستقرار . 


۱ 


الأذان و إقامة صلاة امعة 


کال السلمون خلال إقام م عك جدون صعو ره کہ بەر 5 فى إقامة اأصبااة 
على شكل جاعة » فلما تمت اف إلى المدرية أصحو اأحرارا فى إقامة 
صلاة اللاعة » وجاس اارسول وأ به در سون شتا اسل ای س تطر عو ل 
ا بعلا ما لمن مواقیت اأصبلاة > وهی حمس صاو اٿ ف ايوم والااة ؛ 
ودلا عدا صلاة احمعة وصلاة العيدين 


— VY — 


وفى الليلة الابقة لاجياع النى وأععابه كان عر بن الطاب يرى فما 
ری ناء ان رجلا ردد قوله بصوت مرتفے : الله کر لله اکر 
آشهد أن لا إله إلا الله» أشهد أنعمدا رسول الله ء إلى آحر صيغة الأذان 


لحر وفة » وکال ای آنحر ود رای اه ارۇ دا 4 فم رسول سا 
إلا ار ضا مه الفار رة ال ى يعان . پا عن افا ت الصلاة قوم ا امس لمو 


فر ادی أو اعات ٍ 
وعلل هذه الصورة أذن ر( بلال ) للصلاة من يوم الحمعة بالمدينة 
المنورة. 
وهکذا اصح الأذان وإقامة الصلاة كير إعلان للاسلامء» وإذا كان 
فن الاعلان ئی ذاته قاماً قبل کل شیء على ( التکرار ) 14 بالك ,ہا 
الاعلانالاسلای› و هو رذ کر الاس ما الدين سحمسں مراتف اليوم واللىلة» 
وف کل ره را Ce‏ المسلمون و عر م ھا النداء ااعضم ۰ 


الله أكر . الله أكر . أشهد أن لاإله إلا الله . أشهد أن عمداً 
رسول الله» حى علىالصلاة . حى عل الفلاح .للها كير . الله كر »لا إله إلاالله. 


إنه إعلان كبر للإسلام لفت أنظار الناس جميماً ى ‌المدينة» ومما اتشر 


+ س 
ف فة اسز آء شه از در 


قد قانا فا سبق أنه كان من وسائل الإعلام القدعة وسيلة ( المنادى ) 

و بالسادم ضرفت لہا وسيلة من لوعها هى وسياة ( الغ ذن ) . وهو الذى 

ینادی على الئاس لإقامة الصلاة ف مو اقسا . ولذا كانت هذه الوسياة 

الأحر ة من خر ماوفق إليهحمد وأععابهفى الإعلانعن الإسلام »> والإعلام 
يان الصلاة ركن من ارکانه , 


— 1۳۸ — 


۲ 


إقامة العلدقات الودية مح اليهرود 


وقد سبتى لنا أن ربطنا هذا النوع من العلاقات عا يسميه رجل الإعلام 
فى العصر الذى نعيش فيه ( بالعلاقات العامة ) لأن الغاية من هذين النوعين 
و أسحلة » وهی التعر یف بشي ء جد رد حر س ر جل العلڈاقات ان ریه ٤‏ دهن 
الطرف الاخر . 

وناظر نى سبرة الرسول بلقم فنجد أنه قد مارس هذا النوع من 
أنواع الإعلام وبذل فيه كر جهد نمكن . 

نظر الرسول فإذا (المدينة ) الى اء تقر ما تسكما ثلاث عشائر ہودية 


۰ ب نو قينقاع‎ ٣ 

وأما بقرة سكان المدينة فكانت نتألف من قبيلتين ها : 

| ¬ قبيلة الأوس . ۰ 

۲ - قبيلة الحزرج . 

وكانت الكر ة من هاتمن القبياتن قد دخحلت ى الإسلام + 

نظر الرسول نى هذا الدكيان العرلى الذى تألفت منه المدينة » وفى 
الاجزاء الى تالف ما هذا السكيان ٤‏ وإذ ذاك فكر اول ما فكر ى عقد 
( ميثاق ) بين المسامين والهود وعرضه علم > وكان هذا الميثاق بتألف 
من البنود الاتية : 

۱ - أن پتعايش المسلمون والہو د فى داحل المدينة وکام أمة و أحدة 
وهذا معبر عنه لى العصر الحديث بكلمة ر التعايش السلمى ) . 

۲ أن بازم کل ٣ن‏ الفريقن دینه وألا دحل ف دين الاخحر . 


— ۳۹4 


س کب على کل ُن افر بقن ف حا لے نشو نب ادر ب م ررق 
الث أن ادر لنصرة الآحر » ولكن بشرط أن يكون الفريق المعتدى 
عله مظاو ما وان کون الفر يق ادى هو الخلا 

۽ - ى حالة المجوم على المدينة نفشما مجحب على الفريةين أن يتعاون 
4 الدفاع عا l8‏ . 

ه ‏ على الفريقن أن ششاورا ف ابح اذا رعا فه . 

- بنظر الفر يقان إلى المديةة على أا بلد حرام لاحل فيه سفاث الدماء . 

۷ - ى حالة النزاع بين الفريقين يكون الرسول هو اجکی الأخبر . 

إن العمل على إنهاء مثل هذه العلاقات الودية يعتير عملا سياسياً واجهاعياً 
وإعلاما ف و فت و اسل . وشو ۴ نر نا عمل إعلاف “ن ادر جة الأول 
ذلاف آنه دف إلى التعايش السلمى على أحسن وجه ٠»‏ وبه ينظر التاريخ إلى 
ارسول على آنه رجل متاز فی جمیع هذه الميادين الى أشرنا إلا . 

ولو ص لفت نے الود یاه (ايثاف ( ولو ر و ۵ شر اسه دردد ۸ن 
الحقد واموىلأراحوا أنفسهم وأراحوا المسلمين معهم من عناء وعبثكبارين 
ولعلموا ع ايقن أن هرلا الین سط رك درن لام ووفاق : ولمس دزن 
حصا م وشقاق » وأنالتعایش السلمی ی ذاته من مى غايات هذا الدين 
ومن أوجب واجباته » ولكن التاريخ أثبت أن الود بيتوا منذ الاحطة 
الأولى صوص ھا شاف سبو ل اة واش ر کوا جمرھاً ٤‏ إشعال نار 
المتنة > وشکاو ا ۳ اک حطر ا داحااً ۷ مکن الا A4‏ إل بار و أسحد 


:وم مل شو فض اء استاص اش و إطهاء هذه اله م و دلا ٣‏ و سل 


عام ر 
الرسول نفسه مضطرا إلى سلوكه معهم ٠‏ ها سيتضح ذلك فيا بعد ٠‏ 


4 


العلاقات الو دية 
مح اقبائل المجاورة 


ر الرسول وأعصابه كذلاك فإذا هم محاطون بأعداء من كل جانب 
;1 ن اأداحل ( فنا عدو ال حطر ان ھے] اود من چا نی 1 
و( عرد اله ن ع ی ( رس ا :افقین ياد نة من ۰ جال آخر . 


( وأما من المحارج ) فهناك قريش من جهة » وهناك الفبائل المجاور 
المدينة من جهة ثانية » وبذلاك أصبح الرسول مهدداً خطرين عظيمن‌ها : 
جوم عليه ٧ن‏ حار ج » ونحيازة الود م ن الداخل» كل اسار ر بن وشہاف 
الوقوع ف کل ية . 

وهذهالظر وف ھی ای دعث اارسول ى إقامة علاقا وده م مم القبا: ثل 
عر بيةالمجاورةللمدينة عل حو م ا أقام هذه العلاقات بينه وبان ېود اا : 
ولذلاث أخحذ الرسول عهودا وموائيق على بعض هذه القباء ثل امجاورة » من 
ذلا العهد الذى ألحذه عل ( بی حمز ة5) »> وقد نص هذا العهد عل أن 
ر واحهمو متلکا نم ستکو ن فی آم مان تام » وٳذا هاجمهم عدو سارع المسلمون 
نص . مم ہی پر جع اأحدو آدر اسه „ 

ومرة اخری نقول انه عل سیاسی وإعلای ف وقت معا » فبدون هذه 
العهود ما كانث العر ب لتعرف شيا له قيمنه الإعلامية عن اأرسول ولا عن 
لدين » ولا عن الغاية الى من أجلها ظهر هذا الرسول ذا الدين » فهو أ 
يظهر ى العرب ليسفلك دماءهم ويشتت رجاهم و يدث الشقاق ق بين أعضاء 
اشر تا احدة کا | ز تقرش ء وكما قالت بذلاث‌الدعاية السيئة الى نشر ها 
لمر شيون حول الرسول وکن الله بعثه لها رات کر عة > وآهداف سام 
وإصادح هذه الدنيا بعد أن فسدت واسشحال صلا حها إلا عن هذا الطريق. 


ب إا س 


الأحاياطات الاأعلامية والرب 


مر الرسول ن فبیل و له اسر مب وأللاف حمل ار سول و أصحاره 
القرآن فى يد والسيف نى يد » وى أثناء الحروب تعرض اارسول لطائفة 
کشرة ٣ز‏ اجن أمتیصنه الله ا و اأساعاث اسر ج والمواقف الممتازة 
الى ٠‏ عر ف التار يخ “ره ا ُ وقد كال *ن أطر الأعداء الذين حاردوه 
صل الله اه وسل عدو ال كران شما الود ٥ن‏ چان وقر يش من 
جا زی آنخر 

أما الود فقد كان الرشول قادرا علمم ٠‏ يقطاً كل اليقظة لأدنى حركة 
من حر کالېم ٤‏ متفطتاً لمؤامراممم وتدابرهم » أما قریش فكانت هى ‌الداهية 
الدهياء والعقبة الكأداء والمشكلة الى كادت تستعصى عن الحل ءلأما كانت 
مصرة على اقتلاع جذور الإسلام بكل الطرق الى تملكهاء وزادتإصراراً 
عل ذلاب مل جح الرسول 7 ٣‏ اجر ة ۸ن م 3 اة 1 


من أجل ذلاف كان لابد من وقوع الحرب بيما وبين الرسول: قريش 
تقوم دانماً باميجوم » والرسول يقوم دابا بالدفاع › ونزل قوله تعالى : 

ر أذن لاذين يقاتاون بام ظاموا » وإن الله على نصرهم لقدير » . 

وقوله تعال : « وقاتلوا ی سبيل الله الین يةاٿلونكم ولا تعدوأ 
إن الله لاحب المعتدين) ٠‏ وعل هده القاعدة القرآدية وهی قاعدة الدفاع 
وعدم الاعیدا ع دحل اأرسول ضد قريش وال انفسه رعضں الاحتاطات 
الإعلامية مسا : 


ولا - بحاول بطر ق غر استفزازية أن بفهم قريشاً ویعامها ذه 
الحقيقة وهى أن المسلمين لاغى هم عن الحج » وأن تجارة قريش تصبح 
ی حطر کر إذا حاولت قريش أن تصدهم عن أداء هذه الفريضة . 

انیا تنظم سر ا استعاا م ناته ععلو مانت عن ر کاٹ اعدو 
وما - على سبيل الال - سرية بقيادة عبد الله بن جحش»ء وقد دفم 
ار سو 3 | A‏ کتاباً و مر ۵ |1 افر ر إل ریک دو مان 4ن سار aC‏ کی 


ب چا 


لا أمر الرسول به »> ولا يستكره من أصصابه أحدا » فلا فتح عبد الله 
الكتاب سس 3 ار ه ال و سس لوده مول :دا زظر تٹ فی کتای 0 فلت ضس 
حتی تنزل ر نخلة ) فترضد ہما قریفاً > وتعم انا من أخبارهم : 


می هذا أن مهمة ع الله بن حش کانت رد جر اء وقای ۶ 


وإعلای حشر أن بأحذ اأعدو المسلمن عل حہں رة ۴ 


غير أن عبد الله بن جحش ۴ ا کاد یصمل ا ) ل ی حالف أ 
بعتو ها الحادٹ مس - صرف انظ عا ی من . إطي|ل 4 KY‏ انى س 
ن الحوادٹ العادرة بن العرت ولا أن قر دشا کالت زظماً إن اندم 
iî‏ على الحرب »٬وتنہز‏ اتفه الاسبات لشوب الحرب > فکان زا 
مز الأسباب الى میک ت ( لغزوة يدر ) 
ثالةاً ‏ اعماد الرسول على حملة الألحبار وهم الذين نسم ف العصر 
الذى تعس ار مدو الأخار ( أو ( ار اسلن ار بين ) 


وی صحيح مسلم )١(‏ نى الكلام عن غزوة الخندق (أن بعض 
اأمحارة قال ٠‏ رشنا ^ رسول الله له الأحز اتب ) أو الخندى ) و ف 
لحتنا ريح شدرد وقرة ¢ فال رسو ل الله ٠‏ آل رجحل باتیی کار 
ما 0 e‏ قال ا . م ياحلیفه فاا ار انو ول للع هھ م 


عل (۲)) . 


فال حل رة . فم سحل ردا أذ دعاي رسول أ a‏ با می أن أقوم ي فلا 
ولیت ن Wr‏ رسول الل شع ت کا ا آمشی فی حمام . J) ٠‏ ر رک أن يھو ل 
١ (‏ ) الجزء ٠۲‏ فى السكلام عن غزوة اند : 


) ۲ ( پعسی ولا لساب لھہذعراً فج موا ع ل اول ان ایی بأ حپارهم دول ان 
الشعر هم دي ء . 
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آله ل بشعر بر د تلاك اللیلة کا کان يشعر به قبل خروجه من عند رسول 
الله بل عافاه الله من ذللث با رکه طاعته الى ) › ومضت ف طریی حی 
اينهم ٤‏ فر أت آبا سفیان يصلل ظهره بالنار» (ودلك من شدة الرد) »› 
فوضعت سھما فی كيد الفوس وأردت أن رهي به : فد کرٹ قول ر سول الله 
ولا تعرهم على ء وأو رمیته لأصبته» ورجعت وأا أمشی ف مثل الام 
فلا آثیت رسول الله حر ته ر القوم وفرشت وقررت (آی عاد إن 
الشعور بشدة ار ) فألبسی رسول الله من فضہل عباءته الى کان بصلی ہا 
فلم زل ناما حى أصيحٽ » ۾ 


راعاً سس وانحر ی 4ن الوسائل الى ییک لہا اأرسول ی شیا ورد فرش 
ي ناء حر ره معھا و سيل (الدعارة ( آ و حداع اعدو 8 

ورد کناب ( وة ین ر حرا E E‏ 
معلتاً إسلامه قائلا له : 

« بارسول الله إلى قد أسلہمت ولم بعل قوی بإسلامی + فرئی عاششے) 
مال رسول الله ا J,‏ ا زت رجل وأسحل هن دان فلو حر جت 
فخذل ما استطعت كان أحب إلينا من بقائلك معنا فاحرج فإن الحرب 
كع ) 

فخرج نعم بن مسعود حى آنى بى قريظة (وهم عشائر الود فى 
المدينة ها E‏ ( 4 وکان م ناد هم ٤‏ اها فال ۵ : 

} یابی فر رطة س 1 عر فم و دی ایا کي ۾ لدا صب ما نمی وپینکې 

فقال ف : إن قريشا وغطفان قد جاءوا ارب محمد وأصحابه » وقد 
ظاهر مودي عاره » فإ راو | مز ة أصابو ها > وإ کان غر ذلاث سلوا 
ببلا دهم ي واوا بين وبا الرجل ( در دک انی) ول طاق ا لک 


(١ (‏ تاليف أمین دو يدار س ۸٣ع‏ + ` 


س 44 س 


) بابی قريظة ( 4 ر ی فا ھا نلوا اا القوع ( در داك ا فر دش ( ہی 
الوا ء م رها ۵ آشرافهم . 
: حرج 24 ن مسو د حى ای فر دشا فال ۳ : 


لد عر رفم ودی لک «عشر قر یش وفر اى حمداً٤‏ وقد باغی هر ری 


من ای ان ا آبلغکو 0 ر لک ۳ کٿمو ع . 

قالوا : نفعل ذلا . 

قال : تعامون أن معشر ہو ٍ قد نلوا على ما کان من حلا م مدا 
أرساوا إليه ء إنا قد ندمنا على ما فعلنا . . إل .. ) 

م آنی غطفان وقال مثل ذلك . 

فلا كانت ليلة السبت - وكان ذللى من ن الله عز وجل لرسواه 
وللمۇمنىن - أرسل أبو سفيان إلى بى قريظة ف المدينة ( عكرمة بن أنى 
چھل فى فر من قريش وغطفان) بقول :إن سنا بدار مام ) ففد هلات 


الف واطافر ي فا ستعدو | ب اعد تول لافغال ی ننا جر عم ( 


فأرسل الم بنو قريظة بالمدينة يقولون : ( إن اليوم سبت » وهو 

ل نعم 4 شا ¢ وف عام 4 ا قل فمن مکی ما ۲ السیث . و 
ذلاث فلا نقہل الحکے حی تعطونا رھناً من رجالکم بکونون بأیدینا ثقة لتا 
ا 


فإنا شی إن ضر ستکے اکر ب واشټد علیکې لقال أن شمر وا انی بلاد کے ٤‏ 


وتر کون والرجل ف لکنا ys‏ طافة لا رلا مك )) , 


فلا دم الرسل ذلا قا لوا : 
صدق را م د مس عو د ) )) وردوا ام ولوك ؛ ) والله لانعطیکم 


e 


ھل ركا : فار جوا ARA‏ ا ال شم م iy‏ 8 ل داشا وبینکې ا , 
فال بنو قر رظة : 
و صدق وال نعم بن #سعو د ) . 


وتلل | ززه بم و ألمتلمت کلممم . 


س £۵ س 


تر ی می . مرا القارىء كا النص الاخر کف أن زسول لله ا 
عمل إل لدعا اى لايد منیا فى وقت الەروب > وهی الدعارة ای 
دف إلى إحداث التفرةة بن صرفو ف الأعداء > وهي الةصود بقوله 0 
نعم بن مسو د ( فلل عيا ما استطعت ) ی أحدث ee‏ ذيلا وشعوراً 
باهز عة حى لا يق بعضمم فى بعض . وبذلاف يتفرقون وتضعف قواهم 
ورتصر نا الله عل . وهأ ما فعله لھ بن مسعود حن مشى بين قریش 
وغطفان وهود المدينة المنتممن إلى قبيلة بى قربظة » وكان بين هذه القبائل 
الملاث حالف .قوى ضد النى . وقد تبه النى. إلى ريق هذا الحلف بالدعاية 
الحربية وجح فى بلوغ هله الغاية بتوفيق من الله تعالى وبذكاء نعم 
ابن مسعود . 

جاء نی کتاب ( تیسر الوصول ى أحاديث الرسول ) تاليف الشیباى 
ها نقبه : 

« عن آسماء نٽ زد رض الله عه قالت : قال زسول الله وز 
ااسکذب کله على ابن آدم حرام إلا نی ثلاث خصال : رجل کذب ف 
الحرب فإن الحرب خدعة » أحرجه الرمذى وأخر جه مسل ی إحدی 
رواباته . 

م إن من معائی الددیٹ النہوی :« حل عنا ما استطہت ) می یہن 
په نوابغ المرب ى العصور المديثةء وهدا المعى الأخر هو و جوب نشر 
روح امز عة ى معسكر ات العدو» والنظر إلى هذا العمل على أنه من أدوات 
النصر على هذا العدو . 

يقول التاريخ : إن الإجلز لى الحرب العالمية ,الأولى كانوا يسخرون 
الصحافة لحرب من هذا النوع > وكان الصحيى اناز ی وكليف هو 
المنظم االحقيني ذه الدعاية وكان أسلوب هذا الح بقوم على نشر 
روح اهر i‏ ف دا حل لان | معتمداً فى ذلاث على القاعدة الى تقول : 


v~ 4 


إن روح اهز عة إتما تبد أولا فى الحمة الداخلية للعدو , (0) 


KN #F  # 


۹ 


بى أن نسأل ألفسنا هذا السوال : 


أم نقل نى المهيد لمذاالباب أن الجهود الى بذهما اارسول ى سبيل نشر 
الدين لا يصح أن بطق علا غر ام واسحد فقط هو ( الدعوة ) ؟ وآما 
الدعاية فهى الام الذى أطلق على جميع الجهود الى بذها الخلفاء المسلمون 
منذ معاوية ين أن سفيان إلى الآن ؟ 


بى - قلا فللك : وحن مصرون على ما قلناه . 
ما هله اأواقعة ای وفعت لار سول ت م ر مسبو دہ فما ١‏ دم 
هذا الحكي الذى حلكها به على جهود الرسول » و تبر الاسم الذى أطلقناه 


ع هله اهو د 4 وهو ) العو ة ( ۰ و دلا لاسپاتب ما 2 

اول : إل هله اأواقعة فر بد ٥ن‏ ا توعها ۲ حرا اأر سول ول بم 
ر اوها الى ء الكثر 1 

اا : إن هذه السلة استخدەت ف ظروف ار ب + وارب ف کل 
ماكان وزمان إغا تفوم على الحيلة واأكيدة والمكر والحديعة » وما يلبغى 
أن تخلو حياة الرسول من كل ذلاث عبد الضرورة وإلا اسان به الأعداء 
وتغفلوه - صلى الله عليه وسل - وأكاوه لقمة سائغة . 


ثالث : إن الرسول وانحد أمام أعداء كثشرين وأنه أقل من أحدم 
عددا وعدة فلا بد له أن حمى نفسه بسكل الوسائل الممسكنة > وما 


1 ۱ ( تور الطوثف سحمزة » کاب : اعلام و الدعارة العابعة الأول ص ٣إ‏ . 


EN —‏ 
2 
عات الرسوك ال الأمراء والملوك 


حدثتنا كشب السرة أن الرسول عاد من صلح ر( الحديبية ) فذعا 
المسلمين إلى اجماع عام أو ضح ی فړه ان لإسلام جاء رحمة للناس كافة» 
وان لعرب ليسوا هي المقصودين وحاهم ذا الدين »وأن اوقت قد حان 
حمل اارسالة الإسلامية إلى جهات أخرى ى داخحل بلاد العرب وف 
حار جهاء و أنه جب البدء بالملوك والأمراء احاورین م وم بو مث قير 
اروم؛ وکسریفارسونجای ا لحبشة» والقوقس »وعزيزمصر ‏ وأمبر البحرين 
و صاحب دەشقی › وأمراء المن ›» وهذا كله فضلا عن أمراء المرب اين 
ردخلا بعد فى هذا الدين و e‏ الأمر شر حبیل وغر د 

واستقر رآی النى ل عل ان پبعث إلى کل واحد من هؤلاء بوفد 
من قبله ا ومح الوفد رسالة نحاصة يدعوه فما إلى عبادة الله وحده وإلى 


الإاعان لىم اء د وا . 


وقيل إنه لأسف الشديد لم حتفط التاريخ بكل هذه الرسائل النبوية ء 

ودلا فيا عدا الرسالة الى وصات إلى المقوقس » والرسالة الى وصلت 
إلى هرقل ورسائل أحر ی فاياة , فقد ذكر الا اریخ أن المقوقس اجس 
استقبال الوفد الذى حمل إليه الرسا سالة وأنه حفظ هذه الرسالة لفسا فى 
ص ند وق ان وبعٺ 4م الوفد اأذى عاد إلى اارسول چماة من دايا وما 
بغلة وجاريتان › زوج الرسول بواحدة ممما . وهى مارية القبطية > 
وآهدی الأحری - واس مها شر ین - إلى شاعره حسان بن ثابت . 

وما الرسالة نفسما فقد جاء فا . 

پم اله الرحمن اأرح حم ) ن حمد عبد الله ورسوله إلى القوقس عظم 
القبط » سلام على من اثبع امد أما بعد » فإى أدعرك بدعاية الإسلام » 
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سام تسام يتا الله أجرك مر تين » فإن وليت فعلياف إم القبط ٠‏ ياأهل 
الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا و نکم ألا نعبد إلا الله ولانشرك به 
شيا ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله » فإن تولوا فقولوا 


ایدو ا انا مسلمو ل ¢ 


وبعث الكتاب مم حاطب بن آلى بلتعة فتوجه إلى مصر فوجد المقوقس 
بالاسكندرية فذهب إليه فوجده ى مجلس مشرف على البحر »ف ركب سفينته 
اله » وحاذی علسه وأشار بالکتاب إلیه › فلما رآه أمر باحضار ہ بین 
يديه ٤‏ فلما بجی ء ى إأره ووقف بين يده > ونظر فی الکتاب ففضه وق أه» 
وقال لاطب : )١‏ منعه إن کان ندا ان يدعو على من حالفه» فقال له 
حاطب + و مح عیسی أن رد عو عل من ڪاله أن رر اظ عام فا ستعاد 
منه الکلام مرثین» م سکت فقال له حاطب :إنه قد کان قبللث ر جل يز عم 
أنه الرب الأعلى فأخذه الله تعالى نكال الالحرة والأولى › فانتقم به > م 
انتفم منه » فاعتر بغر ك > ولا بعتر ر ك راک » قال : إن لنا دينا لن 
زندعه إلا ا هو خر مه » فقال حاطب : ندعوك إلى دين !لله وهو الرسلام 
الکای به الله فدع ماسواه ٤‏ إن هذا النى ر« ضلى الله عليه وس ) دعا الئاس 
فکان أشدهم عله فر دشا وأعداهم a‏ ودا وأقر مم منه النصاری › ولعہری 
ما بشارة موسی بعیسی إلا کبشارة غیسی عحمد > وما دعاۇنا إياك إلى 
القرآن إلا كدعائات أهل التوراة إلى الإجيل » وكل نى أدرك قوما فهم 
من مته » فاق عامم أن تبعوه » وأنت ممن أدرك هذا النى > ولسنا 
نهاك عن ديناك»وا-كننا نأمرك به. فقال المقوس» إنی قد نظرت فی آمر 
ها انى فو جدته لارأمر مز هو د فيه ولا یہی عن مرغوب فيه »> و : أده 
بالساحر الضال ولا الجاهل الكاذب »> ووجدت معه آلة النبوة : بإخراج 
اللسبء والإخبار بالنجوى وسأزظر .وأحذ کتاب النی بل فجعاه فى حق 


من عاج ودفعه ارية له > م دعا کاتباً له کاب بالعر بية فکاب إلى النى : 
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ومد ن رل الله من المقوقس عظم اقرط سام عاہات ( آم ر ) وابد 
قر أت کتارلف وفهمت ما د کرت فره (٤‏ و 4ا زدعول له وق عامت ان 
نبیا قد بی »وکنت اظن أله خرج من الشام > وقد أ کرمت رسولا وبعثت 
إلياث مجاریتمن ها كان من القبط عظى . . . وكسوة»وأهديت إأيك بغلة 
لر کہا والسلام , 

وم ار ك على هلا ¿ ولم ياي 1 

مندويو الرسول إلى الملوك والأمراء : 

دعت اأرسول ر ر ساد *ں‌ اصدا ره و کاب فف کیا 3 الملوك 
يدعو هم فا 3 السللام : 

۱ س فرعت دح ‌ اة اکالی إل قير ماف اأروم : 

س و بعت شل الله دن سول اف ااسھحی 3 کسری ملا فارس : 

بس و بعت مرو ن اة ابر ی اف النچاشي 4 ات اسورشة . 

. وبعث حاطب بن أن بلتعة إلى المقوقس ملف الإسكندرية‎ - ٤ 

۵ ب و رعٹ رو ا العاص السپمی أن ھر و ید ابی اسلندی 
مکی مان , 

٦‏ - وبعث سليط بن مرو إلى (عمامة بن آثال وهوازة بن عل ) على 
النفينن ملكى المامة . 

۷ س و بعت لاء ن اضر هی 83 انكر دن ساوی العیدى ملف 
البحرين . 

۸ - وبعث شجاع بن وهب الأسدى إلى الحارث بن أن شمر الغسالى۔ 
ماف حوم اشام ۳( 
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)١ (‏ المناخب من السنة ٠‏ جلد ط ۲ ١‏ القاهرة سنة ۱۹۰۲ ص ۲۹۹ وما بعدها ؛ 
(۲) سبرة النی لابن هشام ج٤4‏ ص ۲۷۸ مطبعة حجازی بالقاهرة سنة ۱۹۳۸ تعقيق 


شى للدين عبد اميد , 


مہ ١إ‏ ب 


ارسول له ال ركة الاعلاميه الواسعة اانطاق » وأوفد البعثات 
0 جح ا رك ان زز لث الارة الکر عة J?‏ فل بهل السكتاب 
عاو اکل سو اع بنا وبینکم أ زچیک إل يله ولاش ك ر4 شیا » و لارتځد 


رضنا عضا آرباباً من دو ل أله وان ا فو لوا اشېدوا | اا r‏ (( 1 


إن الظر وف الى أحاطت بتوجيه هذه الرسائل النبوية ملوك والامراء 
للستحق شيا من التأمل والاعتبار» فلو أن الرسول وجه هذه ار مال رل 
إخضاع بلاد { عرب بره ما لنفوذه > إذن لكان فى إمكان الباحث أن 
بعتر ها غاا اوی ره اطم وح إل التوسح ى الللف > فقد كان المسلمون 
إلى ذلاث اسن أضصعف من أن يشقوا طريقهم إلى مكة لأداء فريضة الج » 
وكان المشركون لا يزالون م أصحاب الساطة احقيقية حي لقد فرضوا 
شرو ط الصبلح ( يريد صا الحديبية ) على انی ا 

فصيحيح إذن أن الرسول لم يكن دف من وراء هذه الحركة الإعلامية 
إلى التوسم ى النفوذ أو إلى جاه أو ساطان آو نحو ذللث » إمها كان 
اأرسول عر ص U“‏ شلال ھ اہ اتر که أن بهم المسلمول أن الوسلام : 


قد به العر ب وحدم > ولكن يقصد به الناس كافة . 


ولنا تعلق خر من الناحية الإعلامية عدا تعايق مولانا محمد على الذى 
أوردناه الآن عل حركات البعثات النبوية » ونالخص تعايقنا فما بلى : 
هم من دوائر المعارف الإنجلزية والأمريكية أن الدبلوماسية ذاما 
فن “دصر یک س ۳ اه ر دعر ف إلا ٤‏ العصور اإسددرثة س وف اأعصر 
الى کوس کے وع = 
اليشر ية قبل القرن الثالث عشر اليلادى > وهم رقولون إن هذا الفن إعا 
دا ی ( الفاتیکان ) عل د أحد الباہوات مند أنحذ البابا يبعث بالوفود إلى 


pii. pii, 


(۱( »و 0y‏ ورل على : اة یمد و ر سالا س الار هة العر بية ار الیعلم كى مس ۱۹۷ ۹۸ | 


إإإ س 


الماوك والامراء لأغراض درارة وار ى سیا سے ۱ 

ولکن زظر د و أسحدة 3 ار کے ای فام ا اأر سول صلو ات الله و سار مه 
عليه قبل ذللت بتسعة قرون من الزمان يدلنا على أن هذا الرسول هوأول 
٥ن‏ مارس ھا الفن اذى دقو لول سکس ززه حص ری عت - ونی به فز 
الديلوماسية » ولیس أدل على ذلاث من أنه قام بتنظم حركسة البعثات إلى 
الملوك والأمراء ¢ شم من ر حب سرن األدعوة 3 فع المقوقس برع 
حاص › وم من رفض هذه الدعوة » وأسراء ارد على صاحب الرسالة » 
3 فع کسری 


وهکذا آثبت التاريخ أن مدا آول من زاول ( لا ااشخصی 

لباشر) من وسائل الإعلام القدعة والحديةة-وذلاف عن طرق الوفادة وطريق 
١‏ سالة . وما لاشاك فيه أن العر ب ی الإسلام کانوا ا على مارسة هذه 
الوسيلة من وسائل الإعلام مم فى الجاهلية لالئيء إلالاخحتلات 
لقم الى كانت تحكهم فى الاهليه . ولقد سبتى أن تحدثنا عن هذه القضية 
عرزل اكلام عن القر آل اکر م باعتيار ه اکر الوسائل الاعلامية ف صدر 
الإسلام »> وقد رأينا أن لے الی کانت كم احتمم العرلى فى الجاهاية 
كانت هة ی أ کر ھا | على العف والشر ؛ بيا كانت الق الى کت 
المرب ى الإسلام تبى على التقوى والإعان » ون ظل هذه القمالاحرة 
اح الفن الذى مارسه الرسول 0 وهو فن (الديلوماسية ) . 
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ما لاشات فيه أن سحركة الاستقبالات- كحركة البعثات ‏ تمر نوعاً 
من ) امات المامة ) ولک حر صا عل أن حص 5 من ھان 


(1) راجع كتاب ( أضواء عل الدبلوماسية ) للأستاذ أسحمد عبد الميد . 


س ۵ 


اح ركتين بكلمة مستقلة بذانما ءوذلات لأهميما فى تاريخ الدعوة الإسلامية» 
ولاا ٥ن‏ کر مظاهر شاط الاعلای رسو الله ر وبدول ذلا 


نكون قد قصرنا فى التنويه ذا النشاط . 


فى أواخر السنة التاسعة للهجرة > وطول السنة العاشرة تدفقت على 
الم تة وفود عل ناف القباثل والعشاثر المعروفة 4 شس جر در اأعر ب 
العام العاشر لاهجرة ( بعام الوفود ) ٠‏ وإلياف أماء بعض هله 


و للات گی 


الوفؤود على سيل الال . 
| س وفك قف . 
۲ وفك بی گم . 
٣‏ وفد تغلب . 
٤ ٠‏ وفك مجران من الوفود النصرانية را 
وکان علد اأوفود سان رجلا »وزعماهم عل اج وعيد اارث . 
ه- وفد مجياة من القيائل المنية الى كانت تلات هيكلا اسمه ر اللعلصة) 
وکان ف امن يعتر ثاب ( الكعبة) مک »> وقد هدم المسلمون هدا 
ميکل بأمر من النى ت . 
- وفود أحرى من المن وعمان والمامة والبحرين ( وأميرها إذ ذاك 
هو انر ) . 
۷ وفد وائل بن حجر الكندى والاشعث بن قيس > وها زعم 
حفر موٿ جاعوا ی أعداد كبيرة» وكانوا برتدون املاس الاريررة ۳ 
ساط اارسول : هل ڪون ان تعتنقو ا الالام ؟ فاليا نعم بارسول الله » 


٤ 
فقال مم : اخلعوا هذه الملابس الحريرية »> ففعاوا وأبسوا غبرها.‎ 
عام الوفود هذا زو أك سور ةالنصر ويا قول اپل تھا ه‎ ٣ و ول فيل اله‎ 
إذا جاء نصر الله والفتح » ورأيت الناس يدخحاون ى دين الله أفواجاه‎ « 


قسج ووک ر با و تخار ه ز4 کان تو ادا 4 


اق س 


وقيل كذلاف إن هذه السورة نزلت ى حجة الوداع » وكانت آخر 
ما زل من القرآن الکر م على رسول الله پر . 

ولسكنى أميل إلى الرآى الأول» لان هذه السورة إنما تشر إلى حادث 
الوفود » وتعتر حركمم نصرأ من الله وفتحاً . 

وهکذا ع الاسلام جميع ار جاء از بر ة العربية باستفناء بعض االيات 
القلملة للود والنصارى . 


# +4  +#ل‎ 


وم كل وفد من الوفود السابقة كان الرسول يبعث بواحد من أصحابه 
لکی یصحمم ی عو د ہم إلى القبائل الى آتوا مما ؛وھذا ما میناہ ف الباب 
الأول من أبواب الكتاب ر محركة «القراء » ) المتفقهين لى الدين الذين 
صحبوا هذه الوفود لكى يعلموا القبائل الى أتو امنا ويفقهوهم ف الدين 
ومجيبوهم إلى كل ما يسألونه من الأسئاة ى موضوعات هذا الدين وأركانه 
وفرائضه وجو ذلاث » ولک يغسروا ۵ بعض آيات القرآن الكرم » 
وأحاديث الرسول » وبذللف يزداد أفراد هذه القبائل العربية علماً بالدين 
وعلماً بأوضاعه وأحكامه » ومن م كان العمل الى قام به القراء عملا 
دايا وإعلاما ي وقت معا . 


وقد نجيحت هذه الجر بة الاعلامية أو ل ما جحت على يد المع الأول 
هذه الأمة ونعى به عمد ل »> وذلاف عندما الى فى موسي الج بمانية 
عشر رجلا من لحز رج وعر ضس عام الاسلام فاس لمو | فبعث م 
رحد الصحابه »> وهو هنا ( مصعب بن گر ) م وار شد ی ر بعلمهم 
القرآن الكر م والسنة النبورة » فذه مھم مصحب ذه الغارة ء وكان 
ذلاف ى السنة العاشرة لابعثة » والرسول يومد ل بزل موجوداً مک > وا 
بؤذن له باهجرة مما إلى المكينة . 


و آکأانث اأوفود ذا قلت على ار سول أقبل معا حط اؤ ها وشعراۋ ها 
فتکلمو | و تماش دوا و کال حطاء ا لمن وشعر اؤ مم بردون على حطاء 
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الوفود وشعرامم » وقد شد التاريخ بآن خحطباء المسلمين المستقبلين هذه 
الوفود كانوا أباغ ى كل مرة من خحطباء الوفود » ولاغرابة ف ذلك فقد 
كان خحطباء المسلمين الحاورين لارسول والصحابة إما يستمدون معانهم من 
القرآن الكر م ومن السنة ومن معاشرة الرسول نفسه ومعاشر الصحابة عه 
ا كان نحطباء الم لمن ممتلئن بالعواطف الدينية اياشة » والمشاعر الاسلامية 
النسلة بالفدر اذى یکی لاو صو ل حم إلى در جة کبار ق من درجات 
الالاغة و التأثر ى فوس الأعرب . 

وهذا الذى قيل ئى الحطباء المسلمان قیل مثله ف شعرائہم › ون کان 
الخطباء - كا سبق أن أو ضحنا ذللك-. أبلغ فى صدر الإسلام من الشعراء 
لاسباب الى سبق أن أشرنا إلا فى موضعها من هذا الكتاب . 
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۷ 


حر کة اهمس وأثرها ی نشر الدعوة 


بعر الاس بن الناس ف كل عر من العصور عاماكا قوياً من 
العوامل الى تۇثر ی ( الرأی العام ) ولذلاك لم يغفل عنه حا کم من الحكام 
ى الازمنة القد عة والمديثة على السواء » ر قد عرف عن بعض الخلماء 
العباسسین آنه کان بنشر العجائز فى بيو ت البخاصة والعامة لكى يأتوه بالاخبار 
والأحاديث الى تدور فما » وما يفهم الخليفة رضا الاس عنه أو 


سیخطهم عليه . 


وما لاشلك فيه أن سر ة الرسول » وعظمته الخلقية» وكاله النفضسى » 
وغبر ذللث من الصفات الى امتاز ما اأبشر » وهى الصفات الى عبر عا 
القر آن الکر م اطا اارسول بقوله تعال : « وإنلك لعل حلق عظم ۴ 
نقول : لاشات أن هذه اسر ة النبوية العطرة › والثل الأعل ف الأعااق 


08 س 


و العاملات ي والعادات کات مار دهش کار ة من e‏ الٰعر ب ف 
مكة والمدرنة وى غرها من أرجاء شبه الجزيرة العربية . 
كان الناس رتحدثون عن هذه الصفات الى اكتمات انى إما جهاراً 
ا بطو ة أحد » وإما إسراراً أو عن طريق اهمس س حن 
افو ن شيثاً من ذلاف »> وكان هذا التنحدث أو اهامس فى ذاته عاملا قوياً 
من عوا 0 ۹ الإسلام > وقل وخلداا مصداق ذلا ف حادان نوع 
حاص ها : 
۱ سس سحأ د ث اھر ة 
فما ی الجر ة فقد سبتی أن اشر نا إلى حر کة الہاءس الى حدثت ى 
مک واقیرنث محادث مجر ة» فقد عجب اش رکون يومثذ من أن المسامين 
دعو | رکون آمو اهم وأو ولادھ 7 تکام و حیام الماضية الحافاة بين 
ملم وعشرر م ی 7 وما جرون إلى المدينة وألحذوا ا بام وبا 
افم : ما الارة ٥ن‏ کل دلا وجا دو | عل اسم إجارة واحلدة 2 
وهی أن الامر ااعظم اذى ضحرا من حل بکل ذال - وهو الإسلام س 
لايد أن بکون لتا ب ار کة» ولايد أن یکون عمد صادقاً ی دعو ته 
شر سحا دلا ٤‏ مو ضع ن JÎ‏ اب ي ولا اج ف عا ده القول . 


صلح الحديبية : 

وما صلح السدردة فقد كان فر صة آخحرى لهذا الہامس الذى کان له 
أبعد الأثر فى نشر العقيدة الإسلامية . 

+ * ب 

رذلت فر بش کل ما ف و سا مص اء عل الإسلام و دلا ٤‏ مر که 
( يدر ) ۰ مر ک4 ( أحد ( م ٤‏ مور که ) اللمعندق ) أوالاحز اب ءولكما 
م تملح و ملدلا اوقت دست فریش کل اليأس ۸ن اهجوم على اة 1 
وخیل امام ند داك أن فر دشاو معها قیاثل الردو لموالية اھان تعر ضہم 


۵ 


ی ذھامم للحج بعد اليوم؛وبعد عام من معر كة الأحزاب فكررسول الله 
8 ى اللعروج للحج .فخرج ومعه ألف وأر بعائة رجل من المسلمين مره 
اإرسول أن يضعوا السيوف فى أنمادها »لاهم إماخحرجوا احج لاللحرب» 
فلما اقتربوا من مكة وجدوا قريشاً تستعد لقتاى »وتنوى أن تعار ض طر يقم 
فا علم الرسول بذللك بعث إلى قريش يقترح علما عقد صاح بين الفريقين 
إلى أجل غر مسمى » فرفضت قريش هذا العرض ٠‏ م بعث الرسول إلى 
قریش بع وٹ آخحر من قله فاس اءت معاماته » وعفرت ناقته » وأخراً 
بعث اأرسول فم بعمان بن عفان فاحتجزوه عند وسر ت‌شائعة بان قر يشا 
قتلت عمان » وتأزم الموقف كل التأزم > فالمسلمون عزل من السلا 
وعدي قلیل يالقاس إلى الأعداء »> والعدو مص على اناز الغر صة 
فاذا يفعل الرسول فى تلاك اللحظة اللحرجة ؟ لقد دعا أععابه ليبايعوه من 
جدرد »> فبایعو ه جمیعاً حت الشجرة »> وسيت هله السعة ف التاريخ 
( بيعة الرضوان ) > وما عاهدوا اارسول على القتال معه حى 


علمت فر بش و اأيعة > وعرفت ارا تعر عن أقصی م( مکن 
انعبر به عن ارتفاع القوة المعنوية »> وأدركت أن هذه القوة كافية لأن 
تغى المسلمين عن كرة العدد والعدة > فخافت على نضسما من نتائج 
ذلاف » وعدلت عن فكرة الحرب ودخلت فى مفاوضات جديدة مم 
الرسول بقصد الصلح لمدة عشر سنوات > وم هذا الصلح » وكانت آم 


بنوده ما یی : 


۴ جوز للمسلمين أن يفدوا فى العام القادم على مكة بشرط ألايلبثوا 
۳ - لاق للمسلمين أن يصطحبوا مسلما يقم فى مكة > ولامحق لي 


أن بعر ضوا سبیل امریء مم قد يرغب فى التخلف فى مكة , 


م هإ س 


ي سەن اح ۸ن اأعر ب ان يد حل ف عمل ګمد وعهده دحل ره ٤‏ 


ۋەن ای أن يدل ف مر فر شس وعھدي دنعل ف ٠‏ لخ : 


وقراً المسلمون شروط هذا الصاح فأحدث نى نفوسيم ثورة »> ولكمم 
تكلفوا المدوء انتظاراً لرأى انى > م عجز عر بن الطاب عن ضبط 
نفسه بعد ذلاث فسآل الرسول: لست برسول الله ؟ قال : بلى ٠‏ قال: أولسنا 
يالمسلمەن قال : بی م قال : 8 ٹیر أله ور سوه پرا ب ۴۳ ن احالف 
مره 1 وان بضیعی م م سرا له کر . :1 تل ا نا سرف دی فر رة 
احج ؟ قال الرسول الأعظم : آنا م أقل إننا سنؤدى فريضة الج 
هذا العام . 

وى طريق عودة اارسول وأعحابه إلى المدينة نزلت الاية السكرعة : 
j}‏ 3 وا لات فا ما ¥ غر لا | لله ما تدم ٥ن‏ دنہ لٹ وما تالحر ویم 
نعمته علیلف و ديات صر اطا مستقما » وينصرك الله نصرا عزيزا » . 

وتا اأر سول هذه الاي عل من معه من المسلمن انما حز ٣م‏ سروراً 
وقاقهم اطمشنانا »> وعلموا أن لارسول حكة ف قبول هذا الصلح . 

وقول مولا نا وید عل تعاقاً على ره | سلوا دة 1( )) لد أ للب الايام 

أن صاح الحديبية كان نصراً حقيقياً للإسلام » يدللك على ذلك أن اارسول 
خحين وفد على مكة بعد عام ونصف عام رافقه عشرة آلاف من أععابه 
بدلا من آلف وأربعمائة _ وهو العدد الذى كان معه زمن الصاح »› فكيف 
تعلل هذا الاازدياد العم فی عدد المسلمين . 

الواقع أن حالة الحرب الى سادت حى ذلك الن بين المسلمان 
والمشرکین کانت قد آقامت بیہما برزخا عریضا صعب اجتیازه » وکان 
الحقد العام على المسلمين قد حال بين المشركين وبين امبزاجهم بالمسلمين . 
فإدا رصاح رة يعفد بان اله ريقن للمرة الأرلى من انيٹافق الإسلام جسر | 


)١(‏ مولانا عمد على ر حياة محمد ورسالته » المرجمة العربية لر 
بعلہکی صں A¥‏ . 


س ۵۸( س 


عل ذلات رزخ العريض » وقد تاح ذلات للمش ركن فر ص ة التفكبر اھادیء 
ی فضاثل السام الفعار رة و عظمة الر سوال الحقيقية > وميك ذلا الوقت. 
أدر اک ا مر کول أن ار سول : ارچ الله اسکی رھ ت صا ار حم 4 ولا يشر 
الشقاق والعداوة والبخضاء بين العرب ا زعمت قريش . 


وتناقل الناس نى مكة وف القبائل العربية احاورة کل هله الأحاديث 
و امسو ا فما ee!‏ حول عظمة الرسول › و نحطو رة الرسالة الإهية الى 
بعث ا هذا ارسول »وکان هذا الہامس اادىء الجميل أثره الواضح ال جلى 
٤‏ جاح الدعوة الاسلاميةوزرادة عدد الم لمن حى ذهب إلى ات بعد عام 
و صف مح اأرسول قريب من عشرة أمثال العدد الذى كان معه ف صح 
الحديية »> وهذا کله ماعر ت عه الارة اشر فة الى اشر نا لہا « إنا فحنا 
للك فتحاً مسا لخ . ٤‏ 


حدثنا إلى الآن عن الوسائل الإعلامية الى مارسم| الرسول فى مرحلة 
الاستشرار » وم يبق من الوساثل غر واحدة هی ( عغزوات انی ا 
واسرایاه ) ونرد أن عص هره لبر بص ل مستقل هو الفصل الان : 
اسنا نرد أن نتحدث عن غزوات ار سول ٥ن‏ الناحة الحر ية ولا ٠ن‏ 
الناحية الدينية » ولكنا سنتحدث عن هذه الغز وات من الناحية الإعلامية . 
إن نظرة واسحدة إلى هذهالغز وات تدلنا على جملة من اسحقائى الحطرة: 
أولاها > أن المسلمن ی كل غزوة من هذه الغزوات لم يکو نوا 
المعتدين »> وما كان الم شرکون هر الذین يعتدون علم» وكان على‌المسلمين 
ان ردافعو! ع ن انفسہم : 
الثائية » أن المشركين كانوا فى كل غزوة من هذه الغزوات أ كر 
عدداً وأقو ی سلاا وأعظم استعداداً الحرب من امان « وکن 
امان کانوا حار بول عام وعقید مم »ومن أجل دلائ کانت روم 
لمعنو ة أعل کشر من روح المشركمن 


۹إ ہہ 


الفالغة » أن الرسول نم يكن ببغی من‌وراء الغزو[ت إلى توسم الاك 
أو السلطان ومحو ذلاث . إنما كان دف إلى شىء واحد فقط »هو تبليخ 
الدعوة ونشر الإسلام > فایس بينه وبين أعداء هذا الدين إلا أن يقولوا » 
لا إله إلا الله حمد رسو لاله » فإن قالوها فقد عص مو أ نه دماءهي »و متعوا 
یع لقوق الى بقمتح ا المسلمون ‏ 

الرابعة : آن النی لړ کان عارب ی هذہ الغزوات بأحلاقہ کا کان 
حارب بسیوفه ورماحه : ۰ 

ولنا بعد ذلك أن لقف وقفة قصبرة عند كل غزوة من غزوات النى 
لق لننظر إلما هذه النظرة الإعلامية الى تؤيد ما نقوله . 

قال تعالى : « وقاتلوا ف سبيل الله الذين بقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله 
لاحب المعثدين » . وعلى أساس من هذه القاعدة القرآنية كان اشتياك 


اأرسول المشركن وکا عل اأرسول یدل اشنا که ري أن بغرم 
رطا ئة ۸ن الاجراءات الوقائة والاعلامية الى ارک ما 1 


افصلا ساس 
بعضالفزوات النموبة 
م الاو ہہ الا علامیۃ 


غزوة بدر : 

ومن هذه الإجراءات فما يتصل بغزوة بدر تلك الحركة الى أوعز ہا 
الرسول! عن طريق ( سعد بن معاذ الأشمى ) وهو من الأنصار . فقد أفهم 
فر يشا ی موسے الج ان تجار ہا ستصبح فی حطر کہر إذا هی منعت ا لسلمین 
من تأدية فريضبة الحج كما سبق ذكر ذلاك » وكان هذا التحذير كاف 
ى الحفيقة لردع قريش عن التفکر ی ارت 


گن عددهم إذ زا ما زال قلا ال3 0 رکین . 


(a4‏ يکن ۾ ن شی ع فل اس اب ارد دان مع رک ددرو کال عد دا سرامن 
لاز رک عن تاماه و ااا له ڪشر ج ا ۳ جمامم اأخلمان ي وکلهم این 
سحا ردا على حاں کان جدش اأعدو مۇ فا ن الف م )ر ٹل ٣ر‏ و دن 
بالسلاح اكام امل » وکان المسلمون 5 أد ذا اسر ف والضصىو القلى 
وال رج م 2 ھا وذاك 0 یکن e‏ ٭ م رف ۾ اسل فمل هو 
طررقی الدفاج ء ن اناس > وم بطر وا ى داخل المدينة س ی يدهمهم 
مدو بل عزموا على اللحروج فى هذه اللالة السيئة من التسلح » وابتعدوا 
ن اة ہی و صلوا أف ددر ودارث المعر كة و ها حل م ا يکن ۳ 
الحسبان ‏ حدثت ظاهرة رائعة من ظواهر العون الإمى »› فقد قتل فى 
لمر که موم ز ماع قرش › وکال ايو جهل و احداً 52 الر. ن لوا تدم 
ى ذلك ”الوقت وباخت جملة القتلى من قريش نى المعركة سبعين » وأسر 
المسلمون مهم سبعين آنحرين ٠‏ أما شهداء المسلمين فلم يزيدوا على أربعة 


~1 


ا 


f 


عشر » وى فلات بقول الرآن الكر م : ( ولقد نصرکے الله بہدر وا 


أذلة فاتقوا الله ہلکم تشکرون ) . ۰ 

لفتت هذه المعركة أنظار المرب فى كل شير من الجزيرة العربية من 
أو ها إلى آخر ها » فقد عجوا کف ان جشاً ايس له حظ من عدد 
أو سلاح يغلب جيشاً يزيد على ثلاثة أضعافه من حيث العدد وااسلاح 
ويضم قدا الحاربين من أبطال قر بش ومعى ذللت أن وجوه الضعف 
كلها قد اجتمعت نى ناحية المسامين وأن وجوه القوة كلها قد اجتمعت فى 
ناحية المشركين » وبرغم ذلاك انتصر المسلمرن على المشركن . 

الس فى ذللف إعلام كبر عن هذا الدين الجديد ودعاية إهية واسعة 
اانطاق لرسول هذا الدين »> وإيذان المشركن اہم أن بستطليعو التغلب 
على هذا الدين وعلى رسوله الكرم بالطرق الى يعرفوما كالغدر والقتل 
والب والمديد والوعيد ! 

غزوة أحد : 

وف غزوة أحد وقد م جهيز المشركين ها ف عام کامل ۰ وکان 
جیشهم يتألف من ثلاثة آ لاف مقاتل فم مائتا فارس وممم كذلاك سبعائة 
بطل من رة أبطال قريش عدا الأبطال الكبار الذين انوا فى معركة 
بدر » وزاد ابو سفيان - ازعم الأول لفريش بى ذلك الوقت .. شيا 
جد ردا على هذه الحملة » وهو أن أجر النساء على اللعروج لمرافقة الجيش 
ملا ی أن بز دك ف حماسته ویلهین مشاعره بالا ناشید ار دة والاغانی 
الحماسية » وسارت العملة صوب المدينة حى عسكرت على ثلاثة أميال 
مها عند جبل أجد , 

ما عدد المسلمين إذ ذاك فلم يزد عن ألف مقاتل فم ماثة رجل مسلح 
وفارسان اثنان لیس غر . 

ولم بکد عبد الله بن ایی - وکان قد اسل نفاقاً و م پس عن‌صدق ‏ 
م يکد هذا الرجل يرى جموع العدو حى السحب من جيش السلمن 


١۴ (‏ -الإعلام فى صدر الإسلام ) 


سد ۳ س 


بغر ا علد ها اليا دای ٣ن‏ من ارش الاسلای سبعائة لا قوة هم 
وت رسول الله وأكضاره للقیال ا الرسول موقعاً مناز ا ٤‏ 
ادان حٹ جعل صڪحور ) أجل ( وواأء اسمن می ظهور هھ ولحل 
ربش أصحابه ا فشغلو | جز ءا کبراً ٥ن‏ سح ابل ۰ ولکن کان ٤‏ 
اسح هه ن لوا حی ابل شع ا اعدو أن بنفھں مل عل المسلمين 
إذا فلو ع . قطن اه ار سول وو صح على 44 مسان ن ار اة 
المسلمين سلما ره م وأمرم آلا پر حوا ما کہم ن ی ر ف 4ا 


وبدأت الموقعة حركة إعلانية كبرة من جانب المشركين حيث تقدم 
السو ة يضر بن بالدفوف وعلى رأسهن هند زوجة أهى سفيان وهن ينشدن 
جملة من الأناشيد منها على سبيل الغال : 

إن تقہلوا تعانق 

ونفرش المارق 

أو تدبر وا نفارق 

فراق غير وامق ... إلخ ٠‏ 

و ا لقتال بداية ناجحة بالقياس إلى المسلمين واستطاع حمزة عم 
الرسول اأ ن یقتل حامل لواء المش ركن وأوقع أمثال حمزة الاضطراب ف 
صفوف قر یش :۰ وب الخال على ذلای ہی اسٹشهد حمزة نفسه › قتله 
مول زنج استأجرته هند زوجة أهى سفيان هذا الغرض . وتقهقر المشركون» 
ولكن ما كاد ااأرماة المسلمون الذين حرسون الشعب يرون ذلك حى 
غادروا اما کہم عافن بذلاث مر الرسول » ونظر خالد بن الوليد ر الى 
کان لی ذلاث الین قائداً من قواد قريش ) إلى هذه الغلطة الى ارتكما 
الرماة المسلمون وهجم من نقطة الضعف عائى فارس وأحدث اضطراباً 
فى صفوف المسلمين المنتصرين إلى ذلك ان . وحبن رأى المشركون 
الماربون ذلاث التحول المفاجىء فى سر المرب لتوا الد بن الوليد 


۳ 


وحاصروا المسلمين» ودرك الى حطور ة الموقف الذى وقفه المسلمون . 
وکان يسعه إذ ذاك أن ينجو بنفسه ويضمن سلامته باللجوء إلى »کان أن 
محتمى به ويرك أصحابه للقدر . ولكنه م يفعل ذللك بل وقف ف مکانه 
وحوله عدد فلل دن أصو | ره و ادى باعل صو ته ( هلموا إل ارا رسول 
لله ) . فسمعه المسلمون وشقوا صفوف العدو حى أدركوا النى ودافعوا 


عن حرا زه ( و صر عوا واحداً روك ۾ اسل ۴ سبیل الدفاع يك ۾ 


اما الر سول سے شج ٤‏ و 4 ۾ رشت شفده و دحاك اتال مز 
مخفره ف وجنته . کل ذلك وهو لا يزيد على أن بقول : الم اغفر لقو 

و ھکلا توا د المشر کول اى Ax‏ ده ل أن رظفر وا رأة نمر من الغنام 
ودول أن کون ف ید م آسر وأسحل ل عادو ا ی i‏ وکال اش 
الاسلای YT‏ م زل مسیطر ا على لوقف کله ۾ وعاد اشر کول ای مک 
رعیل أن عحز وا ہی ۶ن احتلدل نة برعم ا ہا تر کت رو 4ژ رلو ل وة 
دفاعية » بل عاد المشركون إلى مكة »وقد عورا فى الطريق بان انى بطاردم 
مجيشه »> ولم جرؤ أبو سفيان على العودة بأععابه إلى مواقع المسلمن 
المطاردين له + 

وهكذا كانت نتيجة الموقعة أن المسلمين منوا ساثر فادحة ولكمم 
ل ينز هوا للمشركمن بصورة من الصور . وهكذا أصبحت معركة أحد 
حديث القوم ی مک > وما عرف المشركون حقائق كشرة عن الرسول 
وعن الإسلام > وما أيقنت قريش أن هناك سرا مى علا » وأن هذا 
السر يكن نى هذاالرسول وى هذا الدين الحديد » ولذللف فکرت فى 
ڪاو له أخحر ة تقضى ما على الرسول وع الدين 4 و شه اڪاو له الألحرة 
تتمشل ف : 


مہ ع س 
غزوة الا حز اب ) أو عزو ادق . 


فى السنة الحامسة للهجرة تضافرت قريش والمود والقبائل البدوية 
المعادية لارسول على توجيه ااضربة الأحرة إلى الإسلام »> وتألف فؤلاء 
جس يراوح ع دن س ۲ كدر ۇر خان مسد باں عشر ة آ لاف وأررعة 
وعشرين ألف مقائل > وجات القبائل الودية المقيمة داخحل المدينة إلى 
المانة فى آلحر لعظة > وتشاور الرسول مم أصعابه فى هذا الخطر الداهم » 
فاشار علره سامان الفار س حفر خحندق عي حيط بامدينةمن جمږم جوانہا) 


ويدأً اأرسول نى هذا العمل بنفسه . 


وأقيل امش رکون n‏ > ووصف القرآن اا کر م سحا امان 
ف الات الاعحظة ار هة رقوله : ( إذ جاءو کم ۸ن من فوقکم وهن أسفل منکم 
وإذ زاغت الأيصار وبلغت القاوب المناجر وتظنون يالله الظنونا » ونا 
ابتلى المؤمنون وزازلوا زلرالا شديداً ) . 

واستمر حصار المشركن للمدينة حواً من شهر ربط المسلمون فى أثبائه 
الحجارة على بطو مم من الجوع » وكان اارسول قدومم ف کل فلاف . 
م شاءعت إرادة الله أن مب ريح عاتية اقتلعت خيام المشركين وكةأت 
قدور هم واضطربت ها صفوفهم » وإلى ذلك تشر الا ية الكرعة ر( يأما 
الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا علمم رعا 
وجنوداً لم تروها » وکان الله ما تعملون بصرا ) . 

ورآى المشركون ذلاث فدب اليأس إلى قاومم وأيقنوا أن بدا خفة 
عبط أعماهم وتزازل أقدامهم »> وهذه اليد الخفية هى يد الله الذى 
بشر به محمد » اليس فى هذه الحادثة وحدها ما يعان إعلانا 


قويا عن هلا الدين اأجد رد > ویعتر نصر ا عظما لار سول الكرم ؟ 


ونجا المسلمون من هذه الكارثة بطريفةعجيبة »> وحيم) تأ كدوا من ر جيل 
| لمشركين جموعهم إلى مكة رجعوا إلى الود الذين حانوهم بالمدينة وألقوا 


س 4" س 


الصا ار على قبيلة ہو دة هى قبيلة بى قر بظة فاساسلموا بعد مقاومة قصار ة. 
واخحتار بنو قر رط اسم ( سعد بن معاد ) س وکان قبل |سلامه حليناً مم 
لى لد العفوبة الى بستحقو ما على خا نم ونقض ميثاق الرسول أ كر 
من مرة » فاخحتار سعد فم العقوبة الى نص علما ( العهد القدم ١)‏ وم 
عفوبة القثل ! . 
وهکذا كم سعد س حسب الديانة المودية س بقتل أذ كور 

بى قريظة وعددهم اة وبس سام و أطفاهم وم صادرة آمل کھم 
وأموامم . 

أا القيلتان الہ و دیتان لاخر بان وها ( پنو اأنضر ) و ( بنو قينقاع ) 
فقد حكم الرسول عامما بالنى حارج المدينة جزاء هما على خيانة المسامين 
0 احرج الأو قات 1 ی مرت مم . 


فتح مكة : 

اثبت صلح المديبية كا أسلفنا - أنه عامل من عوامل نشر الدين الديد 
وأن هذا الدين ينمو فى جو السام أكثر مما ينمو فى جو الحعرب . فاغتاظت 
اللات فر يشش وفکر ث ۲ تقض الصلح ي ومن م استعد اأرسول تح Aa‏ 
وتبمت إرادة الله أن يتحقق هذا الفتح العظم بدون دم , 

وتم الفتح فى العاشر من رمضان من السنة الثامنة للهجرةودخل اارسول 
مكة فى عشرة آلاف من أععاره > واستسلم المكيون من غير مقاومة ى 
فده م ابو سفيان وقد وقف بين يدى الرسول » فعا اارسو : عنه » وکان 
سلوك الرسول هذا المسللك مم أقوی أعد|ء الإسلام وهو يو سفہال س 
مثلا طيباً من الأمثال الى تحدث ما المسلمون وغرالمسلمن »وكان فى الوقت 
نفسه إعلاناً كرا عن عظہة لإسلام > وکم لارسول مم أعداثه من 
1 واقف المشامة هذا الموقف › ومعى ذلاك أن سير ة أا ا ی ذاما کانت 
من أقوى وسائل الدعاية له ولدينه الحدف :+ م أعلن الرسول للمكيين « أن 


. ۲٠/٠4/۱۳ سفر التئية‎ )١( 


س ل ~~ 


٣ 8 ٠ # + : 4‏ جه ۳ 4 
4ن دحل دار ای سال فهو اهن ون أغلی عا ايه فهو آمن ون دحل 
ا اسح فهو ا٨ن‏ ( ۰ 


ودل ار سول م و حل طم الأصنام اقا رعة حو ها م وکا هدم 
ما واحدا تلا الآية الكر عة وقل جاء الق وزهق الباطل إن الباطل 
أن الباطل کان زهو قا ( “¢ 2 وصل اأر سول إلى مقام إبراهم فصل 
ركعتين » وإذ ذاك فتحت أبواب الحرم ودخله الرسول وصلى بالناس 
لا > م آلی لحطية عار فہا عن وسحدانية الله وعن الاحوة فى السام 
3 وجه الخطاب إلى زعماء قريش وكانوا واقفن بين يديه وقوف الجناة 
اکن و قال هم : م نو ل انی فاعل بکم ؟ فرد مسح 
حرا » اخ کرم وابن أخ کرم . فقال الرسول الأعظم : اذهبوا فأنم 
الطلقاء ! 


مركا حنين : 

لعل العر ة الإسلاميه هذه المعركه الأخمرة تنحصر فى أن الله تعالى أراد 
أن عم المسلمين در سا ن راسو د ارا 4 راد أن بعلمهم أن کل انشصار ۸ر 
الاتإصار ات الى حص او | علا 3 کا رة شىء و اسل فمل وهو العو 
الإمى . فقد انتصر المسلمون على أعدام وکال عددهم لا بريد عل ثلٹ 
عدد الأعداء أحياناً أو ربع هذا العدد أحيانا وذلاك فضلا عن سوء الملاح 
عند المسلمين وتفوقه عند المشركين . 

وف ذلك يقول القرآن اکر م : 

ر لقد نصرك الله فى مواطن كشرة » ويوم حن إذ اعجہتک کر تکم 
فم تعن عنکم شرا و صب اقث عایکم الارض ا رجت > 2 وليم مدبرین) ۰ 

وھ ھی أقل من شر ع فح INA‏ ۴ وبلغ اارسول إن فة هوازن اة 
رى مكة استعدت هجوم عنيف على الإسلام لتكون الحاولة الأحرة من 
جانب هله القبيلة هدم هذا الدين » فأحذ الرسول يستعد اللاك وتألف 
جيش من المسلمين وصل عدده فى هذه المرة إلى اثنى عشر ألف مقاتل › 


س ۷ س 


وقصد الرسول ذا الجيش الكبر إلى وادى حنين » وكان المسلمون فى 
أثناء ذلاث يشعرون بالزهو لكيرة عددهم وقوة سلاحهم ودخل اأعجب 
قلو م وخالط الغرور نفوسم» ومع ذللك فقد امال عاممالأعداء برماحهم 
ونبالمم وأدخلوا اللحال فى صفوفهم » فولوا على أدبارهم » وبي الرسول 
وحده فى الميدان لم يتزعزع ولم يستشعر الضعف الى شعر به أععابه » 
م أجل يصيح بأعلى صوته : 


آنا النى لا كلذب . 


آنا ابن عبد المطلب . 


وکرر هذا النداء مر ات کشر ول ا اأعباس EF‏ بنادی باعل صو نك : 
بامعشر الأنصار الذين آووا ونصروا ي يامعشر المهاجرين الین بایعو | ن 
الشجر ة٠‏ وما کأادث هله النداءات صل إل ۲ ذان ا مسلمن اهار بين من العركة 
حى رجعوا إلا بقوة معنوية جديدة ونزلوا عن جيادهم وإبلهم وخاضوا 
ضفو ف الأعداء رشا عر دادر ةه وانقضوا عايهم ازقضاضا مسجو راً 
ہی و صلو | إلى کان اارسول و هتاك حاو بوا الأعداء ی سةرمل حامل 
رايهم وحی ترکوا نساءهم وأطفاهم واستولى المسلمون على غنام كشرة 
منها أربعة وعشرون ألف شاة وأربهة لاف أوقية من الفضة » وأسر 


المسلمون فوف ذللت سجة آ لاف من المشركن 1 


وهكذا انقلبت اهر مة الشنيعة إلى نصر مشرف › وم‌ارس الرسول بعد 
ذللت أحلاقه الطيبة وحلمه الواسم وعفوه عند المقدرة » وأرضى المهاجرين 
والانصار وعفا عن کشر ن الأسرى ُ ,کان الر سول إا کان حارب 
بالأحلاق كما حارب بالسيوف والرماح » وتلك ناحية لايغفل عنما المؤرخ 
ولارجل الدين ها لايغفل عما رجل الإعلام والدعاية . 


~~ (A — 


بعوات الى وسراباه ف یدو د الروم وغابما العامة : 

وذلاف تأمينا للحدود الإسلامية وحويفا للأعداء من هيبة الإسلام 
وإعلاماً هم بذلك حى لايفكروا نى الإغارة على حدوده › ومن أمثلة هه 
العو ٹ ) غر وة تيوك ( الى ۾ صلت ا حدود اأروم وهن الأمثلة عا 
کڈ لل ) رك أسامة ن ر رک ا زھی اع الى انتقل فا اأر سول الر حم ی 
اارفیی الأعل قبل ان رجز ها وز ها ن رده ابو کر الصديق اسلعلرفة 
الأول اوسلام ۴ 


ھکذا کان رشعر انی دا ران عاږه و اجن كبر ین ]| : 
١‏ - تأمين الدين الإسلاف لى الداخل . 
ومن أجل ذلك کان لا يشتبلت مح العرب إلا دفاعاً عن النفس وعن 

الدين » وى الوقت نفسه كانت هذه البعوث الخربية الى تصل إلى حدود 
شبه الحزيرة العربية من ناحية الدولة الرومانية تعتر بعواً استطلاعية >› 
و کانٽت لستعن ٣‏ هلا الاستعلادع بالقبائل العر دة الموالية انی بل ٍ وەن 
هذه البعوث النبوبة جاءت « غزوة بوك » الى باخت وم اروم > وعادث 
من لاف اللو د ساللة غاعة 


وده الطريقة الأخبرة علمت الروم - كها علمت القبائل العربية 
الموالية هم فى الطريق - أن المسلمين قادرون داعا على حماية حدودهم ؛ 
وقادرون كذلاف على البطش بعدوهم إذا حدثته نفسه بالاستخفاف ہم أو 
التقليل من شام وشأن الإسلام . 

»» +» 

يقبت كلمة نى الطب النبوبة باعتبارها من أقوى الوسائل الإعلامية 
الإسلامية ؛ وكلمة أحرى نى القصيدة الشعرية وكيف شاركت هذه الوسيلة 
لأخبرة فى الدفاع عن الدين وما اقترن به من القم والمغاهي» وهذا وذاك 
ما لٹ عله ف الفص لن القاليسن : 


5 کے ۴ a*‏ 
منذ أقدم العصور والحطبة من حيث هى تعر قو ی وسائل الإعلام 
والدعاية والاتصال بالناس تأر ی مشاعرهم ولإقناعهم بالأفسكار الجديدة 
والعقائد الحديدة » وبي شأن العطابة كذلاف فى العصر الحاهل وى صدر 
الإسلام وف يلاف الأموة وما تاها ٥ن‏ حکو مات بل ۴ شا ما دلائ 


والحديثة » وسيبيي ها هذا الشآن حى تبدل الأرض غر الأرض . 


من أجل ذلاث عى ما النقاد فى آثيذا وكتب فما أرسطو كتابه الشهر 
( الخطابة ) وعبى ما المسلمون وحظيت بعناية كبرة من جانب ( المجاحظ ) 
فى القرن الثالث المجرى » وبقيت اللعطابة موضع الاهتام العظم من جانب 
الدارسين والباحشن فی جال الأدب والنقد إلى اليوم . 


و اما ف عال اعلام فر دظر اأولم|ء الياحثو ك ۲ ) عل الاتصال ( 
فوجدوا أن الاتصال ى ذاثه أنواع ثلاثة وهى : 

الأول د الاتصال الشخص . 

الثا س الاتصال امع , 


وقد تحدثنا فى الفصول السابقة عن النوع الأول » وراينا كيف مارسه 
اأر سول عه اأص اة والساام ف سیل دشر األدعوة و کف کان هلا 
النوع من الاتصال من أنجح السبل لاوصول إلى هذا المدف . 


ما انوع الا وشو الاتصال امع فهو ا لقصو د با ليطا ةوا لۇ عر 
والندوات والأما كن ای يتجمع فما الناس پستمعون فما إلى حدث واحد 
أو عدد من المتحدئمن »> وإن كانت الحطبة أبرز ظواهر الاتصال الحمعى 


۷ 


بلا نزاع > وعلما - أى على الخطبة - اعتمد الرسول اعمادا كرا فى 


تشر الدعوة وف شرح تعالم الدين ور ذللف . 


أما الاتصال بالماهر وهو النوع اللالث والأخر س فهو من بدع 
العصور الأحر وما المصر اذى نعيش فيه » وحن نر ى أن هذا العصر 
أصبح يعتمد نى الإعلام بالدرجة الأولى على الأجهزة الجديدة والحترعات 
اسلعديثة مثل الصحف والكتب والسيما ووكالات الأنباء واأراديو والتليفزيون 
ونحو ذلك » والواقع أنه بدون هذه الأجهزة الجديدة لا يتيسر للقادة 
و اعاب اار أی ئی عصر نا هذا ان بتصاوا بالجاهر »ونقول الجاهر ونی ہا 
الاعداد الضخمة من الئاس ف كل دولة من الدول المديثة» و هی الأعداد 
ایی تعد بالآلاف والملايمن الكشر م ھی الاعداد الى پستحیل جمعھا فی 
مكان واحد لتستمع إلى متحدث واحد كما كان هذا من الأمور الميسورة 


ى العصور القدمة والبيثات القدعة . 


معبى ذلاك باختصار أن الاتصال بالحماهر وهو التسمية الى تطلق على 
الإعلام والانصال نى العصور الدرئة أصبحت تعتمد على وسائل صناعية 
محدة فى هذا ا محال » وإن كانت لا تستطيع الاستغناء استغناء تامأ عن 
الوسائل الفطرية القدمة وما اللخطابة أو القصيدة» أو الندوة أو المعرض 
وغير ذللت . 


# # * 


و لخا صب الهو ل ازا دون اعدد ٹ عن اأسخطرة البو ب أ3 اسحد ت عن 
قوة من قوى الإعلام فى عصر الرسول تأتى ى الدرجة الثانية مباشرة بعد 


القرآن الكر م والحديث الشريف . 


VY — 


فما الحالات العامة للخطب الى أثرت عن الى ؟ 

إن نظرة سر عة هذه ا لبط 387 عل أ اشیمات عل االات 
الاة : 

أولا:الکلام ئی جال الدین من حیث أرکانه وعباداته ومعاملاته» وقد 
استغرق ذلاث معطم حياة النى بلقي منذ البعثة إلى مابما . 

انیا : الکلام ى جال اهاد » وقد شرحنا ذلك ی بعض فصول الباب 
الأول وما فصل بعنوان : الأحاديث النبوية قوة دعائية . 

الا : الکلام فی عال الالحلاق . وهو من طول احالات ی نکل 
فما الرسول . ذلك أنه - كما سبق القول ى الفصل الذى عنوانه : القرآن 
کر وسائل الإعلام ی عھد الإسلام ۔ کان مسئولا عن بناء تمم جديد 
له مغاهے جدیدة وق جديدة» ومن م اشتمل هذا امحال على بيان الصفات 
الى ہل ھا الإسلام و الصفات الى r‏ عا . 

ويطول بنا القول لو أردنا أن نشرح هلين الجانن »وف أوردناه من 
الكلام ى عال الألحلاق الديدة الى صورها القرآن مايغى عن المضى 
ی ذلات . 

ايماً : لاء عل الال سحا زه و تعال 4| هو هله من الصبغأث ُ 
وتصوبره تعالى نى آذهان المسلممن بالصررة الى رها الفرآن , 

خامسا : الثناء على أععابه رضوان الله علمم - وبنوع حاص -أبوبكر 
وگر وعمان وع »٤و‏ حت اسمەن ما گل إ کرامهم والرجوع ا ۲ 
کل 4( شکل علم م س الاهر 

سادا : أوصاف النة والنار کا جاءت كذلك فى القرآن . 

هذه أشهر الحالات الى سبحت فما حطب رسول الله بل ونريد أن 
تار ما ھے| ن فمل ع سییل اال و ما : 

| س محال الأاخحلاق . 


س ۷ س 


۲ - حال الثياء على أصحابه رضوان الله علہم 
وستأنى. بمثل واحد فقط لكل واحد من هذين الحالىن » رغبة منا فى 


الإنجاز » وتدليلا ى الوقت نفسه على الحانب الإعلاى أو الدعالى الذى 


فامت به اللعطب النبوية حر قيام . 


محال ا کی 


دعا رسول الله ملق إلى مکارم الأخلاق کا آوصی ہا الكتاب الكر م 
وكا اقتضته ظروف الثورة الحديدة الى هى الإسلام » فأمسر جملة 
اشہاء را . 

شو اس النغس > وحسن | ا سے > وخسن لوار > والشعور لام 
يا مسو اة الاجم اعة ي والتكافل الاجماعی › کا رد عاہا اس دیث اشر بف 
) کاک 5 اع وکاک او 3 عن 5 سی (“ 3 ەر rreduk|‏ جما را تعمل 
للآحرة وعدم إهال الدنيا : ر امل لاحرتاف كأناف توت غدا واتمل 
للاك کا لک ٹیس ردا ( e‏ کا مر اارسول أبضاً دبد اا کے و سی 
رسول الله عن أشياء ما : الغيبة والميمة وأكل مال اليتم ( وقتل الئاس 
إلا بالحى ) > 4ا می عن الفخر وعن اظ وعن ارتکاب الفواحش 
ما ظهر ما وما رطن وعن العش وعن لاء المرأة والضصعرف » وعن 
الإضرار باخار . 

بر ان اھ الصفات ای دعا رلا ار سول وسحذر من تھی ضا د صف 
الصدق › و هة الاخلاص ٤‏ 

(١) o. 
طت ف می الاخلاص‎ 
عن عاف ان وقاص اه ات مر 5 الطاب ي وهو محطب‎ 


الئاس فال : 


(۱) خمد خلیل ا خیب ۰ اناف الام علب ر سول الاسلام صل Y4‏ + 


۳ س 


چٹ رسول الله صل الله عليه وس قول J.‏ 3 الاعال رالات 
وإنما لکل امریء ما نوی » من کانت هجرته ال الله رسوله فهجرنه إلى 
الله ورسوله » وهن کانت هجر ته لدنیا بصیہا أو امرأة بز و جھا فهجر ته 


إلى ما هاجر إليه) . 


يوم ا ر جل اساشد ا به ٤‏ فر نعمه فعرفها . فقال : فا عملت 
فہا ؟ قال : قاتلت فہلف حى استشہدت » قال : کلبت » ولکناف 
اثلث کی قال ٭ جر یء . فمل فيل م مر ر فسح عل و دی ہی 
ألى ى ‌النار. ورجل تع العم وعلمه › وقراً القرآن فأنى وقال : تعلمت 
الل وعلمته وقرآت فياك القرآن . قال : كذبت ولكنان تعلمت العل 
قال : عالم ي وقرأتٽ ار آن امال : قار ىء ¢ فيل فيل ُ م مر ر4 ( 
سحب عل و A‏ جى آل ٤‏ النار م ور جل و أ عا و أعطاه 5b‏ 
آصناف ااك کله 4 وأ A‏ إن ريه فعر فه اعم في ر وها فال , ما قر کٹ 
من سیل کب أن دنفی فہا | ل زفقت ان فال : كث ولکن وفعت 
لال : جواد . فد قبل . م مر به فسحب عل وهه م آل فى النار) 
( رواه م و لر مذى و السا { 


أ جا ل )1( 


الى یشی عل 


عن انس بن ماللف رض الله عنه قال :( صعد رسول الله 0 انر 
فحمد الله وأثی عليه م قال : مالی آر اکے تختلفون ی اآصحایی آما علمم 
آن حب آل ہیی و۔حب اصیحابی فر ضه الله تعالى على مى إلى يوم القيامة ؟ 
3 وال . ين ابو بكر ؟ قال : هاندا بارسول الله . قال . ادن می . فضمه 
إلى صدره » وقبل بن عینږه > ورانا دو رسول الله 7 نچری على 
حده »تم أحذه بيده وقال بأعلى صوته معاشر المسلمين هذا أبو بكر الصديق. 


. ۳٠۳ المصدر الساہق ص‎ )١( 
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کذبی اناس ي وآوالی جاں طر دول ي واشر ی ف ااا ھن ماله 8 فعلى 
ا ایز الله و عة اللاعتن و الله لر ک۶ . ُن حي أن درا ن 
الله ومى فليترأً من آبى بكر الصديق »> وليبلغ الشاهد منک الغاثب ٠:‏ 

م قال ل أبن عر بن الطاب ؟ فوثب إليه عر وقال : هاندا 
یا رسول الله فقال : ادن ی . فدنا فضمه إلى صدره وقبل بين عه 
ورانا دو رسول الل ا جر ی على سحل م م حل ب۵ وال باعل 
صو ته : با رر المس مين » ھا ر س المطاس ی اها جرين والانصار» 
هلا الذى أمرلی الله أن أله ظهراً ومشيراً . هذا الكذى قول ای وإ 
كان مرا »هذا الذى لا عاف فى الله لومة لام . هذا الذى يفرق الشيطان 
من شخصه » هو سراج أهل الجنة فعلى مبخضه لعنة الله ولعنة اللاعنن » 
والله منه بریء . م قال : أین عیان بن عفان ؟فوثب عیان وقال : هاندا 
یا رسول الله » فقال : ادن ی فكلا مه و ص 3 صبیكدر ه۵ ٤‏ وقبل دان 
تداك ٤‏ ورانا ھی ترد جر ی على له . مم آنل رکه ٤‏ و قال : امار 
المسلمين : هذا عمان بن عفان . هذا شيخ المهاجرين والأنصار . هذا هو 
الذى مر ی الله أن | یله س اا و سنا عل انی ا ولو کان ON‏ را 
لزو جما إباه »> هذا الذى استحيت منه «لائكة السماء . فعل مبغضه لعنة الله 
و لعن اللاعنبن ¢ وال ۰ بن على ن ی طاآب فو اہ ا( و قال ۰ ھان 
پا رسول الله ؟ قال : ادن »یی , فدنا منه»وضمه إلى صدره » وقیل بين 
ايه ودهوعه ری عل ده » م انحل ده . وقال باعل صو له : 
و( ما شر ا اسمن ۾ هلا شم اھا جرین والالصار» سردا خی وان کی 
و حت و هلا می و دی و سعر ی > هلا ابو اسن و اسن ٠‏ سرد ی 
شیا نی آمل اة » ها مرج الکرتب ی ھا آل الل و ہیی ف ار ضبه 
عل اعد ائه فع ھب ا الله و اهت االاعن 4 و الله و در )ع وأ A.4‏ 


بریء » من حب آن پرا من الله وی فاییرآمن على بن آیی طالب » 


~n ¥۵ ب‎ 


وليبلغ الشاهد منكيم الغائب » م قال : اجلس يا أبا اسن » فقد عرف 
لى ذلاث ) . 

( أحرجه أو سمل نى شرف النبوة . الرياض النضرة .+ ۲۹ › ۳٣ه»‏ 
إن الله احتار بحا ) . 


حسبنا هذان الثلان السابقان من خطب رسول الله بء وف الحطبة 
لثانية لون من لوان الدعاية الطيبة قام ما اارسول ليعان اارضا عن هؤلاء 
الأربعة الكبار من أصحابه وھ الذين تولوا الحلافة من بعده ۴ا هو 
معرؤف فى التاريخ . 

غير أننا لا نستطيع أن نيرك فصل ر الحطبة النبوية ) دون الوقوف 
فلملا عذد أشبر خطب من لحب الرسول > وهى الحطبة الى آلقاها فى : 


حه الوداع 

o. tt وفما بول‎ 

55 رهد ) اا اناس . 

معوا می ابن لک > فی لا آدری لعلی لا آلقاکی بعد عای هذا ف 
موقي هذا . . . 

أا الناس . 

إن دماء کي حرام علیکم إلى ن تلقوا ربكم كحرمة يومکم هذا ف 
شہر کم هذا فی باد کم هذا ! آلا هل بات ؟ اللهم اشد . 

فن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من اتمنه علما > وإن ربا الحاهاية 
موضوع ٠»‏ وإن أول ربا أبداً به ربا عى العباس بن عبد المطلب › وإن 
دماء اللحاهلية مو ضصوعة )وإ اول دم ادا به دم عامر بن ربيعة بن اسعارت 
ابن عبد المطلب »وإن مآثر الاهلية موضوعة غر ( السدانة ) و(السقاية ٠)‏ . 


۷ 


جا الاس ٠...‏ 

إن الشیطان قد پئس أن عبد ی ارضکم هذه » ولکنه قد رضی أن 
يطاع فما و ی دای ۴ حشر ون من أعالکم . 

آک۹ هل بلغت ؟ الام اشد . 

8 اناس . . 

نتانکم علیکم [a‏ ۲ کم علہن جن ۀ کم عا نألا ڍو طن ر شکم 
ضر کم » ولا دخان احداً تکر هو له بيو کم إلا إذنکم ولا يان بفاحشة» 
فل فعان فإناللەقد اذن لک ان تعب او هن وم جروهن ف لماحم ولصربوهن 
صر با غر ر فإ انان وأطعنسکم فعلیکم رزقهن و کسو ہن 
بالمعروف . . فاتقوا الله ى النساء واستوصوا من لحرا د 

أ - هل باخت ؟ الهم فاشہد . 

مسا امو موك إحوة 4 ول کل لامر یء ما اجره إلا ن طر 
فس م ۹ 

الا هل بلغت ؟ اللهم فاشمد . 

فلا ترجعوا بعدی کفاراً بضرب بعضکم رقاب بعض ٬فإلی‏ قد ت رکت 
فیک ما ن آحذم په مم تضلوا بعده : کتاب الله وسنی ‏ , 

الا س ھل بلغت ؟ الام فان ل 


ا الاس .1 

5 ربکم و امحل و إل ابا کم ۾ اسل ي کاکم لادم وآده ٣ن‏ تر ات » 
أ کر مکم عند أله آتقا کم .3 یں عر ی فصل عل عجمی و لابيض على 
اسو د فصل )» بالتقو ی : 

آل - بلغت ؟ اللهم فاشد . 


( ۱ ) و4 رواية: کشا اله وعبر ته آهل پیی , 
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قال الساأمعون : نعم . 

قال رسول الله لق : فايبلغ الشاهد منكم الغاثب : 

أرأيت هذه اللحطبة الجحليلة كيف كانت بيان صرحا للعرب وتطبيقاً 
دقةاً لبادىء القرآن > وإعلاما ويا بالمبادىء الى بى علا الإسلام : 

إن اول شی ء آوصی به رسول الله ر أن شی المسلمون دیو مم 
الى كانت ممم ئى الاهاية > وأن ينسوا كذلاك دماءهم وثارهم هذه 
الدهاء الى أسفكت الاهاية وأن بتر كوا ربا الأموال الى أقر ضر ها ى الحاهلية 
وأن يبدأ بربا العباس عه ودم عامر بن عبد المطلب . 

م دعا انی زس كذلاف إلى نبذ التفاخحر عاثر الاهاية > واستشی ٣ا‏ 
مفخر تن ةرط م السدانة أى: خحدمة الكعية > والشاة وھی سی ی الجا ج 

ى الكعية . 

ثم دعا الناس إلى حسن معاملة المرأة » وأوضح مم حقق الرجل علما ‏ 
وحقها عله . وقال للعرب :« اتقوا الله ى النساء واستوصوا من حرا ) 
م أوص ا ڈو سه عحافظة کل r4‏ عل ۾ مال اه وعلى دمه › فلا 
محل لامریء مال اه إ9 عن طیب نفس منه ۰ ولا حل لامریء فقتل اه 
إلا بالق 

م ال م : لمل تر کت فیک شین إن حافظم عام a‏ وذ le‏ 
لن تشلوا أبداً . هذان الشيثان هما كتاب الله وسنة 0 1 

وأخحراً دعاهم إلى نب التفرقة العنصرية أو غر العنصرية» وكان كلامه 
ا فى هله النصيحة الأخحرة أوضح من ضوء الشمس . فقالها للمسلمين 
كام صرحة وحازمة . 

و لیس عرف عل عجمی ولا لاأبيض عل سود فضل إلا بالتقوى » . 
و کم كان رسول الله بليغاً كل البلاغة ومبيناً أفصح إبانة حن كان شم 
کل فقرات خطاږه مه العيارة : 


(م ٠۲‏ - الإعلام فى صدر الإسلام ) 
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ألا هل بلغت › اللهم فاشيد . 


لقد عرف التاريخ خحطباء كشرين من اليونان والعرب كانوا يستخدمون 
هذه الطريفة ٨ن‏ طرق المطابة وهي آم تمو ن کل فقرة ٣ن‏ ففر ات 
کم مله d8‏ بكر روا وبلحو ن ف تکرار ها حی :ا فغرة 
وانحری أ مع ومعی وتنفل السام أ الفقر ة الهالية و أو الفكرة الى 
ٿا رید دل و هكا 1 .. ولکن التاريخ فل حجر عن اتان عل هلو 
العبارة الى کان حم میا سے یرل جر 1 ن ازا صر ته و ھی قو له .0 
ألا هل بلغت ؟ الهم فاشېد . 

إا عبارة ها من قوة الإعلام وتنبيه الأذهان › وتسجيل الشہادة على 
کل من صر هذه اة ما لا کن أن کون اعبار ة لحر ی ف مو صم 
کھذا نی مر قف کھذا من رسول کرم کهذا الرسول . 

سادا : عى ا کیا لت الى E‏ خط انى - شڪال اتال 
الوفود الى ٿا ن إسلاميا بال ل بای رھبا چا سا ھا کی 
تسر يد من عماها ا به هداية »وكان المۇۋمنون الا وائل من الصحابة 
بشار كون بى هله الفرص ويردون على نحطباء الوفود إذا أذن فم 
الر سول رلا . 

دم ET‏ عرد الس ع سول الله ا فال : اسک یعرف 
فس رن سا تول ق الإیادى ؟ الوا ۽ کل بار سول الله عر فك »قال : 4ا فعل ٩‏ 
قالوا: هلاك «قال : ما أنساه بعكاظ فى الشهر الحرام وهو على جمل 
حمر وهو نعطب اناس ُ وقول 


أا الاس : 
امعوا وعوا 

ن عاش ماٽ » ومن مات فاٽت › وکل ما هو آت آت : إن ی 

ال اخراً > وإن فى الأرض لعراً ٤‏ وهاد مو ضوع > و سقف مر فوع > 
وجوم گور »و ګر قور قم فس بالله فما حفاً .. لن کان ی الارض 


۷4 س 


ر ضا لیکونن بعده سخط . إن لله دنا هو اھ ايه من دینک اذى آم 
غیاله 3 ما ری الاس راهبون ف بر جعون» أرضوا بالمقام فاقامو | ّ «أم 


مم قال رسول الله ی . آفیکم ٣ن‏ در وی شر د ا 


فانشده بعضېم : 

فى الذاهبين الأولين من الفرون لدا بصائر 

لا رابت راردا للموت ليس ها مصادر 

ورأيت قوم وها سى الأصاغر والا كابر 

۷ رجح الماضى اليك ولا م لاقن غابر 

أيقنت آنى لا عالة حيث صار القوم صائر 

سابعاً : وکشر؟ مانكون خحطب الرسول على شكل وصايا ماعات من 
الس لمين نى المدينة ' أو لبعض الوفود الى تغد إليه فا »> ومن الأمثلة على 
ذلا و صیته او فك لاز 1 ۰ 

روی عاقمة بن يزيد الأزدى عن جده قال ٠:‏ 

وفدت سابع سبعة من قوی على رسول الله لتر › فلما دخانا عليه 
وکلمناه أعجبه مارآی من ”متنا وزينتنا فقال [: ما انم ؟ إقلنا : 
ر تسم رسول الله » وقال : إن لکل قول ةة » 4ا ةة 
قو لک ۾ وإعانكم؟ قلا : حمس عشر ة محصلة > مپ امس مر تنار سلاف أن ۋەن 
م > ولحمس آمر تا آن تعمل . ما » وحمس لقنا ا ٤‏ الاهاية نرم 

ا إلا أن نکرہ مما شا » فال رسول الله : ما امس ١‏ ۴ ی آمرتکم 

ا ؟ فلا :أمر تنا ر سلاك ق ن بالله وملاټکټه وکتړه ورسله والبعث 
بعد الموت > قال : ما المس الى مر نکم أن تعملوا ا ؟ قلانا 
أمرتنا أن نقول لا إله إلا الله وأن قى الصلاة ونؤدى الزكاة ونصوم 
رمضان وکح البيت إن استطعنا إليه سيلا > قال وما الحمس 
الى تخلقت ہا ئى الحاهلية قلنا : الشكر عند الرخاء والصير عند البلاء 


. ٩ = 


والصدق ى الحرب عند اللقاء» وترك الشمائة بالأعداءء فقالرسولاله لي : 
حکماء علماء کادو | من هم أن یکو نوا آنبیاء › ہے قال : وأا آز بد کم 
حمسا فم کے عشر ون صله : إن کم کا تقو لون فالا جمعوا مالاتکلون ‏ 
ولا تینوا مالاتسکنون › ولا تنافسوا ی شىء آم عنه زائلون . واتقوا 
الله الذى إليه ترجعون وعليه تحرضون . وارغبوا فيا عليه تقدمون > 
و فر مڪلدون . 

فتفرقوا وقد حفظوا وصيته عايه الصلاة والسلام .. وعملوا ما © : 
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أتينا هذه الو صايا الأحر ة لتكون مو ذجا من حطب الرسول بت على 
هذه الصورة › واكى نكون مثلا حياً ٠ن‏ طريقة الرسول ف تام الدين: 
وهى مثل بقوم ا ربت على الحوار اللطرعف بين رالاستاذ والتلاميذ » 
كا يشوم كنات على مسايرة عقول الساءجين » وإضافة المعاومات الجديدة 
على أساس من المعلومات القدعة -فعل المعلم البارع والمرى رالماهر 
وامحدث البق . 
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(1) الأثوار احمدية ادما ص ۱۹۲ . 


الدعاية الشعرة فع دالرسول 

رأينا من قبل كيف أن أهم وسائل الإعلام فى عهد الرسول وسياة 
الكلمة المسموعة والكلمة المكتوبة »> أما الكلمة المسموعة فتمثلت ى طب 
النى ونحطب الصحابة وى القصائد الشعرية > وآما الكلمة المكتربة فكانت 
ها صورة و أحدة م تکن تعدو ها إلى غر ھا فى حباة الرسول والصحابة » 
ونعی ما صو ر الرسائل الى بعث ہا ل ى إل الاوك ورؤساء الفباثل احاورة 
يدعو هم فم | ا الإسلام > وف ارسائل الى وردتٽ ع ن النی والصحارة 
٤‏ غر هذا الخرض . 

ولكن السؤال الذى بتبادر إلى أذهاننا الآن هو : ما مبزلة الشعر بين 
الوسائل الإعلامية الى تعتمد على الكلمة المسموعة ؟ أو معى آحر : أ e‏ 
كان آقوى تأثرً ى الجموع العربية وأدعى إلى نجاح الرسالة الحمدة ؟ 
الليطابة أم اشر ؟ . 


مها لاشاف فيه آن الطب د وحص بالذ كر ما خحطب صاحب 
ادعوة - كانت آقوى ف باب الإعلام والدعاية من جميع الوسائل 
الأحرى الى انطوت تحت عنوان : ر« الكلمة المسموعة » ومن 8 عاينا 
أن نلاحظ قبل كل شى ء أن العر ب على عهد اأرسول وعهد اللدلفاء الراشدين 
وإلى أواخر الدولة الأمبرية كانوا أهل خطابة أكر ممم آهل كتابة » 
ذلاث أن الخطابة ملامة البداوة والكتاية وليدة الحضارة وأ كر ملاءمة ها من 
الخطابة » ولذللث لم يعرف المسلمون الكتابة الفنية بالمعى الصحيح إلا بعد 
دخحول الأمم الأجنبية فى الإسلام » وما دولة الفرس بنوع خحاص؛ وهذا 
هو الیب ی ان الحطابة بقيت أولى وسائل الإعلام ٠‏ والتأثر عند العرب 


طول اعد النْبو ى و عد اسلولماء الراشدين وج ت کبار ھن ااك الامو ى 


س A۴‏ س 


ھیل| شو السب ف أن العرتب ف عورد ی ية کانوا بلظر ول 4 السذطیس 
نظر ة أعلى م٨ن‏ نظر ٣م‏ 8 ااکاٹی . 

أما الشاعر فكان نى المنزلة الى تلى مبزلة المخطيب ءومن هنا كان الى 
وحلفاؤه من عله اشد حر صا . عل اأخطابس م على الشاعر ( وولا ان 
التقاليد العربية القدءة أعطت الشاعر أهمرة عظيمة لكان من الجائز أن 
مله انی والخلغاء | راشدول ن ری ۵ 4 و کم ا هطو رب و پشعر ه 
لن سر ۵ کال رر ك اثر ن ٤‏ نعو س الحرب الذين تعو دوا مرا عه مل 


العصر الجاهل . 


و املف هرن الخر ين : سد ها عن شاعر والار کن وہس : 

فا ما حار الشاعر کو درا J:‏ الأسود س ريح ( وقد اء إن انی 
ینشده بعض الدائح واستحسنه مرتین › إذ دحل علمما عر »> والشاعر 
لا يعرفه» فصاح قائلا: واٹکلاه -من هذا الذی آسکت له عند النبى ؟ فقال 
انى : هذا عر » هذا رجل لاحب الباطل . 


رؤحذ من هذا الخبر أن الشعر كان ينظر إليه منك ظهور الإسلام على 
آنه باطل و ذلاب مب داف ll‏ مح أو 4 ار آن لکرم J.‏ والشجر أء پا 
الغاوون ٭ الم ٹر آنہم نی کل واد ہیمون » ونم يقولون مالا يفعلون؛ 
إل الین منوا ٭. اخ . 

میں دای أن الیش ر کاك ٤‏ 4 ن الى و لاء 1 ر اسدکین عبار 
وسيلة إعلامية من الدرجة الثابة بعد الخطبة . 

وما بر الخطیب فهو هنا ( سل بن عرو) وقد أسر بی بدر فأشار 
عمر على النى بكسر نيتيه السفارين لصح عاجزاً عن الكلام »> وكان 
مشقوق الشفة السفلى » فآ الى ذلاث وقال : ( ی أن يقوم قياما 
للانذمه ۾ 4| زال ګر ہی رآه فى حر وب الردة أا م ای بكر يقطع را 4 
م سمش ¢ جورف 4 AE‏ ت الام و صد و 8 مو ع رسول | ل بز 


— AY — 


من الأيام . 
KK #¥# ¥‏ 

شاعر ا } وا علمناه اأشعر وما ببغی له ( 3F‏ کان وبا وعدا ¢ 
ومن م کات لوو وأحادرثه ۸ن اکر وسائل الإعلام واأدعارة لاسام 
وذلك بعد الق رآن »وم هذا وذاك فإن عمداً يتجاهل ااشعرو لم يرد الشعر اء 
وهو یع حلا أن هو لاء کا كبرق ٤‏ نهو س ال۶رب مل اسا هله : 
ولات مع الرسول شعراً ٤‏ وس ومح الدين الذیى سوا ن احا 3 ات 
الرسول شعر أ ق دم ڈریشس وشو e‏ و ھل و کان كبر الشجر أء الذين 
هجوا قريشاً أمام الرسول ( حسان بن ثابت ) » وقد أعرب له اارسول 
کن ای ن 8 f‏ قررشاً وهم آهل و شر ته فأچاره سال : آنا عل 
ذلاث يارسول الله »> ولكى أستلك مہم كما تسل الشعرة من العجين » . 
فس کٹ ر و ل العظى ۰ 

FEF ¥‏ # 
ولنا بعد ذلات أن نستعر ض طائفة قاياة من الأ شعار الى قاطا حسان 


ابن ثابتٿ ی مدح النى مقر . 


نى آتانا بعد يأس وفرة من الرسل والاوثانی‌الارض تعبد 
فأمسی سر اجا مسر ا وھاداً بلوح ا لاح الصقيل الهند 
وآنلفرنا ناراً وبشر جنة وعامنا الإسلام فالله ‏ حمل 
ونت إله الحق ر وخالی بذلاف ما عمرت نى الناس أشد 
تعاليت رب الناسعن قول من دعا سواك إا أنت أعلى وأجد 
لاك الحلق والنعاء والأممر كله فإباك نسمدى وباك نعبد 


. 4۹٦ ص‎ ۱۹۴۳٩ مط اللكلء ص ۷ نة التأليف والر جمة والیشر سنه‎ )١( 


— Af — 


لأن ثواب الله كل موحد جنان من الفردوس فما علد 

ألا ٹری می ان شعر حسان ی هذه الابیات پوشاف أن یکون نظا 
لبعض آيات القرآن الكر م الى ثذكر أن مدا بعثه الله بعدفر ة ٠ن‏ الرسل» 
وأنه بعث والناس عدون الاصنام بدلا من عبادة الله تعالى »> وأن الله 
أرسله إلى اللعلق هادياً وبشيراً ونذيراً وسراجا مرا » وأنه بشر بالنة 
وأنذر بالنار »وها بعد العياة لد شی ء غر هما وان الله تعالی أعلى م بعہدالناس 
غر ه من الحيجارة وبر ها > وأن الأمر كاه للهء له الخاق وله الحمد وهو 
وحده رب النعم | یی ینعم ہا الناس » ون الحنة هى المكان الذى وعد ره 


کل مەن الله ټوایی وهر ډو محلا نړته . 


وكل هذه المعالى إسلامية محتة وليس اعرب عهد ما قبل ظهور الدين 
دید - وانظر إلى شاعر آخر وهو کعب بن زھر ‏ کیف مد 
الرسول بر بقصيدة عظيہة اجب الرسول نفسه ما فخاعم بردته على 
قاثاها تڪر 5 له » وفما قول 7 

إن الرسول لنور بستضاء به هنک من سيوف الله مسلول 

ف عصبة من قریش قال قائاهم ببطن مکة ا اسلموا زولوا 

زالوافازالأنكاس ولا كشف"“ عند اللقاء ولاميل معازيل 

شم العر ان آرطال ليو سم من سيچ داود ف اھیج اسر اپیل 

لا فر حون إذ نالت سامهمو فقوا » ولسوا ججاذماً إذا نيلوا 

 # # 

على أن شمر اء انحیطین بالنی کان عام أن بقوه‌وا پو اجب آ خر 
فضلا عن مدح الرسول - وهلا الواجب - لى نظره - هو هجاء أعداء 
السلام ەن ا کن ف مک والمود ف حير وغبر ها ه ن ارا د ز اأمودية 


۱١ (‏ ) کتاب جههرة اشعار العرب , طبعة بولاف سنة ۴٠٠١‏ إ۵ ص ١١‏ . 
(۲) نكاس جمع نكس بكر النون وهو الجبان والسكشف بم الشين الذين 


پنسکشفو ت للعدو , 


A — 


ing 


وهن قول حسان ی هجاء یبر على سییں اقا )١(‏ : 


لو کنٽ من هاش او من پى أسد 
أو من بى نوفل أو ولد مطلب 
أو كنت من ز هرة الأ بطال قدعامو| 
بآآل تم آلا تہی سفہکو 
وقال جو با هب (۳) : 

آبا مب بالغ بان عمداً 
ون كنت قد کلرته وللت 
ولو كنت حرا ف أرومة هاش 

مت هاشم للمسكرمات ولعلا 


وغودرت ي کاب ٤(‏ )هن لام جا ما 


وقال حسان هجو آبا سفیان )٩(‏ . 


أو عبدشمس و أععاب اللا اابرد 
أو ۸ن ہی حالف ار شر الأماجد 


قبل ( اللقاء) (۲)بأمثال الحلاميد 


سیعلو عا أدی وإن كنت راغا 
وحيدا وطاوعت امجن الضر اعا 


وف سر ا e‏ م حت Ull‏ 


۾ = 


لقد عل الأقوام أن ابن هاشم 


هو الغصن ذو الأفنان لا الواجد الوغد 


و مالاك فہم حك بعر فونه 
وآباغ آبا سفيان عى رسالة 
وإن سناء الحد من ١ل‏ هاش 
وما ولدت أفناء زهرة مکو 
ولست کعباس ولا کابن امه 
وکنت دعياً نيط ی آل هاشم 


)۱( دیوان سان ص AE‏ 


)۳( دیو ان حسان دن ا ڊت ص ۸ . 


٩۱ الديوأك ص‎ (o) 


فدونلك لصق ماما لى القرد 
مالاث من إصدار عزم ولاورد 
بنو عبد حزوم ووالدك العبك 
کر ءا ولم يقرب عجائرك اعد 
ولکن هجن لیس يوریله زند 
کا یط عاف الر ا کب‌القدح الفرد 


(۲) فى الأصل الفئات . 


(4) ھکل ی الأمسل 1 


۱% 


وأفحش حسان نی هجاء آیی سفیان حى قال فیه(۱) : 
وغض تبن والنجاو بالسكر اار طب 

ولست ضر من مفاضلة الكل 
و الست تر ٣ن‏ ى و لاا کہ 


عصصت برع من أبيلف وخاله 
فاسٹث ر ن یلت و اله 
و لست بذى دن ولاأذى أمانة 
MN #¥# NK |‏ 
م کان على الشعراء الملازممن للانى 0 واجب ثالث وهو ية 
الرسول بيوم النصر و رثاء القتلى من ذويه وأععابه فى ميدان الحرب : 
قال سان ۴ ڊوم ددر بر فتلى | ممن ف ره الع ر کة(۲) : 
ألا ياقوم هل لا حم دافع 
وهل ما مضی من صالح‌العيش راجم 


نذ کرت عصر ا قد مضی فہافشت 
شات اسسا وال ی المدامم 


صبابة وجد ذكرتى أحبة 
وسعد فا ضصحی ی ال حنانو أو حشت 
وفوا يوم بدر للرسولوفوقهم 
دعا فأجايو ۵ محق و کلم 
فا بدلوا حى توافوا جماعة 
لانم يرجون منه شفاعة 
وذللكث با حر ألعاد بااؤنا 
لنا القدم الأول إلياث و خلفنا 
ونعل أن الللت لله وحجسده 


پاب # 


. ٦۲ الديوآن ص‎ )١( 


وفتلى مضو | مم نیع ورافح 


٠‏ منازهم والأرض e^‏ بادقح 


عذاب المنايا والسيوف اللوامع 
مطیع له فى كل أمر وسامم 
ولا بقطح الاجال إلا المصار ع 
ذا لم يکن إلا النبيعن شافع 
ومشېدنا ف الله والموت نافع 
لأولنا فى طاعة الل تابح 
وان قضاء الله لابد واقسم 


HH 


~~ AV — 


و قال مسال بوم فتح مک ٥ن‏ قصبہہ دة اوا : 


عفت ذات الأصابعم فالجواء 
وما : 

فإما تعرضوا عنا اعتمرنا 
وإلا فاصبروا لجلاد يوم 
وقال الله قد سرت لدا 
ا ف کل بوم هن مو 
فنحکم بالقواق من هجانا 
و قال للد فد ار لت عرلا 


شهدت به و قو ی صہ دقو ۵ 
و جر یل مين ايله سسا 
وما : 


آلا بلغ ابا سفيان عى 
ھجو ب عم فجت یں 
بکیٰء 


مجو ۾ لأست 4 


اسای صارم لا عیب فيه 


3 


وكان الفتح وانكشف الغطاء 
بەسەن الله فيه من بشاء 
م الأنصار عرضما اللقاء 
ال آو سياب او هجاء 
وضرب حين اختاط الدماء 
بقول اق إن نقح 1 

فقلے : ما جیب وما نشاء 


فأنت جوف بى هواء 
وعند الله نى ذاك الجزاء 
فشر كما سركما الهداء 
و لحه وينصره 
و ر ی ل۷ ٹکدره الدلاء 


سواء 


* 


وأخر ا کان ٠ن‏ عمل الشعر اء لملتفعن حول انى 0 آم ير دون على 
اإشعر أء الذين کانوا چو نه 7 تقر را مشر کن ي و*ن هو لاء شاعر 
قال له ( ابن از بعری ) وقد ظل ېحو انی ی سل فانقلب شاعر ا 2 
شعر اث و أا اره رول أن کان ٥ن‏ أعدائه و ووهه ُ و فل ر ك عله سو | ل 


ابن ثارت فی قصائد کشر ة سرا على سیل الال( . 


لاطت قر بش حياض أالحد فافر طت 


(1( الدرو أن ص ۷۸ . 


+ فا صح 4 هو ا هر | 


AA —‏ س 


وما : 
ا آل م ای ول اک اسک لاعن عل الأسحراء ُن قر 
ألا ترون بان قد ظلمت اذا کان (اازبعری) لنعل‌(ثابت) خطرا 


کے من کرم بعض الكلب مبزره م فر إذا ألقيته حجرا 
لولا النى وقول التق مخضبة الاتركت لكم أنى ولا ذكرا 


| 


# بي # 
وهكذا كان الشعر يقوم ى خدمة النى مي بكل هذه الواجبات الى 
ألقاها على كاهله ظهور الإسلام . 


ولكنا نعود فنقول إن الرسول ‏ فما يظهر - كان لايعول كشرا على 
هذه الوسياة الإعلامية أو هذا الشكل من أشكال الدعاية > وذلاف أن 
الشعر مھا عظم شاه 0 اا ار دة لامکن أن يماس هن رہ النواحى 
باقر ا ن الكر م أو راد رث اشر بف أو عمطاب اارسو ل 0 أو رالفدوة 
الحسنة الى امثاز ما المصطنى ل وأصعاره ارام 

وممالاشاك فيه أن الأفضلية كانت ممذه الوسائل الإعلامية الى أشرنا إلا 
TE‏ عرد کل و املق مرا و کانٹث کا مده ةع و سيلة ااشعر الاساای 
اذى لان أساوبه بظهور هذا الدين ول بصلح ى جز الة الشعر الجاهل ومتانة 
نسجه وقوة بناثه > ذلا أن الشعراء فى الإسلام لانت عریکمم ورقٽت 
عو اطفهم وامتلات موم با لمعانى الددردة والمغامم ادل ردة والقم اسول رة 
وهی الق | ای من د شا ما أن تخل ۾ ن العرلی E‏ الرسلام رجلا ردا عن 
العف و عن المقی و عن ° i‏ بطش و عن اظلى ء والشعر رد العربف اا ھا 
کان یلی ع ال سر ۶ أ کیره و ذلا بخصں 1 ظز عن بعص اکم | ی 
و ردت ٣‏ المعلقات والى کاٹ تعر ا عن : : جار مم ۲ اسان 


ولنا أن نأخذ الدليل على ذلاف من حسان بن ثابت شاعر النى م . 


فقد انقسم النقاد القدماء حول حسان قسمين : 


— ۸4 


القسم الأول : وهو الأقل ‏ حكم له حكا مطلقاً ويقول إن من أجود 
اشر اء ف اسلا هة والإسلام 


الق الغا . وهو الا كردة ھن اأبقاد و وسال ناث اسه س 
دو ازن باں چو ده عر هھ ف اراھ و سمو طه ٤‏ السلام . 

وەن اشهر ر جال لس الاسر الأصمعى ْ وقد اثر ت عه للاث 
روایات : 

اارواية الأولى وتقول : إن الشعر نكد » يقوى نى الشرء فإذا دحل 
۴ اسر ضع » وهلا حسان کان هن فحو ل اأشعر اء ف الا هة فما 
جاء الإسلام سقط شعره" . 

والرواية الثانية تقول : شعر حسان فى الحاهلية من أجود الشعر . 
م قطم معنه ف الإسلام لال النى لر" . 

وار وارة اا تقول : طر دی اشر دا داد ٤‏ راب ار ان 
آی ضعف » . آلا تری حسانبن ثابت کان قد علا نى الحاهاية فلہا دحل 
شعر ه ف راب ار : ھن مر ای انی ا و جره وجعهر ر ضصوال افيد 
ما لن عر ه . وطر بی اأشعر هو طر یی الفحول مل ا۸ر یء اليس 
ورهر والنارة ٤‏ صوفات الديار وار حال و اميدأء والنشسب دا لاء واللەر 
و الیل والخرب والافتخار › فإذا دته ی باب ار لان" . 


وقیل سان بن ثابت نفسه » لان شعرك وهرم با أا الحسام د. 


فأ جات عن ذللت بقو له 
یا ابن خی إن الإسلام حجز ءن الكذب فلابجىء الشعر جيدا . 


.٠١۷١ أسدالغابة ج٣ > 4 , (۲) الشعر والشعراء ص‎ )١( 
. اوش مں ۲ا‎ )۴( 

رأيت هذه إلرويات الفلاث ى كتاب ( حسان بن ثابت شاعر الرسول ) للد كتورسيد حنى 
حسلين - اللحلقة رقم ٠١‏ من مسلسلة أعلام المرب مں ٤٣‏ . 

. 4 ٠ ۳ + أسد الغابة‎ )٤( 


نريد أن نلى على أنفسنا هذا السؤال : 


ماذا کان عایه اک الإسلای ى عهد الللفاء الراشدین ؟ مادام شكل 
الإعلام ونظام الاتصال بالناس منیا ى کل زمان ومکان على شكل 
الكو مة القامة ؟ 

أجل - لکل نوع من أنواع الحکومات نی العام نظام إعلایيتفق معد 
ويوامه > وهذا قول صحيح بالقياس إلى الحكومات القدمة والحديثة على 
السواء » والإعلام أو الاتصال بالناس هو الوسيلة الوحيدة لإجاد التفاهم 
بن الا که والحكوم من أقدم العصور ٠‏ وحاجة الحا کی إلى هذا الاتصال 
من حاجة امكو : أله . 

غبر أن شكل الحكومة فى عهد اللعلفاء الراشدين كان الف شكل 
الحكومة عند الحلفاء الأمويين فالعباسيين وسائر الحكومات الإسلامية الى 
ظهرت بعد ذلك إلى اليوم » وبناء على ذلك وجب أن یکون لاإعلام أو 
الاتصال ى حكومة الحلفاء ااراشدين صورة عالفة للإعلام أو الاتصال 
ف عهود الکو مات الاسلامة الى اُثت بعد دلائ . 

وحسبنا أن نلفت الاظر أولا إلى الطريقة الى اختار ما المسلمون 
أبا بكر ثم عر تم عنان ثم عايا - رضى الله عهم » وهى طربقة مبنية 
على الانتخاب الحر فى أكاره »> أما الحلافة الأموية فالعباسية وما-جاءت 
بعدها من الحكومات الإسلامية فقد بيت على الوراثة »> وفرق كبر بين 
الانتخاب والوراثة - وهذا معنى ما قاله ا ؤر حون الإسلاميون القدماء من 
أن الحلافة الإسلامية بعد على بن اى طالب نولت إلى ملك عضوض 
كالملك الذى شمده الفرس أو اروم » ومن إلمم . 

وقد نستطيح أن ننظر نظرة سريعة إلى أنواع الحىكومات عبر التاريخ› 
ونحاصة ى البلاد الاوربية ذاما > فنجد مما المكو مات الا ية : 

( ۲۴ - الإعلام ق صدر الإسلام) 


1۹4 
الحكومة الد عقر اطرة : 


وهذه الد مقراطية أشكال عثلفة » ولكن من الحقق أن الشبه بعيد بين 
هذه الأشكال جميعها من جهة » وشكل الدعةراطية فى حكومة الللفاء 
الراشدين من جهة أخرى » ذلك أن الدعقراطية الإسلامية على أيدى الحلفاء 
الراشدين كانت تتمثل بى مظهر واحد فقط › هو مظهر «أهل الل والعقد) 
وهو شه مجلس قاف 2 کار اإصحارة ٣‏ تعن A‏ الل 4 اسر 
أمور المسلهمن › ولايكاد اللحليفة يقطع فى أمر من هذه الأمور حى يرجم 
5 أو الت اص حارة . اما عرأمے اسمن فم يکن ¢ J‏ ی مکو 3 به و ل مح 
ذللك واسحداً من أولتات العامة رجلا كان أو ا٨ر‏ اة أن تقد الاہفة فی 
بعصسں ژصبر فاته أو بعر ض عا ۳ بعھں سکام : ادا وأؤق‌ هكا الاعراض 
کلام الله أو کلام رسوله لم يسع الليفة إلا البزول عز, رأيه والاعتراف 
83 اارجل و المرأة راه أو اا عل ی ن ها ماع قو ل کر ٤‏ بعس 
مواقفه : أخحطاً عر وأصابت امرأة . 


ومما الحكومة الأوتوقراطية : 

وهى حكومة الفرد المستبد + ومن المؤكد آنا أبعد أشكال الحكر مات 
عن حكو مةاللفاءالر اشدین » وهل کان واحد من أععاب انی پل ای بکر 
ومر وعمان وع وستید در ابه ا المع ؟ لقد مهم نی ف حراته 
واٹی عام جمیعاً ودعا ھم جمیعاً وبشرهم جميعاً اة »> وماذلات إلا لأن 
کل و أنخل مم کان صورة ٠ن‏ انى هسه ف جميع تصر فاته ؛ وحرکاته 
وسکناته » وکان کا ما يفكر بعقل الى وينظر بعمن النى ويسمع بأذنه » 
ومحس بقلبه »> ويبعاش بيده إذا لزم الأمر » ولم عنع ذلاف من أن يستقل 
کل واحد مم شخصیته الى تهر ف سر ته.. وسنعرض انب واحد دن 


چو انا فوط ۾ شو الاٹی لاعلا . 


<. (qe 

و مہا الکو ما اليو فر أطة : 

و ھی کو م رفع الام عل ساس الدين إل مر ی وفوف ر اتس 
اليشر › 3 هى الحكومة الى نجعل لر جال الدين مز لة فوق مبزلة المحكومين 
الكين اث شم هذه الصفة , 

و اسنا جاه أ القدليل على أن هه الصورة ۵ن صورر الحكم 
لاوجود ها فى حكومات الللفاء الراشدين »> وذلاك بالرغم من أن هؤلاء 
ال راء َ3 دا کانو ا ل شطعو ك ٤‏ ار ٥ل‏ مور اسمن ھی ار دو ۵ إل 
کار ر جال الدين ي وي ہوا ر رسول اله 0 


ومميا الكومة الاوليجاركية 
وهى حكومة الصفرة أو الأقاية من الأشراف والسادة . وقد جاء 
الاساام وساو ی یں اناس ُ وآنکر مل هله افر فة : 3 سحا ۳ الاثر 
عن ر سول الله ا قوله : 
} امعو ا وأطعو ا و إل استعمل علیک عرد شی کان ر اسه ز دم & » 
م تكن حكومة الملماء الراشدين: واحدة من هذه الحكومات الى أشرنا 
إلا > وما كانت طرازآ خاصا لم بعرفه الشرق ولاالغرب . 
كانت کو ال لاء ااراشدین تم الد عوقرأطية باعي الذى شر حناه 
وهو حکم اأرعية بشرط أن يستعين الحليفة نى حكها ر بأهل الل والعقد) 
من هده الرعية . 
وكالنت حکو م الحلفاء أأراشدين تم ا مساو اة ٤‏ ۾ دلاث دن احاکم 
وامحکوم ودا امس وأخيه امس م وف ذلا يقو ل الرسول ۳ یح 
ن ژراب ( 8 ۹ 
وکات حکومة الر لاء الراشدين هم می اسر ر ْ فاکل فر د ٣‏ 
الحتمع الإسلامى حرية كاملة فى أن وجه النقد لامخليفة وذلك كا قلنا : 


رل ر ان یلاب اشر دو ھا و قال اناس . أن أطت فقو مول ُ 


۱۹ 


فانری له أحد الحاضرين وقال : والله يا تمر لو رآينا فيلك اعوجاجاً 
لقومناه معد سيوفنا »> فا كان جواب عر إلا أن قال : ر المد لله الذى 
جعل فی می من إذا أخحطات قرمی بسيفه » . 


وكانت حكومة الحلفاء الراشدين تفهم معى العدل » ولانعلم حكومة 
ف تاريخ العام كانت تلميزم بالعدل بالقدر الذى ظهر فى حکم اليخاغاء 
الراشدين .. وأخبار عر بن اللحطاب فى هذا امحال أشہر من أن يشر للہا 
البحث » لانكاد نستشى من هذا الحكم إلا اللعلية اثالث ( عمان بن عفان) 
رضى الله عنه » فقد كان عيان يفهم العدل بصورة تخالف ما كان عليه 
بو بكر وسر . ور عا من أجل ذلاف قامت ر( الفتنة الكبرى ) الى 
اشنهر أمرها فى التاريخ الإسلاى » وسنقف عندها نى الكلام عن الإعلا 
ف زەن عمال . 

ترى ما الذى جعل لحكومة الخلفاء الراشدين شكلا عالفاً ميم 
الحكومات الحديثة فى الإسلام ؟ 


إن الذى جعل ها ذلاث هو الحقيقة القائلة بأن القصد الأول لاخافاء 
1 راشدین هو |4 فة الثامة على تراث الى راصو رة الى تر که ا ¢ أو 
بأن الشأن الأول اخلفاء الراشدين كان للعقيدة الإسلامية ها تركها انی 


بعك فراغه ۸ن أداء ار سا اله . 


وهذه الحقيقة السابقة هى الى نستطيع أن نفسر على أساسما جميع 
الأعمال الى صدرت عن الخلفاء الراشدين »› وم ما أعمال القضاءء وأعال 
السياسة » وأعمال الر بية والتعام > وما س رطبيعة الال س أعال التو سح 
ف اتح 

فهل كانت الفتوحات الإسلامية بعد وفاة الرسول لحرد الغابة والساطان 
أو لإشباع شموات الغزو والقتال وغريزة لاصراع ؟ كلا ثم كلا 

وننظر فى سبرة الخافاء الراشدين فنرى آم كانوا مقيدين كل القييد 
بسار ق اأرسول > 4ا دام اارسو ل م بک دف من غزواته إل ااه 


4۷ 


وااسلطان» وما كان دف إلى أمرين ها: نشر الدعوة الإسلامية وحماية 
هذه الدعوة فى دالحل المدينة وف ا ا > فکذلات كان الخلفاء الراشدون 
الامهدفون وراء الفتوحات إلا إلى هذين الغر ضن ولاشىء غر ذلات , 

وإذا كان الأمر كذلاك فا نظام الإعلام »> أو ٠ا‏ هى وسائل الاتصال 
الى كان ارما الخلفاء الراشدون بناء على هذه الحفيقة الى شرحناها ؟ 
وإلی أی حد جحت هذه الوسائل ف إنجاد الفاح بن لجاک وامحكوم ف 
عهد أو لات الخلفاء رو جه عام ؟ 

ما لاشات فره أن حكومات الخلفاء الراشدين تر سمت طريق الرسول فى 
أكثر المجالات الإعلامية الى ظهر فمانشاطه لق › م زادت عام امجالات 
رى دعت إلا الظروف الحيطة بكل واحد من أولاك الأربعة » 
وسيشر ح هذا الباب بعض هذه الحالات وما أحاط ما ەن ظروف . 

من أجل ذلاث اقتدى الخلفاء الراشدونبالرسول فى الركيز على الوسائل 
الإعلامية الاتية : 

أولا - وسيلة الفرآن . 

ثانا وسيلة الحديث . 

ثالثاً ‏ وسيلة الخطابة . 

رابعاً - وسيلة الحح والعمرة لله . 

حامس س وسيلة القدوة السنة . 

سادساً ‏ وسيلة الفتو ح. 

غار أنه فى عهد الخايفة الثالث عاك بن ن ٫الذات‏ وجد أنه ايتعد 
عن السياسة الإعلامية الى سنا الشيخان من قبل «أبو بكر وعمر». واعتذر 
عن ذللك بأنه يرى مصلحة المسلمن تتحقق بطربقة أو أخرى غير طريقة 
اش يخن › ومن طفق عا حص أقرباءه بالولاية على لأقاام ٤‏ و محص 
الباقن ۾ مہم بکثر من اهدايا الى يأخذها من بيت الال . ركان رسمی هلا 
hl‏ ل ( مال الله ( > واعبرض الصحابة على ذلاث وقالواإنه (ء الا مس امین) 


والفر ف با نرين عضي 


~~ ۹٩۸ 


من أجل هذه الظروف - ولنعى ما ظروف المعارضة الى أدت إلى 
اأشورة ممسے ظهر ت الاح ھا سے إل ) اا عأبة ( ولکن هله الدعاية لم تكن 
من جانب عيان لتمرير مواقغه الى سخط علما كبار الصحابة » وإ ما كانت 
٥ن‏ چا نب اأص ارة وأدناء اأحا رة و ذل انشروا ف ٥ر‏ والشام وقاموا 
فما وى برها من الأقطار ممذهالدعاية الخطر ة »> وهى الدعاية الى قتلت 
عمان بن عفان » وهي وحدها المسثولة عن قله . 

ولسکن هذه الدعارة کا سن مرح ذلا ف مو عه ۸ن ااکكتات سس 
لامرين ا اث شما 

أوما ‏ السياسة الإعلامية الرشيدة النى سار علما الشيخان أبوبكر ور 
و ھی اأسياسة اخذية عل اتباع رسول a‏ 8 لا ادان سے ورل | al‏ : 

وثانمما انفر د عیان عخالفة هذه السياسة الإعلامية الرشيدة إلى 
الدرجة الى ظا كبار الصحابة خروجاً على سنة رسول الله »> ولم يكن 
للصحابة كل الق ى ذلك لولا أن صورة المحکی نى مثلها اشخان كانت 
م ثز ل اة ف أذها م 4 ولولا أن rr:‏ انوا ٥ن‏ ا رة رسول الله 4 
بنظر ون ل و ارو ل بأذنه و زیر مار کو ڼه رافک ر ا وأموالي وهو دی ی الى 
رلو ها وچ ٤‏ سیل الاساام . 

ھکلا كادت حركة ر الإعلام ) ف عهد الخلماء الراشدين تکون 
صو ر ۵ 3 من حر 4 ( الدعوة ( عى رک اأر سول ُ 0 فار ف و اسح لا رک 
أو بان الاستاذ و لامد أو دا المتبوع والتابع 

وم فارق آحر لاہد أن نذ کرہ أیضاً وهو آن عمانبن عفان کان يفهم 
اکم و العدل رص و رة الف صو ر ما N‏ آی بکر ور 4 ولاف یکن 
من السهل على المؤرخ أن يصف عمان بالخروج على سنة الرسول وابتداع 
س انحر ی بعیده عي سا م . 


الفصلللاول 
الاعلام ف عه دایبکر 


كانت أولى المركات الإعلامية الى أدت إل انتخاب الخليفة الأول 
ایی بکر رضى الله عنه تتمشل فما عرف فى التاريخ باسم : 


يوم السقيفة 

فقد انعقد ئى ذلك اليوم ٠ا‏ يشبه المؤ عر السياسى الکبر . الغرض منه 
هو اختيار حايفة لرسول الله بلقي بعد أن انتقل إلى الرفيتق الأعلى » 
بوحضر المؤ عر كشرون من زعاء المهاجرين والانصار › ولم يکد بتبخلف 
زعم م عن الحضور ٤‏ ی ( سعد بن عبأدة ) زعم الخزرج وکال 
مر نضا فى ذلاث اليوم - فحمله قومه إلى مكان الاجماع ليعطى كلمته فيه . 

نتشر فى المدينة نبا وفاة الرسول » فبادر الأنصا ر إلى التجمع ف (سقيغة 
بى ساعدة ) »> وطفقوا بتحدٹون فی مر الخلافة دون أن دشر کوا مم 
اح من المهاجرين » وكادت الفعة ندل نار ها لا لخر وکن 
مدر فده الفتية ان يجاوز هيما باب السقيفة 

اما آبو بكر وعمر ‏ وھا شخا المھاجرین - فا کادا بعلمان مذ 
الاجماع الذى أسرع به الأنصار حى بادرا بالذهاب إليه > وهناك التي 
زاء لاوس والخزرح؛ وإذ ذاك امحذ الو ء ر تسه صورة متكاماة مع 

اء الفريقين ُ واه حت الفر صة اکل زعم مم ان يلي مته . 


فک j‏ 2 ا سعد بن عبادة ربمن حقهم ى الحلافة فقال : 
و ں لر 4 ا ودا ع اب اة وااسلام ث بصح شمر ه لس ف 


قومه يدعوهم إلى عبادة الرحمن وخاع الأنداد والأوثان » 4ا آمن من قوهه 


یہ ١١‏ ہہ 


إلا رجال قلیل › وما کانوا يقدرون على أن منعوا رسولالته ولا آن پعزوا 
دینه » ولا أن يدفعوا عن انفسمم ضا مرا به حى لذا کان می أراد اللہ 
بک الفضيلة وساق إلیكم الكرامة و حصکم بالنعمة فرز قکم الإعان به 
وبرسواه › والح a‏ ولأصداره » واللاعزاز له ولدينه » والګهاد لاعداثه » 
فکنم أشد على عدوه من غب رکم حى استقامت العرب لامر الله طوعاً أو 
کر ھا ٤‏ وأعطى الرعيك الماد صاغر ا دانحر ا ہی من الله عز وجل أرسوله. 
بکم الأرض› ودأانث بأسیافکم لهالعرب » وتوفاه الله وهو عنکم راض ؛ 
وبك قرير العبن »> استبدوا ذا الأمر دون الناس فإنه لک دون الاس م 


الکلام » فقال آبو بكر : على رسلاف . ثم حمد الله وأثى عليه ثم قال : 


أما الناس » نحن المهاجرين أول الناس إسلام] ٠‏ وأكرمهم أحساباً > 
وأوسطهم دارا وأحسمم وجوهاً وأكشر الاس و لاد ؟ اأعر ب 4 
وأمسهم رحما برسول الله ل > أسامنا قبلکہ > وقدہ) ئی القرآن علیکی » 
فال تیار ك و تعال ) والسارقون الاولون من المهاجر ين والانصار الذين. 
اتبعوهى بإحسان ) . فنحن المهاجرون و انم الأنصار » إخوانناف الدين › 
حبراًء فنحن الأمراء ونم الوزراءء لا تدين العرب إلاهذا الحى من قريش» 
فلا نفسو | عل حو نکم 4( منم الله من فضاه . 

وف روابة أنحرى أن أبا بكر قال بعد ذلاف : 

إن هلا الامر إل و لته الأوس NTT‏ علہم الخزرج ب وإ و لته. 
البخزر ج لس عام الأوس ی و إل اأعر ب لا تدين 1 ا ایی ٥ن‏ در رسس 
ما الأمراء ومنکى الوزراء : 

م تدم عمر بن الطاب کلام فقال : 

( إنالعرب تمتم أن تولى أمرها إلا لمن كانت النبوة فم » ووك 
امرهم 4م ( . وكأن عمر رلك ارد صاحبه آیا بکر ف الراى الذى. 


¥ ¥ 


إ١‏ سس 


جر به »وکاہما کانا بتفقان فا بيہما عليه قبل أن يأتيا حضور يوم سقيفة 
بی ساعدة . 


م جاء دور أ سکیا۵ وهو امحل مراع الها جرین أبضاً فما ٠‏ 


ر ا معش الانصار کن ول من صر وآزر» فلاتکونو آول من 


ودل و غير) 1 


وتوالى المتحدثون واحدا بعد الألحر بعد ذلك وإذا بالحتمعمن يسمعون 
پا بكر مر ة ثانية یناد بأعلى صوته قائلا : 

يا قوم : هذا عمر وهذا أبو عبيدة ام شم فبايعوا . 

وهنا انبری عمر وقال : هذا بو بكر إن شم فبارعوه , 

م انرى أبو عبيدة وقال مثل ذلك . 


م سمح اڪتمعو ل عور قول ار ة الثاني : 


٤ و أله را أا کر 1 لا نتوی ھا الأمر ع اناف أفضل المهاجررن‎ È 
١ و ثا ان اد هما ف العار و خاش رسول الله صل الله عله وس‎ 
الصلاة و الصبلاة أفضل دين اسل »> من هذا الذى بنبغى اه أن‎ 


رثمدهاث أو بثو ھا الأمر عل ت 


و س القوم س وف ابو بكر ۴ ما ل4 ور ۴ ف دلا تدم ابو کر 
إلى عمر وقال له : 


(۱) كان الى صلى الله عليه وسل طريح الغر اش أيام المرض الى سبقت الوفاة »> فأمر 
زوجته السيدة عائشة بنث أ بكر أن تبعث إلى أبيها س يقول له إن ر سول الله يأمرك أن 
تم الناس ۲ الصلاة » فېرددت السيدة عاسىته ف أو ل الأمر شی ل لهم بأما جى الأمر 
لأبيها ليكون اللليفة بعد رسول الله ولكن الرسول الح علیها فى ذلك »> فل جد بدا من 
تبليسغ الرسالة إليه فجاء مسجد الرسول وأم الناس ى الصلاة . 


NY 

ايسط بدك أبانعات با عمر 

فال عمر : آنت أفضل مى . 

فھال ايو بکر : وأنت؛أقو ی می . 

وال سر م إل قوش ا ات وص اف » ولا ابی سح را رسول أل 
ان یکول فو قات ُ | دا صاحب الغار دم رسول الله . وثالی اٹنہن ‏ 
و مرك رسول الله ا جاں اشڈکی دات ا اناس ب ۴ en‏ احق 

م وب ور EF‏ رہ آی کر و بارج 4 فو س ا یسم ن عل 

نم بایعه زعم الاوس ( بشربن سعد ) وهو قول : 


)0 کر ھی اَن نازع قوماً ف دی سدوا الله ف . 


ورأى اللعزرج الاضرون هذه الركة فلم يق لهم عزم وراء ذلك 
فزاحموا على البيمة حى أوشكوا أن يطئو | زعيمهم المريض (سعدبنعبادة) 
وماثث الفعنة ف مهدها وكفى الله المؤمنين القتال . 

حركة إعلامية كبرة حضر ها از عماء الثلاثة أبو بكر وعمر وأبو عبيدة 
ى الساعة الصحيحة» وظهر ٍ ١‏ أمام الناس بالمظهر الملام » فلا تنافس بيه 
عل الحلافة »> ولا مافت م ہم على الإمارة » ولا جفاء ۶ م لأسحد من 
الازصا ار ء ولا تنکر fr"‏ : او من فصل عي السلام > ولا اء “۳ 
للحقيقة الى لا یعاری فما حل > وهى العققة ایی افتتح . | ابو یکر قاثلا 


ر إن الغر ب ا تدين لخر هدا ای ٠ن‏ قرش » ۰ ولاشلات أن الفضل 
ی جاح هذه ال ركة الإعلامة االسکبیر ق إا يرجم ؤلاء الثلالة الكيار 
الذين علموا باجا ع الأوس واطزرج شاور ى أه ر اللافة فل ببطترا 
د باونو ا فى المادرة e‏ والاشيراك r‏ هذا الاجا ع وأو قد 
بطو | ى ذلا لضاعث عام الفر صة واندلعت بر ان الفتنة > ولا بعلي . 
إلا الله مادا كانت عي واقما . 


e — 


اما تحاف ای یکر - رضی الله عنه س فلي دم أ کر من ثلاث سنوات 
کانت کاھا برکة على الإسلام فقد اصطدم آبو بکر ئی ول خلافته حادث 
بالغ العطورة ؛ وهذا الحادث هو ر( حركة ا رة ) ونعی ما ارتداد 
الكشرين من العرب عن الإسلام »> وبذلاك تعرض هذا الدين لاكر 
کارت سکن أن عر بعد وفاة الرسول » وإذا ذا ۴ جد ابو ایو یکر ردا من 


حار بة العرب المرتدين وإنقاذ الدين من هذه الكار ثة الى كادت تودىبه. 


ونستعرض ححياة اللعليفة الأول فى مدة توليه الأمور فنجد أنه قام فما 


بافہ ال ر رة ا 


۱ س ار ره الحرتدين 

۲ د بعثة أسامة بن زيد . 

س رعو ده اف العرآفق والشام . 

س او لے جع لر آنْ 

وسننظر ى هذه الأعمال الأربعة الحيدة - كا وعدا القراء - لا من 
اازاوية التارحية ولكن من الزاوية الإعلامية . 

حر كة اأر دة 

كانت هذه الركة من اللمطورة العطبرة على الحايفة ای بكر وعل 
النظام اا : کیت و ا مر دن الواات دی ما عل راق آى یکر ی 

x‏ ۾ سرلا کار سم و ھی جل معر وف رد له وقوه شک مته س 
ينصح | 5 ر س وهو رجل معر وف در A8۵‏ ورآفته ون عریکته ‏ 
وقول 1 

1 ازم ولک RT‏ ي فاه ٩‏ طاو : رال العر ب ) 

وکن أا | یکر حالف رآی عر فی ذلا » ونظر أ ,کے ا ر دة عل 


آنما ثغرة ى الدين » وإحلال بالأمانة الى تركها الرسو 6 > وفساد 
لاەر اسمن ْ و حطر عض عل اتح اسای کل » و ادا کان رجل 


۴٠١ل‏ س 


كأ بكر لايغار على الدين » ويضرب الثل الأعلى ى الغرة عليه وعلى 
امس لمين فمن ذا الذى يغار عايه بعده ؟ 


جاء ا لمر تدون إلى آی بکريزعمون له 0“ مسلمون بقباون العمل بأرکان 
الدين ولكمم برفضون مہا ركنا واحداً فقط » هو اازكاة > فل يقبل ممم 
بو یکر اأ 4 و قال هم دو ھب AS‏ المشهورة J,‏ و الله و منعتمول 
عا کم تۇ دو نه ار سول الله لقاتاشكم دونه ) . 


وأبوبكر الصديق ذا العمل الجليل والموقف العظے بعتیر البانی الثای 
الدعوة الإسلامية بعد رسول الله لتر . فقد ظهرت هذه الدعوة على يد 
آیی کر »> و موقفه هذا » وکأرا تی من جحدید بعد اذ عر ضھا الرتدول 
کل هذا الدطار . 


و تمادی ار تدون ۲ عرو رهم و فمو ا درد دول er‏ قول فائام ۴ 
طعا رسول الله ما دام دیا فبالعياد الله ما لأ یکر ؟ 


وکن را بکر لم یہال مم > ولم پتاثر بدعایمم وآقواهم » ونظرإلى 
حر ک + عل : ہا امټیحان له ولقدرته على تسار الامور > وأمتحان اللعوة 
الإسلامية ذامماء ولقدرمم على البقاء بين العرب المسلمين» وكيف لاتكون 
ار دة امتحانا لاإسلام ا لمعي ؟ وقد کشفت عن زیخ ااز ائغان » وریب 
المرتابن . ويقصل ی بكر وتغلبه على هذه الركة اللبيثة عاد الإسلام 
قویا کا کان و عهد الرسول لے . 


وقف أو بكر من هذه العركة موقف العزم والشدة وذلاف على خلاف 
طبيعته الى ميل - ا قلنا م إلى الان واارفق وااأرحمة » وكان فى ذاث 
الفا مشورة عمر الذى شار عاږه بالسکو ت عن هذه الحركة » وكان 
عمريقول لصاحبه : يا خليةة رسول الله » ثألف الناس وارفق ہم » 
كرف تقاتلهم » وقد قال رسول الله : ر مرت أن أقاتل الئاس حى بقولوا 
لا إله إلا الله » فإن قاو ها عصموا می دماءهم و نھوم إل لها )۰ 


س ٣٣٢۵‏ ے 
فکان اہو بكر جیب على ذلاب بقوله : 


ر والله لأقاتان من فرق بين الصلاة واأزكاة ) . 
م صاح اما حه واټلا : 
و ياين لخلاب » ر جوت نصرتاث و چنی لا نای 1 اجار ى الداهارة 
وخوارف الإسلام ؟ إنه انقطم الوحى » وتم الدين .. أو ينقص وأناحى ؟) 
جاءت الحوادث كلها شاهدة على صدق أف كرفا ر آه وعزم عليه 
ن مڪدار ره ادل ار دة ي وعر شس دلاک مر و ان4 الا ٤‏ د 


لأ بكر واعر ف لصاحيه ا اليما وقبل رأسه وأدرك حکته . 


إن الخليفة الأول ذا العمل الأمثل قد أعطى امس لمن كلهم ٤‏ 
وار تدين م بنوع اص -أعظم درس تعلمو ا منه أن لدین کل لاشچ زا 
وأن العقيدة جب أن تکرن محبرمة من آتباعها من جميع جوانم > وأن 
الہاون ی جانب واحد من هذه الجوانب لابد أن ودی الى الماون فما 
جميعاً » وأن القوة ليست فى يد الباطل كما يتمثل فى فرينى المرتدين عن 
الدين > وکنا ى جانب الحق الذى يتمثل ى فريق المسلممن المستمسكان 
ما اللين . 


ذلاف إذن هو الوجه الإعلامى نمذه الحادثة الأولى من الحوادث الى 
وقعت ى خحلاقة أى بكر » وقد سلاك أبوبكر فما مساسكا يدل على القاعدة 
ای بی عام اعلام الإسلاى فى عهد الخلفاء الراشدين > وهذه القاعد 
ھی J.‏ دل اأطااعة ار سو ل بکل دو و لاص وأمانة (i‏ » 

وهل کان الر سول يقل 4 بعص العر ب لمان أن رکتفو | بالر کن 
الأول من ا کان الإسلام ۾ وشو شرادةان ل إل الال وأن محم ۳ 
الله ؟ هل کان الرسول يکت ا الرکن‌الأول من أركا ن الإسلامعن | 
الأركا ل لاخر یکا صا ۀ مہ وال کا أو الصيام أو احج کل کا 8 


با ذلا حدرڈا ۶ عن العمل الأول ۸ن الأعبال ای قاء ا اة الأول 


سے ٣۹“‏ س 


وهو مقاومة حركة الردة - لتقل منه إلى العمل الثانى من أعاله رضي الله 


: ب‎ ٣ e 
. تا شیر وشي ۰ ر سام ن ز بک‎ 


رڈ أسامة ان ز دد 

کان رسول الله صل الله عايه وسلم قبل وفاثه قد أعد جيشاً بقياد ةأسامة 
اين ز ید وار ه ُن تمد لاخر و ج ٣ن‏ المدينة والوصول إلى وم اروم 
وذلك لتخويفهم من الإغارة على حدود المسلممن » ولم يكن للنى قصد 
وراء ذلاك . 

فلم ولى أبو بكر مر اللملافةعزم على الإبقاء هذا الجحيش »› وعلى تنفيذ 
المهمة الى مات عا اارسول »> ولم مار إذ ذاك بالاضطر ابات الى أعقہت 
هلا الأ دث العظم وهو وفاة الرسول > ول راح ذه الشخى اذى عم ا جزيرة 
اأعر فة عد هذا الخحادث » ولبت ابو بكر على موقفه من هذا الیش 
3 ثيت عل مروقفه دن حر كة اأردة » وحوفه المسلمون عواقی هذا لیات 
على موقفه » وأنذروه باللعطر على المدينة وعلى الجيش نفسه لى تلاك الظروف 
ولکن ابا بکر قال هم جما : 


ر والله لا أحل عقدة عقدها رسول الله » ولو أن الطبر فيي 
والسپا ع من حول المدينة ولو أن الكلاب جرت بأرجل مهات المؤمنن 
لاجهزن جیشس أسامة {: 

وجهز أبو بكر هذه البعثة العسكرية » وخحرج ماشياً على قدمه مها 
وأسامة راكب إلى جانه »> وحاطبه المسلمون فى ذلا فقال : 


. » على أن غير قدمى ساعة فى سبيل الله‎ )٠ 
وقال لأسامة : «اصنم ما أمرك به رسول الله صلى الله عليه وسامء‎ 
. ول عر ف ی٤ من أمر ه‎ 


وشاع نى الجزيرة العربية أمر تلك البعثة العسكرية » وكانت لا عر 
بقپیل ن الئاس بفکر ون ٤‏ الارتداد کن الإسلام الا اسذشہر وا ادرف 


س ۹۷ س 


وأضة آثروا الکو ت واشدوء وقال بعصهم یں لولم یکر ن امسلمون. 
عل وة تة 1 حرج من عندهم هۇلاغ ؟ ؟. 


وعاد جيش أسرامة من ب وم اروم بسلاب وع ائم کشر : ولم ينقض 
عليه وعل بعشته أ کشر من شهرين ۰ وا م بقل هن جيش امین حل » 
وإ يشا یھب إل ن موم اروم ا م يعود غار مسحو ق من الأعداء کیش 
ا به قبائل العرب لھا ٤‏ ال ؟ وک ت ی دلائل ذالك ل 
حماة الالحبار والقادرين م e‏ على استنباط مواطن لقو ة والضعف ف كل من 
ا سا امین والمرتدين عل السواء . 


ګیل ال الباحث أن الغرض الأساسى هذه البعثة منك أن فكر فيا 

ار سو ل ومنك أن صم م تاا آبو بكر كان هو العرب النفسية قل 

کل شیء ۰ فاقد ار اد اارسول ما آراد خلیفته آبوبکر أن پہنی اارعب فى 
نفوس الوالمن للروم » وى نفوس القبائل العربية الى لم تزل ترى. 

من القوة والمنعة والعزة ة ما جعلها تر بص الدوائر ا الدين دږ 4 

و 8 بنفسها عن احضو ع لأحكامه . 


أجل كانت بعثة أسامة بعثة تأديبية قصد ما ردغ القبائل الىهر م 
ف الطريق من الحجازإلى الشام »> كا قصد ما امن هذا الطريق وو 
هيبة الإسلام » وكان هذا كاه من أي بكرإعلاما للقبائل العربية أن هناك 
ححومة قورة أحذزت لامر عدته وی استطاعہ) ان ثۇ دب ار تدین > وأن 
قف العبث بالدين » وأن تقضى على هذا اللطر اسم . 


و الان تقل أ ل الغا لث ۸ن الأعال اعيدة ا ى قام ما اة 
الأول و هلا عمل هو 


العو ٿث إلى العراق و الشام 


3 ڈ4 رسول الله صل الله عار وسلم أف زه مسو ل عن رین ى 
ووت و اسل )| ٠‏ 


س ۸٣‏ س 


. تأمن‌الإسلام ف ‌الداحل‎ - ١ 

س و امن الاسلام ف الحارج 6 

فک للاك ره حرمت الأول هین الامرين ما : وم له الامر الاول 
کن طر نی جر و ل اأردة و اسح ف ادرب ارقن حى ر جوا 3 
حظار ة الدين 

ونم 4 الأمر الثاف ن طرق اأبعو ت الى بعٹ ا ی ۹ رأف واش شام 4 
لیس ذلاف رھ بد نوسح ف 1 أو اس )اہ و السا اما ي ولسکن 
مدفو احد فط هر المدف الذى كان يقصد إليه رسول الله ما وهو نشر 

و رلك لزم ابو بکر سا سے رسول الله 8 اسار رة و ساس ته الد حلي 
وسياسته الاعلامية وهى السياسة الى سار علا رسول الله فى بعثة( تبوك ) 
ٹم ف دع ) أسامة ن ر دک ( وود بعت انی ا و اتن ایع شن o‏ وأعد 
سه هڏين ا یشن ل لاتعدی عل لاد لخر و کن ادفع الآذى› 

وحمارة لر بی : : وللشر الدين . 

فی روه و تيوك عل هد رسول | له ا عاد ا خیش الاساد ی روک 
أن اصرف ج ں اروم عن ایدو د ول رع ا ۲ لاک الست »وقد کات 
دو اه الروم ترسل ايعو ث ا ن ٭اں ف ہاں 3 وم ا رار ة اأعربية 4 
و کال عل اس لمەن أن رها باو ا ھا العمل al‏ داعا و لوللا دلا ع اشٹث 
القبائل العربية اى دخات الاسلام ی فزع دائم ولوف لاينقەلع 

وعلل ذلات فقد كانت لابعواث ار رة ی عهد رسول الله ر م ف 
عهد اللفاء الراشدين أهداف إعلامية لابد ما »> وتنحصر هذه الأهداف 
۳ عوبف دو له ااروم وګوبف ااا ثل الموالية من دی ب م الم لمەن 
الذين جب أن يعاموا آن للاإسلام قوة تستطيدع أن تضرب قوة الدولة 
الرومانية . 


وعل هلا الحو سار ابو یکر مح لخر م الفارسية » ولنفس هله 


س ۹۹ ب 


E‏ ¥ ا 


الغارة فرض على نفسه غزو فارس ٠‏ فقد كانت القبائل الموالية لفارس توال 
غرام على أراضى ال و كان على المفلمين أن يدفعوا هذه الغارات 
Ef‏ 3 حار د اشر اى ( ي ۳ مأ لت هه الغاراثٹ وار > عاہا 
ان اتقات إل حرب ضروس دارت بن اأعرب والفرس » و كان الائ 
الاسلای فى هه اورب هو ) | أل س ا وليك ) الذى دعت ره بو کر 
إحدة المئى ن حار رة وأمره |د داك أن بالف آهل فارس ولتو دد إل 
الإامارة اأعر دة الموالية ا جم وهی إمارة ار ة 4 وفعلل نالل ان او رک 
کل ذلك . 

ويكل هذه البعوث الى ملأت حلافة أن بكر عامت العرب أن 
الاسلام لا کو ٿت موت صاحب الرسالة والقائم بالدعوة » ولځ به 
ما صل الله عله وسلم وان هلا ادين م يهوم ع مږادیء قو ره 
وشا ا الو جيك. و أن ھا أدين فوف ما زه وک ٹر al‏ ر جال وأادرول 
عل صبہ| نه من کل لسو م( داموا یسر ول عل هله ابا عردة 4 ر ھی ااطااعة 
زد ورسوله ۰ 

معى ذلات كله أن فمذه المعلومات السابقة وجهبن متكاملن : 

او جه التار حى ولو جه الاعلای سنه وحن ھں نتعر س بعص اء 
لاو جه الأول ل زر دك لاف إل للتعر ضس لاو جه لاحر . 

Kk # 

وننتقل إلى العمل الرابع والأحر من أعال أ بكر » وهو : 
و عار تسر الامة لاساد ف کل عص ٠‏ هن عضو رها و٨ن‏ م کال 
العمل عل ت القرا ل الکر ر من أعظم الأعرال الاعلامية ال ى يفوم پا 
اة الأول ابو یکر و ما ف ذلا شات 

م إن القرآ ن ی ذاثہ - کا سبق أن 1 ضحنا ذلك ئى الباب الأول 

(م ۱۴ - الإعلام ى صدر الإسلام ) 


سس ۹ س 


من أبواب هذا االكتاب - هو أقوى وسائل الإعلام ف الإسلام وهو 
أضخم هذه الوسائل وأضمما وأثيا وأصدقها » وبعده أو بعدها تأنى 
ااوساثل الإعلامية الألحرى » ابتداء من الحديث الشريف أو السنة الثبو رة 
إلى الغروات والبعوث الإسلامية الى بدأها النى بل واستمر فب 
اللفاء اأراشدون من بعده . 


ومن هنا كانت حر كة جمع القرآن لکریم حركة إعلامية قو رة 
اثر ۶ حرا المسلمن 4 وکال لا رك ا أن تم ع ریک الخلفة الأول , 
وکا ن عل هذا الخليفة أن صرب الئل الأعل والقدوة المدسنة ى هذا 
المشروع لظم حیٹ و هماه - رضي الله عنه ‏ لكان القرآن نفسه 
عر صبة باع و ااتحر بف : 


وفل مات من ماتث من -ھ ظا اشر آن السك ریم ُ و ذلاث ٤‏ حرپب 
الردة » فأشار عمربن الخطابعلى ألى بكر أن مع القرآن السكريم 
فانشر ح صدر ای کر هله السكرة الأعية ولم تله لحلافته اسر ة 
ادى َء والقرآن اکر r‏ مر ۸ن الصدور ومکتوت عل و سام ٤‏ 
يع ںہ حر ف ي و رصل 4 سور ۵ 4 ٥‏ دنله شی ُن التحر رف 
أ تخیر أو ايديل و دی اه 4« ا أذ يقو ل 
« إنا حن نزلنا الذ كر وإنا له لحافظرن » . 


(والخلاصة) أنه ذا کان رسول الله صلی الله عليه وسام هو صاحب 
( الدعوة ) الأولى > وقد سلاف من الطرق الإعلامية ما يتفق وهذه 
الصفة > فإن أا بكر هو صاحب ر( الدعوة ) الثانية - إن صح هذا 
تبر سب و“ سلا ف خالاو القصببر ة لدی لار" ن الطرفق الاعلامة 


ما تەی و هله الصفة . 
و حدر ا اشنو ل أن ES‏ أن أا کر کات 4 سما سے علا 
دففة لإ سپیل إلى إسكارها ) 


وه الحا سے در ٤‏ ارقت kl‏ اس ) 7 اة ( واشيرك 
ت ز ما المهابجر ین والانصار ف کله ارک : 


م ۱۱ 


ومذه الحاسة أدرك خحطررة الموقف الذى خلفته حركة الردة › 
وانفرد بالرأى الذى لم يوافقه فيه أحد » وهو تصميمه على مكافحة 


هده ادر ك 


م يذه الحاسة و ضح لنفسه قاعدة سباسية وإعلاة ل ل عا » 
وی السرا س ال امت عل إطاعة رسول اله صل الله عله وسلم 
واحذائه فی کل حرکاته وسکناته » والقیام جميم الأعال الى تضمن 
صيانة العقيدة الجديدة »> لايد عا كذلاف . 

ولو أن أبا بكر تحاف عن هذه المعركة الانتحابية يوم السقيفة > 
ولو أنه ظهر لاناس بومذاك بأنه من طلاب اللاك أو الجاه آوالدنيا › 
ولو اڏه استہح ف مشوره حا ره ۶ الاعضاء عن حر که اأر دة 
ولو آله فصر ف اأبعوث العسكر رة وأو آنه أهمل ج القرآن 
ااسكريم لأصبحت خلافته فارغة من الأعال الى يعضد ما الاسلام » 
والإسلام وجل ., 

فلهذه الحاسة الإعلامية وللعقيدة الإسلامية الى تز ما أبو بكر 
الصديق رضى اله تعالى عنه عن المسلمين كافة يرجع الفضصل ی بقاء الدين 
و سحفظ تر اث رسول الله ا . 


المصل تان 
لاعلا قي دليف ة التاق 
العارہ ن کہں اعطاب 


إذا كان القاريخ قد نظر إلى آی بكر على آنه البائ للدعوة الإعلامة 
بعد رسول الله مل وهو بانما الأول »> فإن التاريخ قد نظر إلى ربن 
لمعطاب على أنه المؤسس الأول للدولة الإسلامية »> لأن الإسلام قبله ! 
نشا اه دولة با عى اليح ( هذه الكلمة » وقد استحق عر بن الحطاب 
هذه الصفة لاعتبارات ما : 

ول ۽ آنه أول من دون الدواوين »وهن ذلا أنه نشا ديو ان القضاءء 
وددوان الإا حصاءء وديوان اراج » ودروا لر ید > وديوان بيت الال ٤‏ 
ودروان الثغور . 

و كتف عر بذلات حسی رایناه ډنش ء دارا لس لت الغو د > ودارا 
حدس عاق فا المنيين » ودارا تسمی ۱ بیت الدقيق » » وهو ما يقابل 
عندنا ى اوقت الحاضر « الأوقاف اللسرية » وعمله إغاثة الماع الذين 
لامحدون طعاماً م ومن الأوقاف اللحرية » الى تتبع هذا البيت أرض 
کار اختار ها مر فی عهد الرسول ا > وقد شار عايه بو مئ مها 
وحفظها من أن تباع أو توهب أو تورث » ولكن تصبح موقوفة على 


ممصا ایح الفقر اء ٥ں‏ لمن 


ون أجل دات در تاريخ أل گر ن ااب عل زه أول مو سس 
الدولة الإسلامية ‏ كا قلنا ‏ وذلاك فضلا عن كونه المؤسس اثالث 
لادعوة الإسلامية بعد الى بلتم وبعد أهى بكر الصديق اللاليفة الأول . 


3 


م من أجل دلا ۋال رسول الله 1 lS‏ اپور ة ف مر ن 


— YI ¬ 


الحطاب : ر عبفرياً پهری فریه )١(‏ > والكلمة جزء من رۇيا رآها 
رسو لله ر نفسه , 

قال عايه الصلاة والسلام : 

ريت فى ‌المنام آنی انزع بدلو بكرة على قایب ( أیپثر ) . فجاء 
آبوبکر فزع ذنوباً ( بفتح لال ای داوا ) . وذنوبین زعا ضعيفاًء وال 
خفر له » م جاء عر بن اللاملاب فاستحالت غرباً (۲) - ولم أر عبقرياً 


بفرى فريه ؛ ( آی بزع قبله ) حى روی ااناس وضربوا بعطن )» (۳) . 


ای س لقند کانت هذه الرؤیا الى رآها رسول الله میا خر معر 
عن اهود الى بها الشيخان من بعده »فاا أوه) وهو ارو کر س فقد 
کاٹ لادی قر ڈ العمر م ندم Ks‏ من لاٹ سنوات اةيها کلھا ی 
عار بة أهل الردة » والدفاع عن المحدود الإسلامية . وأا الثالى - فإنه قام 
بيناء الدولة الإسلامية. و كان ذلات بتدوين الأدواوين من جهة » وبالفتوح 


الكشرة من En‏ اة 


وم يکن الاعث عل هله الفتوح العمر د d‏ ر شی ف ال اطان والصواان»› 
أو شوه 37 التوسح والغاية 4 el»‏ کان الاعث ہا هو زف ں الدافع 
اذى دوع رسول الله dy‏ واسايفة الأول ولعي ر تمن سلو د الإسلام 
من تولو ره الکبہرین اروم ن ج ْ والفرس 4ن جو اة 

وبوازع ۸ن هله الو اعت ٠‏ و يتمدير من ^“ ر ان الطاب له امسو ية 
أقدم عل فح مر 4 وفتح رلاد ادس 4 و فار س بسب و جا ھا 
الفتح الأحر عل کر ه مه » لالشیء إلا انه کر ه العرتب لاماحربت ( 


و رخس ادم لاله دم > و ذلا قول #ر J;‏ أن رحلا واحدا من 


(۱) عباس #مود العقاد : عجقرية ر 

() الغرب (بسكون الراء ) : اللىء س ومن معائيه كثرة الال وحس امال > 
وجريان الفرس بسرعة ( القاموس اخحيط ) . 

(۳) العطن ( لفح العين وااطاء) مربط الإبل حول الماء , 


مس يإ 


الم لمن حب إلى ن ا أف دنار ( وهی دلاک انه رصن بر جل 
واحد من المسلمين أن عوٽ فى الحرب . 


ون قو اله لاف : 


((و ددا و ان دشنا ورن فار س جیاا ھن ار فالا رصب لو ل نا ولانصل 
إل ) ولست هناك ألفاظ يعبر ما قائد من القواد عن كراهيته لسفات 


.اء قوی وبين من هره الالهاظ الى نطق ا مر 


غر ل الساسة لاعلا 


سیق ان ASÎ‏ ھا اہی و قا إا حن سال عن نظام اکم ۲ آم 
من الأمم فقد سألنا فى الوقت نفسه عن نظام الإعلام فى هذه الأمة» ذلك 
الک وظروف الحا کی > وإذا كان نظام الحكومة الإسلامية ى عهد 
العلفاء الراشدين قاماً على العقيدة الى تأمر بطاعة الله ورسوله فإن زطام 


الإسلام فى عهد الحلفاء الراشدين ينبغى أن يبى كذلك على نفس العقيدة . 


ن جل دات یکن َر ا اَن دا کر ن اسلطاات حاو يکلم 
بعلن فہپا عن مج ٤‏ اک دقو ل فا : 

أ الناس : أطيعولى ١ا‏ أطعث فیکم الله ورسوله . فإن عص مما فلا 
طاعة ل عایکم . 

وعلى ھا الأساس ع ان ار ٤‏ اعمال کر دن اھاات وسر ی 
أن سیا سرچ العامة هر دو صو € فما ب : 

أو ل سس ف الفتوح : 

وقد فرغنا من الكلام عن هذه الناحية وقلنا إن عمر بن الحطاب كان 


فا مقيداً بسياسة النى ي وأ بكر الصديق» ولم يكن بنظر وراء ذلك . 


س إل — 
ثانا - سياسة مر مع كبار الصحابة : 


وهم كبار رجال الدين والعقيدة »> وهم أفهم ااناس وهر الإسلام 


ولأهدافه القرببة والبعيدة »> وكلمة واحدة بقوها أحده نحدث أثرا قوا 


٣ 
و العامة م ول طیب رھب در *ں حدم‎ e4 ف نوس اسمن الم اصة‎ 


ا “hi,‏ أعلى دی ر 4 و ولو ة سے لم لمن چوا : 


من أجل ذللث وضم عر لنفسه سياسة خحطة حمكيمة فى معاملة كبار 
العحارة » وتتالخص هذه اللعطة فى الاحتفاظ مم جمیعاً إلى جانبه فى المدنة 
وجل ګر من کار الصحاره ا یشه ( لس اامرری ا ارجح الم 
ی کل آمر من آمورہ؛ ویستمع إلى آراہم ی کل مشکلة من مشکلانه» 
ويعرض عام كل تصرف من تصرفاته » فإذا كان هذا التصرف موافقاً 
للدين والرسول والعقيدة مضي فيه »> وإلا عدل عنه عدولا تاماً . 

وكان من نة عر ألا يأذن لأحد من هؤلاء الصحابة برك المدرنة 
والسفر إلى الأمصار و لأقالع والإقامة فما » وكان عر بن الطاب يفعل 
دلا حو فا علہم من شروړر هله الأمصار ¢ Ay‏ الاه والمال» وهى فة 
لايد أن يتعرضو ها کی لمناصب الكبيرة الى يلوا » واللحضوع الذى 
يظهر ه الناس م من الناحيتمن الدينية والسياسية › والصحابة بشر » وقد 
تدم نفو سهم البشرية بأمو ر تفسد عام دیہم» وتقال عند من ساطان 
العقيدة » ونحدث خالا فى سياسة عر , 

والحق س لقد کان عر رشيداً فى هذه السياسة الى رها _كبار 
الصحابة » وسيأتى الحديث عن اللحليفة الثالث - عيمان بن عفان رض الله 
عنه ب وسنجد أنه حرج على هذه السياسة » وأنه “مح لسكبار الصحابة 
باروج إلى الأمصار . 


فجی من وراء دلا ضررین کبرین : 


اوا س محر ماز 4ن مور © لصحا رة : 


س ۲۱٦‏ س 


وثانم) حدوث الفتنة الکر ى على الإحو الذى سنشرحه فا بعد . 
قال ر لابن عباس وهو رجل ٥ن‏ کار اابدارة : 
أصرفکم عن العمل ؟ أو رفعك عنه ٩‏ وام أهل ذلك » ام حشى رسول 
اله أن تعاو نوا لکانک منه »فار جم العتاب عادیکي »ولا بد من عتاب 
وما فاه ر رکا 
( إن قریشاً یریدو ن أن بتخذوا مال الله معونة على ما فى أنفسمم» إلا 
ن ف فریشس ^ ددر افر فة وروم حلع ار رة ما وابن اسلطات 
فلا > إن أحرف ٠ا‏ أحاف على هذه الأمة انتشارهم فى البلاد » . 
لا ریب أن هذه الساسة الى اختطها عبر لنفسه جاه كار الصحابة 
لا کر دلي لعل ر الداسة الاعلامية ) الدقرقة الى انھر د ا هذا العامة وهی 
إسلواسة اى فنا إن العامة اثالث عمان ن عفان کان بفتقدها فی نفسه : 
ولو و “حلت عل هھ تخر و A‏ تاريخ اسای ف ر و ll‏ سحد ن الف 


الکری ا سلش رح دلا ٤‏ مو تبیه إل شاء الله تعانی . 


انا العسس : . 
0 یکن |( د الیشر ی کر ف ر لا بلغ ف الشعور مسو لړ احا کی 
بعس ما باه کر ن اطا أت * ن ااشعو 5 مه اسو ا u‏ ُ 8 ل قله مشو 5 


عل لدوم بأمور اع وب ن بر سب عل دلا أن 2 فال کم امشميورة: 
و لو عبرت رغلة ف العراف لر ا ی مسئولا عا |« 8 بلغ من حر ص عى 
رعيته أن ابتدع نظام « العسس )» > وهو اسار بالارل للوقوف على أحوال 
ار عة . 

وحکی 3 | التاريخ أ ان4 کان بجو ل ۳ اة ٥ن‏ لاا ۲ ا اة 
فسمحع من وراء الحدران صوت امراًة تہبکی › فدخحل دارها فوجدها مام 
فدر #ں ° ehl‏ ی ھی تعال ر أو لادها ی 0 اللوم ي ورای کر 
يسه هلا لطر امم وصاح ق YT‏ اث“ ٠‏ : ہت آم ۶ ر : ا کر 


۷ 


وأسث گر 4 راث من اليشر : م عاد مسر عا إلى ديت ومر زوج أن مل 
قدراً من السمن » وحمل هو على كتفه قدراً من الدقيق ٠»‏ وصنح بنفسه 
طماما و لاء الأطةال شياع « وأيقظهم وأ کاوا وناموا . 


وحکی 8 التار بخ لاک عن ر اه سار ّ al‏ ما ھی و صل إل 


u ۴‏ 1« بوا" 4 بږ* ۴ 
رسا کا نت 9 مر اة ی ابو لا ٣ر‏ م قول 


هل ٥ں‏ سیل إل خر فاشر ا أو *‌ سیل إل مرو بن سيار 

ونی الیوم التالی سال عن عمرو بن سيار هذا فوجده شاباً له شعر طویل› 
وله ما الشعر اميل عناية تأمة» ومن ۾ أصبح فتنة للساء المدينة > فار 
بأن يقص شعره . 

ورطول بنا القول إن أردنا أن نتتبع أخبار عر من هله الناحية . 

معي ذلاك أن عمر كان حصل على أخار الرعية بنفسه » وكان بقف 
على أحواها بنفسه . ويقوم بإصلاحاللعلل ى الأحوال »> كما يعهد إلى 
تقوم المعوج نى الألحلاق »وكان يرى أنه المسثول الأول عن كل إذلك . 

والحديث عن تقدير عمر للتبعة اللقاة على عاتفه بر زا لى الدرث 
عن بعض نوادره نی الحرب فقد قيل أنه كان ملك ى نفسه قدرة عجيبة 
على الكاشغة رطع وbء!ء‏ . ۰ 


كان عمر عطب بالمدينة حطبة الجمعة ؛ فرآه الناس وهو يقطع كلام 
على حن غرة وينادى بأعلى صوته قائلا : ياسارية بن حصن .. اجبل » 
ابل : فلم بفهم الحاضرون ماذا أراد ذه الكلات الى قطع با الحطبة ‏ 
م عاد مر یم لحطبته » وصلى بالناس الجحمعة . وبعد أن فرغ من الصلاة 
ساله على بن أ طالی :ما هذا الى نادت به . فقال عر HE‏ معته می ؟ 
قال : نعم آنا وکل من ى المسجد . فقال عمر + وقع ی نفسى أن المشر كين 
هزموا إخواننا ور كبوا أكتافهم » وأنهم مرون جيل » فإن عسدلوا اليه 
قاتلوا من وجدوه وظفروا بعدوهی > ون جاوزوه هلکوا . فخرج می 
هذا الكلام . 


1A — 


وجاء البشبر بعد شر من حخطبة عمر فذ کر آم معوا فی ذلاف اليوم 
وف للف الساعءة ہی جاو زوا ا بل صوتاً بشبه صوت عمر وهو بقول› 
ويا سارية بن حصن »الحبل . . ابل ) فعدتا إلى هذا > ففتح الله علينا . 

ف بور ی لاف ان الفأرىء اددرٹ رعس کل العجب کف 
کانت الكاشغة و سرا ٥ن‏ وسائل اعلام ول مار سرا عور رصي الله اك ي 

ثاثا - الرسائل : 

کات ار سالة من قوی وسائل الإعلام ٤‏ عهد عمر بن ااخماات ْ 
وقد حفط لنا التاريخ طائفة صالحة من اارسائل الى بعث ما عمر إلى قواده 
۲ ارتب تأر ة ٤و‏ ل ع )اه ٤‏ الاق ال ار ة أخرى» ول مضب اة الذين کان 
ديعت e‏ 3 الأمصار تار ة الث . 

و كان عمر لايدع لقائد من قواده أن يتحرك من مکان إلى مکان إلا 
برأنه › ولا أن يستبدل نحطة مخطة إلا مشورته » ول یکن إلا ی آحیان 
قليلة » بلى نادرة يرك في حرية الحركة . 

من ذلاى أن أا عييكة ين اراح استشاره فی دخول الدروبت خلالف 
اعدو فکثب ا عور بهو ل : 


و أنت الشاهد وأا الغائب > والشاهد برى مالا يرى الغائب ء وأنث 
یضر ة عدو وعو نات بأُٿو نلك بالاخبار » فإدا رات ادحو ل إلى الدروب 
صواباً » فابعث إلہم السراا وادخل علہم بلاد» وضیق عام مالک 
ون طاہوا لياف الصاح فصا هم ا 

وترك قائده أبو عبيدة حصار حلب » فكثب إليه عمر يستضعف رأره 
ويقول له : 

سرلی ما علمت من اتح > وعلمت م 6 من لالش لاء > وام ا 
ماذ کرت من انصرافات عن قلعة حلب إلى النواحى لی فربٽ من أنطا كية 
فهذا بئس الرأى . أتنرك رجلا ملکات دیاره ومدینته م تر حل و تسمم آهل 
النواحى والبلاد إنك ما قدرت عايه 4ا هك برای > فإراك أن رح حی 


— ۳۹4 ہس 


کم الله وهو خر الحا ہن > وقد آنفذت کټا ای ھا ۾ A4‏ آهل مشأارف 
امن فن وهب نفسه لله ورس وله ورغب ف اهاد فی سیل الله فايفعل > وهم 
عرب وموال ور جال وفرسان والدد رتلف متوالياً إن شاء الله تعا )۾ 

هذان عوذجان من رسائل عمر إلى القواد بظھر مها أن عمر كان 
لايغل يده أو رجاه عن العركة ولكن كان معه حملوة حطوة . . وكان 
فی الوقت تسه بأمر ۵ باأز حف إن رآى ار ی ذلاف »> وياهر بالصب لح 
إن کان طلب الصاح صادراً من العدو , 


نہ ودج من رسائله إلى القضاة : 


کور ھو اذى وصح سور الم اة ف السلا م م وللت دة ھن 
ا قائ الى ا دال فا واأدستور الذى و بی َ5 ال انول دز ال وة 
إعاامية إلى جانب أنه وثرقة قضائة . 

کژب عدر 3 بعص القضاة فقال ٠‏ 

إذا حاءك شی ی کتاب الله فاقض به ولا بلفتناك عنه الأرجال . فإن 
اء أ ایس ف کاب الله ول در د وہ نیہ رسول الله فا فا زظر ما اجتمح 
عار اناس ۾ فإ مھا |ءاک ۳ ایس ف کات الله د تکن فيه س رسول الله 
وم يتكلم که اسح قلات فانحر أی الامرين شت ؟ إل شئت اب ہد فی 
رأبلك و نفدم فتفدم وإن شت أن تانر فتانر ولا ری التأنحر إا حرا 


وهه الرسالة ا ق ھی الى وضعت دستور القضاء ف الإسلام › 
وما عل لقضاة آم إ ا أن حکوا ہشیء وجدوه ف القرآن الكرم؛ ولم 
أن كوا بشیء ورد فى سنة رسول الله ر > وما أن کو | ما عليه 
اشىاعة وأما أن جوا بطر ية الاجماد ف ى وتلل ھی لمصادر 
الار بعة لاتشريع الإسلای مل يام عمر بن الطاب إلى اليوم. 

وقد أشار عمر نىرسالته إلى أن طريقة الاجاد أشق على القضاة من 
ارق الفلاثة الأول > وهی القر آن والسنة وال جاع > وهذا معی قوله 


n 


. وإن شئت أن تنجد فى رأبات وتتقدم فتقدم »> وإن شئت أن تتأحر فتأخر 
ول ری التألدر إلا خر ا لاك 
ومن م شعر القضاة فى الإسلام أن القضاء أمانة ثقياة »> وكانوا 


لذلاف بفضاون وظائف التدريس على وظائف القضاء . 


وهكذا وضعت هذه الرسالة على القاعدة الإعلامية الى يثى علا 
الک الاسلاى فى عهد الحلفاء الراشدين » وهى العقيدة الى أوجبت على 
هذا الحكم أن ينببى على طاعة الله ورسوله ›» فإن لم يوجد ى الكتاب 
والسنة شى ء لحل القضايا المعروضة فلياجاً القاضى إلى رأى الحماعة » 
فإن ضاقت به جميم هذه المصادر الللاثة س وقاما تضق - فاه أن 
جمد براه 

ولولا أن عر ممتلىء ذه العقيدة > ولولا أنه علاك الحاسة الإعلامية 
الدقيقة > ها استطاع أن يضم دستورا للقضاء عثل هذا اليسر والوضوح 
وال سر لة 

رابعاً - زيارات عمر الأمصار والأقالم 

کان من دأب عر أن يزور الأمصار من آن لان > وقصده من هذه 
الزبارات أن يتفقد أحوال المسامين بى هذه الاقالع > ون ياتقى فا 
بالعمال أو الأمراء الذين محكمون امه هذه الأقالم > وكان كل أمر 
من أولئك الأمراء يتوقع نى كل لحظة من اللحظات زيارة اللحليفة له 
اسه عل عمل ومع إليه الئاس لييدوا رمم ف الأەر سه » 
ویعر ضوا مظالمھم على الخليفة إذا کان عامله قد تراحی فى الاظر فا 
لأمر أو لاخر . 

وکال عر لایکتی بز دار ة لقال من وقٹ لاخر ولکنه کان يدعو 
مر اء هذه الأقالم لاعحضور إليه بين فير ةوأحرى » وذلاث ليتا كد من حسن 
سر «r‏ مم ار عة » ومين إلى سر العدالة ى تلاك الجهات . 

والحق - لقد ضرب عمر فى هذاامحال أروع المثل »> وكان فيه أسوة 


~~ ٣إ‎ 


حسنة للحا کي المسلم الذى أذ نفسه بالعقيدة السليمة الى تقوم على تقوى 
الله وحده » ولايتسع مثل هذا البحث لإيراد الشواهد على ذلك »> وإن 
الببحث ليفر ض أن هذه الشواهد شائعة بين الناس جميعا » بتحدث با 
تاريخ من حلافة عمر بن الطاب إلى اليوم . ) 


و ألاث سافنصس فما روک عل أن القدوة ا سوس أ کر وسائل اعلام 
هد هلا اة الفاروف اذى هو رر العدل ف السلام وهو ۲ هله 
الصفة مدم عل ر ۵ 


والذى لا شای ہے أن حدر مه السا | سے فضا ا هه کان حدم الاس ٤‏ 
یال الإعلام سحل مر لاتقل عن لماه م ف ال اأفضاء 


فأى طريقة أقوى من طريقة الزيارات والاتصال بالناس فى المدينة 
وحار ج اة والتعر ف اى آرام ٣‏ الحکام ي واو قوف گی احتیاجام 
والمضام الى تر فح 3 هو لاء الحکام و ذلات ٤‏ ساٹ أن اسلافة دشر 
بعت و اأر عة عل هذا الو جه ي وأنه مشو ل مام الله سہ اله و تعالی عن 
کل مامتا ج إ لے ار عرة . 


إن الزيارات مازالت إلى العصر الذى نعيش من أكر دعام الاعلام 
و ماز لتا ؛ ف العصر الحديث ننظر إلى زيارة اللوك والرؤساء لاقالم 
أو زارا «r‏ للبلاد الأجندة على أ ما من ا الوسائل الاعلامية . ولكن 
زارات مر ان الطاب کالت وسم أ هدافا 4 وأنبل أغر أضا ي وأرعد 
عن اارياء وااقظاهر »> وأدلى إلى تقوى الله من جميع الزيارات الى 
نشهدها الآن . 

حكى لنا التاريخ أن عمر بن اللعطاب قدم إلى الشامرا كبا على حمار » 
فتلقاه معاوية بن أل سفیان فی موکب عظے » فما رآه معاوية نزل وسل 
عليه بالحلافة » فی عمر الى سبيله ولم يرد عايه السلام > فقال له 
یرل ار حمن بن عوف : تست اارجل ا آمر المۇمنىن › فلو کلمته › 
فا تفت ور ى معاو ره وسال 


~٣٣ م‎ 


أئنك لصاحب الموكب الذى أرى ؟ 

قال : نعم . قال عمر : مح شدة احتجارات ووقوف ذوی الاجاث 
ببابلك ! قال : نعم قال عمر : ولم وحلك! قال معاو ية : لأننا بيلاد كير 
فما جواسيس العدو > فإن لم نتعخذ العدة والعدد استخف العدو بنا وهجم 
علينا »> وأما الحجاز فإنذا لاف من البذلة وجرأة الرعية > وأنا بعد 
عاملك » فان استنقصتی نقصت › وان اسز دتی زدت › وان استوقفتی 
وقفت . 

قال عمر : ماسألثاف عن شىء إلاحرجت عنه » إن كنت صادقاً فإنه 
رأى لبيب وإن كنت كاذباً فإنما حدعة أريب » لا آمرك ولا آماك. 

هکذا کان عمر بل بعاله من حن لاخر كى قف على أعما 
وتصرفامم »> ولم يكتف عمر بذلك فى سبيل الحصول على المعلومات 
الصيحرحة عن أولثات الأمراء > بل كان يرصد فم العيون واارقباء متاطلون 
بالرعية وبأتونه ما ظهر وما حى من أعمال أولثاث الأمراء »> حى كان 
الوالى من كار الولاة حشى من قرب الناس إلیه ن يرجم بکل أخباره 
إلى الحليفة : كما كان عمر يندب لكل عامل من العال أو أمير من الأمراء 
وکیا خحاصا جع شکاو ى الناس ومظا لمهم > وبتولی عمر الاحقق فى هذه 
لظام ومر اجعما بنفسه . 


نرى ‏ هل عمر يفعل ذلاك خوفا على سلطانه > أو صيانة اكه »› أو 
عصافطة على منصبه الى وضعه الله فيه- وهو منصب لحلاف ؟ کلا م کل ؟ 
بل کان غور بھعل دلاك بوازع میں دار ۵ ) وبدافع ن هو أه 4 و يشعوز 
عميق بالمسئولية الى وضمها الئاس عل كتفه . 


ون أجل دلا اع سه کل هله اأذر اث الاعلاة ي واحسن 
استخدام هذه الذرائع . وكانت‌اأرعية على ثقة من حسن طويته ونبل غر ضصه 
ی استیخدام کل ره الذرائع 1 


والدلیل على ذلاث أن عمر کان حص أموال الولاة» م پستصن مازاد 


YF 

ما . وذلاف كلما فشت فاشية من مال أو إبل أو خيل أو غير ذلك من 
النعم وكان عمر سأي دانما ! من أين لك هذا ؟ وكان علم أن روه 
عص ادر ها إلا جر ۸پم مہا . 

فعل ذلات مم عمروبن لاص حن کان والیا على ٨صر‏ » وضاق عمرو 
أن العاص مرک ۵ اا سه و أل بقول : 

} إن مادا ا A‏ ابن م ) در دک عمر ) اومان و ) 

احق لقد کان عمر عوذجاً فریدا فى الک لا عرف له نظرا ف 
التاريخ الاسلای کله , و کانتٹ زه محاسة تكن حا کم ره 7 


خامساً القدوة اة : 

لد أكرنا إلى الآن من إيراد الأمثلة على عدل عمر ورحمة عمر 
واتساع عمل عمر» وشجاعة عمر » وم نر ك أو نکل ر ا فة دن 
الصفات الحسنة ى الإسلام حى وصفناه ما »> وجعانا منه مثلا أعلى ى 
هذه الصفات . 

ولم نکن مپالغین ی کل ما أوردناه من هذه المصال » وكتب التاريخ 
ملوءة بالامثلة المليبة علىهذا الذى قلناه» والبحث الذى بين أيدينا لايتسع 
طزء ولو ضئيلا هذه الأمثلة . 

أفليس معنى ذلاث أن عمر بن الطاب كان قدوة حسنة فى قومه؟ بلى . 
وقد سيق ا الغو ل أن المدو هة اليسنة ف ذا را تعر من قو ی و سائل 
الإعلام » وعلى القدوة السنة بثيت حياةعمر منذ دخل الإسلام إلىأنفرغ 
من الحياة الدنيا . 

وإنى إذ أحيل القارى“ للكت التارعية الى امتلأت عكايات عن 
عمر بن الخطاب أجدنى مضطرا إلى الإشارة إلى واحدة ملا . لاقارى أن 


دضبہ مھا ا ھا سق من حکارات و أخبار 


جاء رجل من مصر إلى عمر بن‌الخطاب وشکا ليه أمرا حدث من ااوالى 


~~ ۲٤ ¬ 


مرو بن العاص > وللا صته أن اأو الى اجر ی لحرا کعادټه فاًقر لت قرس 
المصرى » فحبسما عمد بن عمرو بن العاص وصاح : فرسی ورب الكعية , 
م اقرب منه صاحما وعرفه آم افر سه هو.فخضب محمد بن‌عمرو بن‌العاص 
ووب عل اص فض به بالسو ط وهو يقو لله: نحذها وأا ابنالا کر مهن . 
وباخ ذلا باه فیخشی أن رشکوه الأصر ى إلى عمر . فحيسه زمناً . وما زال 
حبوساً حى هرب من الحبس ووصل إلى المدينة وقدم على اللليفة » وأبلغه 
شکواه . فا کان من عمر إلا أن استقدم إليه عمرو بن العاص ومعه ولده. 
فو قفا فى مجلس القضاء . فنادى عمر :أن المصرى ؟ فأنى المصرى فقال له 
عمر : دوناك الدرة فاضرب ما ابن الأكرمين . فضربه المصرى حى 
آله : قال عمر للم صر ی : جلها 5 أی مر مه اأدرة - على صلع عمرو 
ابن العاص . فوالله ما ضرباك ابنه إلا بفضل سلطانه . فقال عمرو بن العاص 
فزعا: ياأمر المۇمنىن لقد استوفيت حق المصرى . م قال المصرى :ياآمر 
لمەن - لقد ضربت من ضربى . فالتفت الخليفة إلى عمرو بن العاص 
وقال کلمته المشمورة : 


. » يا عمرو: مى استعبدتم الناس وقد ولدمم أمهاتمم أحرارا ؟‎ ١ 
و احداً کر المثل وهل‎ i در ی هل زط کی تاریخ الیشر ی‎ 
. تستطیع أن السب مله حا کی أو ملف ؟ اظن لا‎ 


مه الطر بمة نستین ان دستو عب جميع الذر اث الاعلامية الى استعان. 
کشر . مما لحطره ف ايام الجمم والاعاد ومو ادم احج ا وھا اسحا دیثه. 
للقادة والمال والقضاة بصرف النظر عن الرسائل الى ببعث ما إلى كل 
و أسحد من هو لاء. ما اأشعر فل د a‏ صدر ا رجا - ور م و رظهر آنه 
ل يعمد عليه كشر ا ولا قايلا ى الدعاية السياسية الى انمجهاءوهى السياسة 
ايى بيت على العدل وعلى الحق» وقل أن تحتاح مثل هذه السياسة إلى وسيلة 
من وسائل الدعاية» وذللك لاما سياسة تعان عن نفسما بنفسما وتحمى نفا 


0 س 


بنفسما » وتستطيع أن تتغلب بقو ما على کل سياسة غر ها لا یکون ها م 
المح وهن العدل کل هلا ادر اذى سملت عل سیا سے غور 

رشو ل الاستاذ الماد ف كتابه ل( عيقرية عمر ) : 

1 و إدا أحصیت ٤ a‏ سار رك الطو را أوامر رم امن و بعس 
الحريات أو بعض الحقوق فكن على يقن آنه قد صدر ى ذلاف جميعه 
ع کم ٹو جما سیا س ادو اه ودر ها العمل والعر ف U.‏ دقر ها 
الدين والکتاب > د ددر وم عن ممتيو د ُ أو عن رغ ف حر مان 
الميين حر ره س تح قو ا أو حا ٤‏ أحرار فہے . 

فام م عن شرك الذميين ا اسان 4 أو کرآهته ان دلو | آزیاءهم 
ای و ار عل فلا يا عليه ج 0 کان 2 ن اللمبين رودون 
م ورغية ف التسلل وات هن ود و ص ف و من الذى 
کان امس مون فر جما 4 ق جک انو د وا ن دو a‏ ر ھی ان ا 
از اء جنو دها لن تشاء 

وأما إخراج بعض الذمين من الجزيرة العربية فا حرج أحد إلا وقد 
عدر رمث وکرر ادر ۸ر رچوك احر ه َ5 | صن آهل حيار ٤‏ وەېم من 
أجل عن اليزيرة لأنه طلب المحلاء فضلا عن نقضه للعهد . كافعل أهل 
شر أن عنده)ا تعاهدوا عل مم سر ده عادوا إليه . 


لا قال له التجار من أهل (منبج) . 
دعنا ندخل أرضاث وتعشرنا ( أى ندفع للك العشور ) شاور أععاب 
لی فأشار وا عليه بقبوهي فدعام إليه» . 
وهذه الأاخبار لی رویت ف سیر ة مر تدلن ا عل آشياء کشر من اھا 
ف نظر نا ا أن عمر كانت له حاسة إعلامية دقفة . و انه صدر عن هله 
هذه الحاسة بى کشر من أفعاله وآرائه . 


) م ۵ الاعلام ی سدر الاسلام ( 


س ۲۲٣١‏ س 


وما يدلنا على هذه اليحاسة كلاف أن عمر سأل اينه وما وقال هما: 

تتحملین أن يغبت عات زو جات ف الحرب ؟ فخجلت ابنته حلا 
شدیداً ووجدت حرجا كرا فى الإجابة عن سؤاله . فلح علا عمر ونہرها 
وحذرها أن تسكت عن الإجابة . فقالت ابنقه ى حياء شديد : ثلاثة شور ٠‏ 
3 انحتفت من حصر ته . 

ذ ذاك أصدر عدر مره لى آمراء خيوش ل خیب حل من چو د 
ا اسلمين عن يته أ کر من هذه اة . 


هكذا أجرى عمر نوعا من استقصاء اار ى أو استطلاعه بطريقة 
سليمة قبل أن يصدر أمره للجند . 


. 3 فر #4 4+ ¥ 7 م 
والعر س أل رل اأطر فة اأرسرطة لذت تتطور فیا رل سا فشا 


-حی ا صرحت طر هة می > وی اأطر فة ا ہ2 ٤‏ وفنا ھا قياس ارأی 
العام ی کل من آمریکا وآورہا . کہا نری ذلاث ی معھد ر( جالوب ) 
الأمریکى› و ميا ( قياس ار آی العام ( افر سی »والمعروف أن العلاقاث 
العامة تقوم على شقن بى وقت معا أوهما: الرأى العام > وائمما : الإعلام : 

وقد رأيتا فى فصل من فصول الباب الأول من أبواب هذا الكثاب 
بعنوان (العلاقات الإنسانية ) كيف أن المسلمن منك عهد الرسول كانوا 
ودركو ا إدراكا سلما من الناحية الإعلامية الخاصة » وكيف أ مم أفادوا 
الا سالاامية ن ی لحر 6ئ .۰ 

لقد کان يسع عمر أن سال عدداً کیرآمن امنود وزو جات انود 
Yl gw‏ مل ھا 4٤‏ 0 ردا اهل ریه ولا واستغی ردلا تعن سۇ ال انود 
أو ز وحأاثٹ انو د حار ج Au‏ واسر ته رچ ذلا » وکاله وا الر بقة سيار 
عل أحدث ما وصل إليه علماء العلاقات الإنسانية حن قالوا : إن هذه 
العللاقات 3 تدا من لداخل م تو اه ای حار ج رمک دلا , 

٠رة‏ أخحرى أحيل القارىء إلى الفصل المخاص بالعلاقات الإنسانية 


ليستذ كر بعص الحقائق الى استعدنا الاشارة إلا فى الحديث عن عمر . 


العصل ل تالش 
الدعايه وا لإعلام وچ د ليم التالت 
عقالں س عفان 


وهى الفتنة الى انت بقتله > ومن غير المعقول أن نحدث هذه الفتنةدون 
أن کون وراء‌هاشیء کشر م من الدعايات الى ديرت ضدهذا ارجل ا اذى 
كان هدفاً هذه الفثنة » وهو الخايفة الثالث عيان بن عفان رضي الله 


وكان إلى جانب هذه الدعابات السيئة الى انہت په ااسالة جهو د 
ا وليست دعائية - وذلاف على النحو الذى كان عليه الاعلام ف آیام 
نى لر وأيام الشيخن أف بكر وعمر » وكان القصد الأول والاخر 
ن هذه اهو د الإعلامية ٤‏ يام عمان هو انتشار السلام و صيانته ٨ن‏ 
ب أعداثه ف الداحل والخارج . 


وننظر فى أمر الدعابة و الإعلام ی زمن عمان فنلاحظ آولا اننام نکد 
نشر إلى لفظ « الدعاية » فى أيام النى بهل وصاحبيه أف بكر وعمر » 
وذلاك باستشناء الدعاية الى مار 1 رسول الله فی الغروات وکانت. 
تطبيقا لاقاعدة الى تقول : 

ر الور ب خلعة ) . 

ذللت أن الأمر فى عهد الرسول كان أمر ر دعوة » دعا فرا الرسول 
إلى دين جديد » وى أيام الشيخين أب بكر وعمر لم يكن هناك دعوة . 
جديدة يدعوان ما » فقد فرغ الى بي من أمرها » واكن كان هناك 
شىء آخر > هو احافظة على هذا الدين اديرد › والعمل على نشره ف 
طاق واسع . ۰ 


فلا کان عهد عمان بحدٹت أحداث غر ٿ وجه الإعلام » وفتحث العاريق. 


TIA —‏ س 


لنوع آلر ن نوا ع الا تصال والتاڈر ۲ اناس ي هړ الد عارة م ورا 
کان من أسہاب ذلات مر ان حطر ان یتداخحل بعضهما ف بعض تداخلا فوا : 

أومما - أن نظر ة عمان إلى الحلافة أو الساطان كانت مالف نظرة 
الشيخين بعض الحالفة أو كل الحالفة . 

تاہما - أن سير ة عمان فى الحلافة كانت مغايرة يسيب ذللك لسرة 
با حبیه ی بكر وگەر . 

صو رة الساطان فى رأى عيان 

کان عمان یری أن امام احق کل الق ی أن پتصر فف بیت الال 
حسما تۇ دى إليه المصلحة ف نظره > وما دام هو طعا عمل واسجل س 
هو اللعلافة ‏ فله أن راح من بیت ال مال ما بکفیه ویک آهل بینه وذوی 
قرابته .لا يرك مم أحداً . وزاد عبان على ذلك فرأى أن المسلممن 
یس م ای ٣‏ ر ا فضا عن مم اح ژ4 ي وم سکن السخاافة تیل ۾ 
تكايفاً من المسلمن . ولكن كانت تكليفاً من الله تعالى » ولدللك قال 
کن رادا ان ڪاه وه : 

. ) ا كث لأحاع قيصاً هو من صنعة الله عز وجل‎ ١ 

فان هذا من ألى بكر » فقد قيل فيه أنه حن ولى الخلافة حرج إلى 
السو قي ٤‏ ہی اليوم الال 4 Ax‏ بعس الاقم م فار4 ر س الطاب 
ى الطريق وقال له : إلى أين يا حليفة رسول الله ؟ قال : إلى السوق + 
قال مر :ولاذا ؟ قال: لأحصل على رزق عیالى . فأخحذه عمرمن يده لى 
ریت dll‏ و فال صا سحره دار اة ٣ن‏ ال .| انر ن القجارة حی 
ر ع ا E‏ ر اؤ م أو ايو کر ن اما الال ما رکفر4 و کی 
زوجته فقط» ولم ينظر إلى أبعد من ذللت . 


ما عیان کان دصو ر الس اهطان رص و ر ٥‏ انحر ی عر الصورة الى 
زصب ر ها مر ٤‏ للا غاا الروابة الالية 


) رویأن AS‏ اروم هدت آم کلثر م زوج عمر بن الطاب عفدا 


۹ - 


٣ن‏ وهر و کات کلثوم هدت ا | شا ن ط رائف لاد اعرب. 

قوقح فى اإعشل فی دد مر ٤‏ اوقت الى قل ر ار رب ن رلاد اروم . 

شا ور ان بو ره ای رو جيه حى ا ٣ر‏ فنو دی ۲ الئاس ٠‏ الصلاة حا م 4 

اشا ج اچ فلہا جتن ا الس مون س اور ۸م ۲ 4 اأعقد . فکلهم 
ر عله أن دو در 5 م کلثوم أنه ک4ا . ولسكن عور حرج ^ 

E‏ لاه حمل م در دا الس لمن ومر در ده ا دیسا الال > ورد ا 

رو ۳ اة ۴ هد أ ملک اروم | » 


فاین هذا ما کان يفعله عمان حن کان يدوع إلى آهل مجواهر من بيت 
الال » وحن أعطی کل بنت من بناته اللات أو الأربع 0 دیثار 
فور زواجها ٨ن‏ حل فشا فریش . 

إل الذى اریت یه أن يان کان يفعل کل دلا عن جسن له 
وکان دص دد دلا کي" ن بوره للساطان مە الصورة الى الف ۴ ا 
ی بكروعمر . وهن أجل دلا کان بقول عر : 

) 5 ګر کان حرم قر ته اسسا را له وأا عط قر ابی اتسا را لله 
وين ل( ثل عمر ؟ {. 
المسلمون فى أفريقيا لأنه أحد أقاربه . وأعطى عبد الله بن خالد الأموى 
ثلماثة أف وأعطى رنه الحار ث آلف [ وأعطی کل و امحل من الوافدين 
مع عبد الله بن خحالد مائة ألا وأعطى اازبر بن العوام سمائة آلف .. إلخ. 

وإ جانی هلا کله کان عمال در أقر راءه بو لا رة الأمصار 4 
و یفص لهم على کشرین من صدا رة رسول الله ر واغض ذلاب عرأ مه 
المسلمين . كا غضب لذلا الصحابة انف مم . 

ولت الاس ف جميع هله الأمور حد رٹ اسر تأر 5 4 وحلد رث 
الجهرتارة » فكانت حركة الهمس فى ذاما من أكرالمرامل الى أدث 
إلى الفتنة . كل ذلك مم أن سرة الشيخن برئتمن مثل هذه الحركة الخطرة. 


۰ 


وف ذلاث قول الدكتور طه حسن فى كتابه ( المية اکر ی 0۲ 

ولا شىء م٨ن‏ الاحفظ والاسحتراط لفات إن المسئول الأول والاجر 
عا تعرض له عبان وأعدابه من الخطر إا هو هله العبقرية الدذة الى 
تحت لمر › و ل تح لاحل من أضابه و ۲ rp‏ عمأڭ ) . ) 

حلافة عبان من اأزاوية الإعلامية 

مهما يكن من شىء فإننا ننظر إلى خلافة عمان من زاوية الإعلام 
فين ل أا افر : نٽ ګر کات مہا 

أولا - الحركة الانعخابية الى انمت بانتخابه حليفة بعد عمر . 

ثانياً ‏ حركة الفتوح وهى استمرار الحركات الى سيقما . 

ثالث - الحركة الى ظهرت ى إيثاره الأقرباء مناصب الولاية على 
الأمصار ٍ 

وحن مضطر ون إلى اأوقوفعند كل حركة من هذه الحركات الئلاث 
فيل اَن عرض بف الأحدرث عن الفتنة نفسما وعن الدعابات لی مدت 
لظهور ها ٠‏ 

الجر كة الأيخابة 

مت هذه الحركة عن طريق الانتخاب نى أضيق صوره» لأنه انتخاب 
مقصور عل () آهل العحل والعشك ) . 

غير أن هذه الحركة الانعخابية بى ذامها كان ها وجه إعلای ظهر فى 
تزويد المسامن بصورة عن الدين الذى جاء به الرسول بلي »> وهو الدين. 


الذى دعا إلى الشورى > ١ا‏ زو دهم دصو رة سرح لاحك الاسلای > 


٣ 
: کہ کون 4 و وره کد د ن الامامة يهن کون‎ 
من أجل ذلاك بدأت الحركة الانتخابية بعد وفاة عمر باجماع الصحابة‎ 


و لادی عا ر ص الله عه و بص عل زره وقال a‏ 


(۱( د س : ااه الک۹رى س ۲۸ . 


س إ۳ ~~ 


قال على الا ولک أحاول من دلت جهدی وطاقی + 
فأرسلل يده »› وقا قال : هلر لی اعمان .وألى عليه نفس السؤال . فقال 

اعمان : نعم . فقال رل اارحمن د ان بن عوف : الهم اشهد , الهم اشید + 

ما لاشك فيه أن إجابة على بن آهى طالب عن سؤال عبد اارحمن 
ابن عو ف کات دی ی ادف وأقرب لی التق وى من إجارة عيان ُ 
و اکن عثان أفاد من هذه الاجارة ال ی اجاب ها على » وبادر إلى الرد 
بصورة الإمجاب على سوال عبد الرحمن بن عوف »› وهكذا شاءتإرادة 
الله أن تصبر الخلافة إلى عثمان نى ذلك الوقت . فاذا فعل الخايفة الثالث 
رصى الله عنه ؟ 

جک عمان 

بدأ عثمان كه بداية طببة »> وسلك ى ذلا طريقة إعلانية ناجحة» 
موھ أل رکٹ الرسائل إلى العمال ٤‏ الأمصار ¢ وجا ٣‏ بعھس 
هره اارسائل ما یی : ٠‏ 

اما دعك : فإنكم رل مابلخم رالا قتد|ء والاتباع فلاتافتنکم الدنہا ع 

مركم . فإن آمر هل 0 صاثر إلى الابتداع بع“ E‏ ثلاث یک : 

تکامل انم م وباو ع آولادکم س ٠‏ أشي : شاب » وفر عة عراب والأعا 
القرآن ؛ وان رسول الله برقم قال : اللكفر فى العجم > فإذا استعجم 
علم م أمر تكلفوا وايتدعوا . 

و عثمال ف هذه ار سا al‏ الى بعت مېا اى حل مر | الاقام اور ٥‏ ر 
صا حه ای یکر وعمر ٬وذلاث‏ فى الحافظة على سنة رسول ا باعشار ها 
ر کار ن رکائز الإعلام وقاعدة من فو اعده ي ولاعل لاربة ی شی ء ن 
دلا 4 افد صرح عمان ٤‏ هه ار سالة رازه ۸ن أنصار الاتباع a‏ وليوس ھن 
أنصار الابتداع » وأآن هذا الابتداع سيكون على يد جيل من الناس الذين 


س 4 س 


هم أو لاد السانا »> وهوؤلاء الاس السين امز جت دماؤ هم العر ية رماع 
غر اأعر س هم الذين سيدخلون ف الدين ماليس فيه . 

وهکذا جاء هذا اكاب الذى كتبه عمان لبعض الامراء تصويرا دققا 
لحميم الحن الى نعرض ها المسلمون بعد الفتح > وما محنة البطر عند 
تكامل النعم وعحنة الحر اف الشاب أو اليل الديد الذى هو من سباي 
لفح »> وما الحبة الكر ىالى هى عجز الجيل الحديد من أولاد السباياعن 
فهم نصوص القرآن على الوجه الأ كمل . 


الفتوح ی عهد عبان 


ف بام عیان م فح راد فارس 0 و مات ملکھم ار ت د و شو آخر 
ملوكهم » ووصلت الفتوح الإسلامية إلى بلاد اللرك »> وتم فتح أرمينيا 
وفتحت أفريقيا » وأغار العرب على بلاد الأندلس » وغزا المسلمون بلاد 
ار وم من جهة البحر . وفتحوا قر ص »ء ووصل المسلمون إل مضق 
ھن وانتصروا عل اروم ٤‏ و اق ) دات الصوار ی ( : 

ومرة أنحرى تقول إن هذه الفتو حلم تكن للغلبة والسلطان » وما كانت 
فشر الدين وأهدارة 

وهنا جاز لرجل الإعلام أن بنظر إلى هذه الفتوح على آنا استمرار 
فى مارسة الوسائل الإعلامية الى هيأها الله أرسو له م وما وسيلة 
العزو أو الفتح . 

ون أجل دلا کر آعداء السام بقدر ما کر آیاعه وأنصاره» ورذل. 
الحلفاء الراشدون جهو دا كبرة فى حاية الدين من أولئاك الأعداء . 

ضر آن هذه لفت کان من آم تامجه ى الواقع ۳ تحت على 
المسامين ابواتب اغى وار وة وو فح ٤‏ ایدم کشر ن الخنام. و اعمات 
بتر ف ق هه اغنام رطر بق لار في الصعحا رة 4 و قى کان PF‏ ا 
ا فلاس دو ی القر لى“ وکرم ما کل ن اٹ که صا أو فر أ ره 


وکان ذلا يشر ئى نفوس الكشرين شيئاغر قايل من مشاعر العقد واللوفيظة. 


~~ 


تولية عمان أقر باع عل الأمصار 


وهى الحركة الثانية الى أحذت عليه » وعدها التاريخ من عيوبه - 
نعم کان من أخطاء عمان ى خلافته أنه آثر أقرباءه من بى أمية بالولارة 
على الامصار و قاس آی ف لات الأمصار كان یعیش بعضسں الصحارة ورل 
مح هم عمان بالسفر إلى تلات الأمصار مالفا بذلاك تلات السياسة الى سار 
عر | رر س شی اأساسية ای ۳ مت عل اتد از اصدا ار ف اة ی 
لافتان | ناس 9 أو رشنو | افم وحی لا دوا انفسمم ۴ لل 
| 2 ر وات ہی رعا صر فم گن ار ناو اث ر ن یلم فی نفو س 
ا امین اأ امن ٤‏ و هذا ما ل ر يالفعل ٤‏ هد عیان ي لے صت 
الأقالم مهمأةلافثنة ‏ ا کان ابعل بطر عمر دن الطاب حن عامل هه 
الار ستقر اطية الحديدة الى تألفت من كبار الصحابة عثل هذه المعاملة الى 
وقہم شر الاقالم . فلما ذهہوا إلا فى زمن عجان جرفم إلى الفينة» وذلاك 
ما آتاحت هم من الفراغ والروة » وأو صلم إلى المناصب العليا فى الدواة 
وطبہ ہم باخلاق غر الیی کانوا عاہا قبل الوصول إلى کل ذلاف . 

م( یکن ن ەر وود بی عذان ۴ اس الاولىمن دا فته عل عبرال 
الأقالم كما تركهم عر » ومنل السنة الثانية أخحذ يعزل ويولى من جديد . 


فأما الكرفة : 

فقد ولى عامما واليين من أولياثه وأقرباثه وها الوليد بن عقية وسعيد 
ابن‌العاص > م ف أوهما برقة دينه وكان يشرب الحم ر حي قم عليه الیل 
وما زال أهل الكوفة ذا الاير وصاحبه سعيد بن العاص حى طرد وها 
وأجبروا عمان على قول ذلاث . 

ومن يومد أطلت الفتنة برأمما على الناس وجذبمم إلا ٠‏ 

وأما ف اشام 

فقد ول آمرھا معاویة بن آیی سفیان قبل جیء عمان ٭ م آنی ءیان 


E A‏ و چ لله ن 2 ى فر ارت 4 وللا طا ت م ماو ر مېد 1 الاد 


E 


وصح اشر عالت عاما > وكان العمال من حوله بعزلون بن اسن واان 
وهو باق ف اشام ایز و عا » وم بکثف عمان رذلاف ی أضاف إل 
معاورة ولابات أحر ی > وهی الأردن و فاس طن وحمص ٠»‏ واذلاف کان 
عمان بعث لل الشام بأكثر المتمردين عليه ليعاقممه٠ماوية‏ وؤ دم بطريقته» 
وبعد وفاة عمان جرؤ معاورة بن آیی سفیان فاقتطح من الدولة بلاد مصر 
فالجاز حى نظر على بن آل طالب فإذا معاوية قد استأثر من الأمصار 
الاسللامية باجو دها واحسا . 


وأما ف ۸ر . 
ورد أرسل عور 51 الطاب واا غاا هو ر( ورو ں‌ العماص ( ۴ 

و اسا انفضی ع عل حا عمال و لی عام اناه ۲٣‏ ار ضاع 
( عید الله ن ای امسر ح ( وأذن 4 فز شال أفر رة و عبطا امس 
٥ن‏ غا مھا دعل عي ان کل دلا لر ۳ ۳ ما أشيع عن ابن ای ار فيل 
اس امه ن اله سەر ن من الفر ان 7 ل سارل مالل م( ازز ل الله 1 Ca‏ 1 
هدر انی 7 دمه يوم الفتح أو لا ان جاء به عيمان ماما پین یدی ار سول 
7 فص الرس ول دھه. 

امام کل هذه الشائعات حول ابن ایی اسر ح ¿ و هله ارذ الى کان 
عاہا ء ومام حدیٹ الاس ف کل هه وأم م ام الاضی الذىعر فمن | والی 
| ضما ر عمان إلى ء i‏ ره وولی کاله سو ہو ن ای کر ۴ وف د هلا 
الأخبر حرج الثائرون من مصر »> واجتمع الم غرھ م من آهل الأقالم 
الاشرى . وانہی الأمر بل اسارفة : 


وة امار ضة : 
أندكر الكشرون من أهل الأمصار على عيان كل هذه التصرفات . 
كما اعارض طابه كبار الصحابة فى داحل المدينة » وميم اللحمسة الذين 
احتاروه اا ف4 رحد ن غەر قبل ۾ Ald‏ وکاهم ۸ن اسا رشن الأو لن ي 


وم کرک ار من ان عو فی ۾ وسمك بن أ وقاصس ُ و طایح س 


~a — 


عبد الله »> وعلى بن آلى طالب » وعبد الله بن مسعود » وکان عمان قد 
أعطى هذا الأخحبر ولاية بيت الال فى الكوفة » وذلك حن كان سعد 
ابن أو قاص وال علماء م عزل سعدا وولیمکانه الولید بن عقبة کا سبق 
القول نى ذلك » فاقترض الوليد شيا من بيت الال فأقرضه ابن مسعود 
ماأراد من بيت الال » ولا حان موعد السداد طالبه ابن مسعود بالمسال 
فالتوى الوليد . فألح عايه ابن مسعود. فشكا الوليد إلى عمان . فكتب ءمان 
الى ابن مسعود قول له : إنما نت خازن لنا »> فلا تعرض للوليد ف أذ 
من بیت الال . 

فغضب ابن مسعود وآلیی مفاثيح بيت الال ولزم بيته . 

منك ذللف الوقت أعذت العارضة من جاب ابن مسعود تشد شيا 
فشا وازدادت الحصومة بينه وبين الليفة » وتطور الادرث سما ی 
اضصطر عن ى ذات يوم إلى إخراج ابن مسعود من المسجد إخراجا 
شنيعاً »> ودقت صاعته .. وآقبل على بن أب طالب على عمان فلامه لوماً 
شردردا عل دلا » م ڏو ی عل مر ابن مسعود و آنل بعی ر حى ماو ه 
إلى مبرله . 

وم رقف عبان علد دلا الیل ی فح ع اء ابن مسوود ٤‏ ولد 
إقامته بالمدينة » ثم أمر به فانتقل إلى الكوفة » وانتقلت معه هذه الركة 
أو الثورة الى كان حورا ها بالمدينة . 

وکان من ال)حارضين لع مان ی سہاسته كذلاث رجل آحر من الصحابة 
هو أبو ذر الغفارى . 

نظر ابو ذر فإذا عمان قد حص مروان بن الحكم من آقربائه ذلك 
يامو ال کشر ة وأعطى أخح اه اسار ث مائ آلف > وأعطى زد بن ثابت 
مائة ألف » فأنكر كل ذلك على الخليفة »> وماه عثان عن كل 
ذلاق فقال : 


« لأن أرضی الله خط عان أحب إلى من أن أرضى عمان بسخط الله 


۳ 


ثم نفاه عمان من المدينة إلى الشام فانتقل حركته أو سخطه إلىالشام » 
وجعل يفول فيه ما كان يقوله فى المدينة »> وزاد على ذللت آنه انحل ینکر 
على معاوية بعض ماأنكره على عمان» وأنكر على معاوية قوله ( مال الله) 
وقال مكانما ( مال المسلمين)ء فنفاه معاوية إلى المدينة > واستمر أبو ذر ف 
سیخطه وطعته عل عیان لانه آطلی رده فی مال الأسلمين » فلغاه مر د خر ی 
إلى ر الربذة ) حى مات ا 

تلك صورة موجزة لها كانت عليه المعارضة نى أيام عشمان 
ابن عفان . 

ثار كبار الصحابة نى داحل المدينة »> وأما فى الأمصار فقد كان 
الأمر على أشد من ذللف وحسبنا هنا أن نشير كذلاث إل رجلىن فقط من 
أولئلك الثوار . 


أو شما ید ن ای سحل ر ُ ا ایا ن ی بكر وکال 
الأول اا ارجل م ن السابقين الاولن ا د قبل أن بذ هی انى ال دار 
الأرقم ( واجتمع هناك بعدد قلایل جد ھ. ن المس امان وذلك ف ناء ار سحل 
امسر رة قار" ن ٣ر‏ احل الدعرة . 

وما الان فهو ومد ن ای بكر صد ری نحو اأسيكة عا شه ام ەمىن . 

والذى يرجه المؤرنحون أن کلا من هذين ار چان کان يطح ف 
الولاية ء لا له من عظم المزلة ودفیع المكانة . فاا م يبلغ ما اراد ڏه 
إلى مصر . وقام بالدعاية ضد عيان > و كان الحو ملاتماً هذه الدعاية . 

ولما عاد عبدالله بن أفى السرح من موقعة ( ذات الصوارى ) الى 
انتصر سپا على اأروم و سل سورد ن ای رة پار الفعة باں المصريین 


ويقول فم : 


انکم تسعو ن إلى الحهاد ... والحهاد وراء کم اة حیث پم عمان 
ودوس ا ع عار کتاب الله و ا رسو له 4 و سي ہا ہے : رم ل 
کواب انی عن العمل » وبول مور ld‏ بر اع ن المسہاف وأ صان 


~~ FV — 


اون . انظروا إلى والیکم وقائد کم إلى اهاد ( يريد ابن أب الح ) 
نه ر جل زل القر آل رکفره وأهدر اأنى دمه. ولکن عمان دو ليه آم رک لاله 
ره فى اارضاع . انظروا إلى سبرته فیک : آترونه ہتدی فما دى النى 
و صا سره ؟ أثرونه لا يخر ولا دل ولایکلفک 4ن آموالکی وأعالسكم 
مالا تطيقو نه ؟ 

وكان ابن آلى حليفة يذيع ممل هذه الدعايات اللعطرة فى الجيش 
وکان #مد بن أ بکر يذيع مثل هذه الدعايات فى الرعية . واشىرك الرجلان 
ف توجيه اند واللوم بكل هذا العنف إلى معاوية بالشام وإلى عمان بالمدينة . 

ورقال إل مان أحل بر ی هذین امدین اال : ولکن اد ھی 
لم يرض بذلك محال من الأحوال . بل إن محمد بن أيحنيفة أحذ الكسوة 
الى بعثاليه ما عمان فى مصر وذهب مله الكسوة إلى المسجد » وقال 

انظر وا أف عمان کف در دک أن خدعی عن دیی موه الكسوة 1 1 

وإلى هذا الحد بلغت الدعاية ضد عيان . وكان القانمون ما من حرة 
الصحابة وأبناء الصحابة . مم أن الأمور الى أخذت على عيان كانت ما عكن 
وقوعه من أی نحا عرلا الشخين أا کر ومر . 

تری ما الذی أوقع عمان فی کل هذا الحرج ؟ 

وما الذى أثار على عمان كل هذا السخط ؟ 

إل اذى وقح عمان ۴ کل دلا سء و اسل قط »هو افده لاسہہا سے 
الإسلامية الى كان ينبغى أن تسر علاما سياسة الحلفاء الراشدين الذين 
عاشر وا النى أنفسمم ُ ورآوه بأعيمم و عو اذام واشېر كوا 
4چ بارامم وأموافم و وو دھ ۰ وعل هله ااسہ یاس الااسلاهية اارشيدة س 
و شی سپا سے الاتباع لار سول سے سار ابو کر وسار عجر ا ولکن هله 
لسياسة تغبرت على يد عمان . وحدث هذا التغر المفاجىء و كشرون من 
الصحابة إعلى قيد الحياة » وأبناء الصحابة كلهم من الشباب المتحمس 


س ۸ س 


للعمياءة ولاكتاب والسنة ا ثركهما ارسو ل يكن من السهل على هذا 
الرعيل الأول من صحابة الى e‏ و بنامم آن مجو مهه الأمور الى 
لل مه ن عمان . ولو و قوث هله الأمور وأ کسر م | رچ أ )اء هک 
اأخاي|ء ار اشدين ک1 انت معيو له 3 ساس ۳ وللا وح ف اليخاافة الاموية 
فالخلافة العباسية من عظام الأمور ما بشيب ها الولدان : وكان الرعيل 
الأول من الصحابة وأبنام قد انقضى » وخلف من بعدهم خلف حادو 
عن الطريقق وتنسكبوا عن السياسة الإعلاميسة الرشيدة الى سار عل 
آبو بكر وگەر , 

( واللاصة ) أن السثول ن وقوع ال الکری ا ی انہتٹ که 
المأساة الكرى وی فتل عیان أمران : 

أو شما : CEN‏ أف کر و مر ٤‏ اثباع لس رسول الل و عار مھا 
لاإسلام وحر صا منپما على رضاء اله ورسوله. و ذا النشدد نی تباع رسول 
Kî‏ طهر الفرف و ابا جلا ا بن سار د ت اشخان ں مح وار د عمان 32 
ی ادي ا عان ف ذلا أله کان 5 العلل صو ر ۵ تر الصورة 
الى کان ل دھ چیا ص ا راه ٤‏ وەی داف آل عمال م يدر ۲ عمل ن أعاله 
عن معصية لله ولارسول »أو عن نفيك لسياسة الابتداع بدل الاتباع . ولكنه 
ادر ٤‏ کل دلاث عن هه الصورة الى ٹکو لٹ ف د هھ : 

تانمما: #الفة عمان للسياسة الإعلامية الى كان عليه أن يرعاها بغارة 
ال وتو اها ر ا ة التحر ج وکر الظن عیدی آنه کان ٤‏ ر عبان 
أن بعل دلائ ول آ4 وقح ن اثر آقار ره من بى اة د وق 
آم دهم 2 فان ي و شر ۶ن درش اسل عل رک انی ا قبیل التح. 
ودحل لی عليه وعل مه الكعية فقال مم : ا نر ن أف فاعل 
بک ؟ قالوا : أح كرم ٠‏ قال : اذهبو فانم الطلقاء . وليس الطلقاء ف 
م کالاح 0 این سبل | وا قبل اليح ُن Ih‏ اش لان صل 


الفصل ررح 
الدعانةوا لإعلام فع د کی 


لايسع المؤرخ الإعلای عندما بتک عن الإمام على إلا أن يشر إلى 
اأشخصبرة الى انفر د ا ب بحا رة 4 ول بالغ ادا 4F‏ عن امام ازه 


کان أ کر شبخصية عرفها الإسلام وذلاث بعد رسول الإسلام . وماكان 
اله أن کون اول لحار فة لرسول الله اول أن دان دول ذلا امور 
کشرة . کل آمر ما له اعتباره وما : 

أو ل حلا لرك یړ وا انی ل وو موك الشيوخ 3 اب حارة 
اسکبار من امال آی بکر ومر وعر ما : فقد کان على عند و اة الى 
ا فی م يجاوز الان وکان ابو بکر وعيان 8۲ صہ حرو | انی 
7 بصع شر 0 س وهم شیوخ م قبل ظهور عل ن ای طالب عل 
مسرح الحياة العامة . 


ثانا : وهو الا قراية على للنى ا . وقد كانت هذه قراية 

حجاباً له دون الوصول إلى الدلافة. وخاصة عقب ی یه نفسه مياشرة . 
ذلاى أن القبائل العربية - ومما قريش - أبت ألا متمم لآل اشم مر اثان 
كران ٤‏ و ت ۾ امحل ي و ھی مر آث النبوة ومسراث إاللافة وأهہ هن 
هذا وذاك أن الإسلام نفسه لا يقر العصبية بل يقوم على أساس المساواة 
ا الئاس وف دلا ھول گر 

j}‏ إن قر دشا و امحتار ت لفسا وأست أن مع لبي هاشم دان النبوة 
و سلاف i‏ 

ثالثاً : أن على بن ای طالب قثل من بی آم عددا كرا ف غزوة 
يدر » فحقد عليه بو أمة منذ ذلاث الوقت. وظل هذا الحقد فى صدورهم 
حی ریک أن دعاو | الرسادم . وف دلا بول ع : 


TOS 


« مال ولةريش ما والله لفل قتاہم کافرین > ولا امم مفتونن 
ووالله لأضرين الباطل حى بظهر الحق من خاصرته ) . 
موقف عل من الفغة 

تلات شيخصية على > وتلاف هى بعض الظروف الى كانت عقبة فسبيل 
و صو اه إلى اللافة قل کل من ی کر ور وعمان . على ن الا اریخ 
الإسلای لابكاد عرف رو أفظع ولا أسوأً من الظروف الى ى بویع 
فما عل » ويك أن نذكر من تلك الظروف أنه بويع بع المأساة الألعة 
الى ثل ۀ فا شمان بن عفان ف أعقاب المينة الکری ا ی انہت رتاه » 
وآ کشر من ذلای آن على بن ی طالب بویع يالافة وهو م بدم شمان 
رغم اهود الى بذھا ف 8 فطة عل حیاته . 


ع أن هله ار و ف اس الى اسا طت والھة تاج ما ا هله 
الإشارة الموجزة : 

أو لا : ان عل ن أ طالٰی و سمل بان عمال 5 وان والثوار ي 
واستم هام ا 4 يام در د رود ها arn‏ بع امغام فعز ل فا امال المكروهين 


من الرعية “ و رصلح الامور الى من جانا فاممت الثورة . 


ومرت الأيام الفلاثة »> ولم يقبل عثمان مشورة على بن هى طالب ى 
شی ء ٥ن‏ دلا . 


ثانا : عل ا ار 0 و ساط تمر وأن عثمان رفض أن 

م ۴ خر ج 8 ن أ طاأب من لړ مستا رما م4 1 سول bk‏ 
ومتقاداً اض 4 و d6 l4‏ أ اسلوسن و ہا | س عجر ٤‏ نهر من ا لمھاجرین 
والانصار ي وحمل عل وآ صيداره عل الفوار ھی آبعادو همعن دار عر هان 
۳ دحل امام على ب عثمان » ف عار ¢ و سول ر محرا را طو اا | 


ف سپارثه 


إ4 ~~ 


ولا أرى القوم إلا قاتلياك . فرنا فانقانلهم » فأب الحليفة الطيب 
عثمان كل ذلاف حقنا لدماء المسلمين . فأعاد عليه القول بى ذللك فأصر 
عټ ان عل مو که ٩‏ 

م حرج کی ن ل هھ ال | اسیدد و حور ت الصلاة فنادأه چیم 4٥ن‏ 
£ | سید J ١‏ را اا اخسن . تدم فصل الغاس (. 


فقال على بن آي طالب : « لا -. لا أصلى م والإمام حصور » . 
و صلی على و سا ف دلا ايوم , 

الا : رجم على بن ایی طالي إلى مبز له وثرك انيه اسن والن 
ا آرناء الصيدارة ۴٤‏ حر اسة عمال م و ضباق الڈوار الا نعطار على یله 
الال . و خر | تسوروا دار عثمان ووصاوا إليه وفعلوا فعلمم وتخاصوا 
من ار جل 2 

و للت على فاسر ع ا رت عمال ولطم ر4 املہاثٹ فو ده ي 
+ 9 و ا ناء اأصبمدارة أقسی العبار أت , فال الهم سه و هو مامح 
(لا تر د ياعلی ولا نلعن لو دافع مر وال ن اکم عن عثمال ما فتلى 
وال ) وهر وال هدا ن ار راء ادلرفة اأقتو ل 

ی دلا أن على ن أف طالی کان بر ثا ن م عو ال پ لا شل ؟ 
هلا و اه یکن رور | على لی له کار ل و “وار عمال ن تاها 
معاوية بن ألى سفيان » وأن اللطاً الأول والاخر هو حط عثمان » لاله 
لم رشا ان ا ای صا تح الد ارة وم على 5 وم بش أل يعمل 
الحرجة الى سبقت وقوع الحادث » وكان يطلب النجدة أو الغوث كلما 
ایی سفہان مم آنه کان آقرب لی عثمان من علی بن آیی طالب »> ومح هذا 
وذاك فقد كان معاوية ين آی سهان ول من er‏ غاا بكم عثمان کا ستأنی 


رھ ٦‏ س الإا علام فی صدر الالام ) 


YEY — 


وکان الثوار من جانمم بنظر ون إلى على على أنه المسشول الأول عن 
الإصادح من حت هو ٤‏ وف اؤ عر الى عفده عثمان فلا الإصلاح 
رک ن عل عو | ھن عضا ئه لان عمال وی أن یکول أعضاء ھا 
امو عر ٥ن‏ دو ی قر باه د فصر ها اا گر مرو ان أأما اص و تیر الله 1 
أن السرح > وسعيد بن العاص »> وعبد الله بن عامر »> وعلى راسم 
مروا 1 الیک ي وف استطاعة القار ىء أن اکهن بالمتاٹج لی دشمدفیں 
عا مثل ھا المؤ عر اذى رثا اف ن ر جال کیو لاء بس فم ر جل کعلی 
ابن أف طالب أو رجل من كبار الصحابة . 


الثورة تبایع عثمات 


ره تل عشمان بقبت المدينة حمس ةآیام يدون خليفة > و آل او ر على 
ارمام علی ف قو ل املاافة > وهو مرب r‏ و تعد عم ا هوا 
إلى الزبر وعر ضوا عاره العلافة فهر ب ٣٣م‏ 2 جهو اا لد فهر ب 
e‏ > م انجھوا إلى سعد بن آى وقاص فهرب مهم ٠‏ م انجهوا إلى 

عد الله بن عر فهرب م م قال بعصم يعض : : لانستطيح أن ر 2 
ای امار نا بعد قتلى عشمان من غر آن حتار ولا الأمر مکانه » فر چعوا 
لی علی ہن ی طاأب » وألح الاشير الاخعی عليه ف قول الللافة » 
5 بيده فبارعه وبارعه الاس بعد ذلا » وتهدم طاح وااز بر فہارماه 4 
م صعد الإمام انبر فبايعه من الناس من لم يكونوا قد بايعوه من قبل » 
وسک ن قریشاً وہی ھ هاشم م يکن هم رآى فى هله البيعة ء فقد تركا لاثورة 
و حدها آن کون صامحرة أا ری فی مبايعة على 


وم معاوية بن أف سفیان ڏه لبيعة فساءته أحبارها » وتوقع الشر 
کل الشر من وراما > وظهر ٤‏ الإسلام لاول مرة نی تاره حلاف‌شدید 
بان اهن ۳ تلان شيا : 


بظام اسیا فة الدرنة 1 


و نلام اللللف الدنو ی ۹ 


س کچ ~~ 


الأول مثله على س اف طالب والثاى مثا ماو ره ( وانقسم المسلمون 
لأول مرة فى التاريخ كذللف إلى أحزاب ثلاثة : حزب على » وحزب 
ماو ره ي و رلب حار ج #لی الفريقن هو “حر ب ا حوارج م 

حر بان متعار ات 

غير أن الذى بعنينا من هذه الأحزاب الثلاثة حزبان فقط ه| حزب 
على و جرال مأو ره 

| - أما حزب على فكان رتالف من جمهور القراء والفقهاء والساك 
و اسم )اطل وکال ھؤ لاء وهؤلاء هن فر أد ا زب رسڪخطو ل على ترف 
الأغنياء الذين آثروا فى أيام عثمان منوراء المناصب السكبيرة الى وضعهم 
فا » وکانوا كذلك ينكرون كل خلاف يقم بین المسلمن بو دی إلى تفريق 
الكلمة 4 وکانوا حا فظن لو د اډ ولاررضول عن آو للت الذين لک شم هم 
إل هله ادنيا ي وکانوا کر هون حر ب إل اشر الدين 1 وطاا 
على ماو ره ۹ 

۲~ و آم جر لیت و ل فکانو ا طلاب دا وما ۾ سان ب وکانوا 
يسمعون الحق ها يسمعون الباطل › لام لا يفرقون بيہما > وكانوا 
لا بعرفون غير الطاعة العمياء لمعاوية بن ألى سفيان » لامرون إلاماأجازه › 
و گر ول مید رن دأ وچمل a‏ 

ا بعد الفرق بان الغريقين ٠‏ فریق على وفريق معاوية ٩‏ 

)1 کا صاب عل ا يقو ل الاستاذ عاس العمأد بب أرب الناس 
فى ذلاث الوقت إلى الإصغاء إلى صوت الضمر قبل صوت الأمر > وكان 
آصواں مڃاو ره ع اکس ن ذلا . 

و فد شا القدر أن در س ع من عشم ال تر که مھ بالأندطاء الى 
ارتكما عثمان نتيجة السياسة الإعلامية الى انمجها عالفاً ا سياسة صاحبيه 


ای کر وکر 


س چچ س 


وهذا اللعطاً الذى ارتکبه عیان هو آزه م حتبجز كبارالصحابة بالحجاز 
ول نعم من الانطلاق بي الأمصار > وام محل r‏ وبين الإقبال على 
الدنيا والانصراف إلى الاه والسلطان › 8 جی عمان من وراء هله 
السياسة أن كبار الصحابة كانوا حرباً عليه وعلى الحلافة »> من أجل ذلاف 
کان 1 بو بكر قا وص » ن حالف فائل< له : 

« احذرهؤلاء ااأنفر من اا رسول الله لر الذين انتفخت أو داجهم 
وطمست أبصارهم وأحب كل امرىء نفسه » . .. إلخ . 

وهن أجل ذ ت کان ابو بکر حذر رجلا کعید الرحمن بن عوف 
من الدنيا وقول له : 

(.. وديم الدنيا قد آقبلت حى تتخذوا ستور المرير ونضائد 
الديباج وحى ی ب اح م بالاضطجاع على الصوف الآذری کا يأل أحدك 
إذا ذا نام على سات اعدا )۰ 

وهذه الطبقة الى محدث عا أبو بكر وحذر مہا اللفاء من بعده هی 
الطبقة الى كانت مصدرالقاق والمتاعءب الكثرة للإمام على بن أد,طالب» 
على ان أن معاوية بن نی سفیان کان ر جاله وأشباعه حلاف ذلاف . وكانوا 
۳ اوقت داه أطوع له من بنانه . 


ولا سی أن اة جد الأموبين ) هو اذى اختار الشام لنفسه مقاما 
منك اللخاهلية »> وأنه وأولاده من بعده کانو ا بتالفون الشامران مذ ذلا 
امین » فشا ھؤلاء على مم و ایثار هم على خر هم من المنتمين ال قریش 

یاف إلى ذلا أن حار ة ال شرام کات اشام خث يقم ڊنو اة 
وأن حراج الشام كان لاشام أيضاً > وأما موارد الحجاز فلم تكن للعحجاز» 
وکانت م صر والعر اق من نصیب على ٤و‏ ۸م ذلا ٤‏ ينتفع عل ہما ف شی ء۰ 
وذللك لفساد الأ ر فما يسبب الولاة والفين الى أحدما أو ئات الولاة ٠.‏ 

و راح ضار شدرد کا انت كل عوامل القاق والاضطر اب فی جانب عل 
وكانت كل عوامل الراحة والطمأنيدة والطاعة فى جانب معاورية .. وحسيلف 
أن تستمع إلى على بن أ طالب وهو بقول لأحيه . 


س 40 س 


١‏ دع عنلك قريشاً وتراكضمم فى الضلال فإن قريثا قد أجمعت على 
حرب آحيك إجماعها قبل اليوم على حرب رسول الله بم › 

من جل ذللف و جدنا عل بن أ طالب بقح عار کل دوب عصره: 

وفعت عه شکو ی انام من فر یش , 
ووقع شاه شعور افر أء بالضم 2 اه و أجل م 
ووقح ل4 رافت الولاة ع اال > آنه شدرد إغاسية م 
و وفعت عراره مسو ية األعوة أ الإصلاح اذى دعا رھ اھا ظط والنساك 

ومن إلہم . فاذا يفعل على بن آي طالب مام هذه ااظطروف كلها ؟ 

وما عسى أن تكون ”ياست الاعلامية فى تلك الفرة الى انقسم فما 
اس مول قسمن أو حر باں سجرل 0 عل ّ و ٣راب‏ ال عاو رة ؟ 

الدعاية والإعلام فى عهد على 

رأینا كيف کان الفرق عظيا جد بنع ومعاوية من حيث نظام اجکی 
علل شم| ون حت ار عة الى کال ھا کل و انحل مما ومن حيیث 
السك اى اا ھا ون مث اليطازة الى کانٹث یط :کل وما ٢‏ وهن 
حیث الاحلاق والمبادیء الى أحذت ہا كل بطانة على حدة»ومن حيث 
الموارد الاليه الى تملكها ١م‏ من حيث المدف الذى دف إليه انحر الأمر. 
وقد شرحنا کل هذه الفروق بإجاز تام »ونرید آن نعرف بعض الوسائل 
الاعلامة والدعاثية الى تر ع ا کل و اسل “ن هدرن الغريقہن 

ومسكن أن نوجز الفول فى كلمة نذكرها أولا > ثم نقدم الأدلة 
علا رچ“ دلا : 


وهذه الكلمة هى أن ( الإعلام ) كان وسيلة الإمام»آما ر الدعاية ) 


€ ا و سسا ماو رة 


وهكذا وجدنا طرق الدعاية تسم أمام معاوية لأنه إنما يسمى إلى ملك 


- 6 


دنيو ى . وأن طرق الإعلام تضيق أمام عل لأنه إنما يتقاد أمر حلافة دينية 
قبل کل شىء . 

م مکنا شاعت مک الله أن بكرن لاحق طريق واحد لاثایی له › 
ومام اباط طرق متعددة » وأساليب منوعة »ووسائل لاحصر ها . وقد 
أشر نا إلى بعض وسائل الدعاية عند معاوية › وم رذ کر ھا کلھا . لاننا إا 
تحدث عن الدعاية الأموية حر د مو ازنہا بالإعلام الملوی »فا می وسائل 
هلا العام ؟. 

. . الواقع أن الإمام لى بكن ملاك من وسائل الإعلام غير وسيلتين ۳ا : 

| س وسيلة الليطبة . 

۲ ووسيلة الرسالة. 

و كان يساعده على النجاح ف مارسة هاتهن الو سيلتن آمو ر کشرة 
من اہی : 

| س ووه ش دته , 

. وسن أحلاقه وجچمیل سبرته‎ ٣ 

وقد كان نى هذه الصفة أشبه رجل برسول الله لر . وفضلا عن 
هذا وذاك كان الإمام مضرب الئل فى الفروسية العربيةء ومااقترن ما من 
أحلاق » ويك للندليل على ذلك أن نسوق شاهدين : 

- أن معاوبة کان من ته ی اروب الى دارٽ بینه ون على 
وما حرب صفين - أن يبدأ بامتلاك موارد الاء »> وم امتلاف هله 
الموارد منعها عن صاب على ہی يقتلم الما . 

فعل معاوية ذلاث مم أصعاب على » فأشار عايه أصحابه أن يفاوض 
معاورة ف اس وأسكن معاورة : قبل منه ذلاف 4۰| کان من على واصحابه 
إلا أن هاجموا ٠عاوية‏ وأصحابه حى امتاسكوا موارد الاء > ولذ ذاك 
أشار أصحاب على بأنعنع الإمام الماء عن أصحاب معاوية فأ علم 
ذلا كل الإباء» وقاللأصحاب معاوية : خذوا من الماء ماشئم وارجعوا 


س 4¥ ~~ 


ای کرک ا ۋال امام لص دار : لو | عم فال ازز عر وجل ل 
دصر ک علم بظلمي وبعہم ) . 

وهذا نحلق من أخحلاق الفروسية العربية الإسلامية كان حليةاً بعلل بن 
ی طالب ولم يقدر عليه رجل كمعاوية بن أي سفيان . 


۴ - والشاهد الثانى على أخلاق الفروسية عند على : 
رآی عل ر وبن‌العاص و هو ملى ع الارض مکشو ف اأسو عة غراو ل 


ان يدفم عن نفسه الموت عا حصره من وقاء » فصرف على وجهه عن 
سرو وهو ف شه الال وأزف أن صر ج رجلا محاف اموت مه الصورة 
الى لا ژر ضاها کر امے الصراع ف ی در جه 4" ن در جاته ود ر ل 
رآی تلو هھ مه إا 2 لاز القر صة فی عله و حلص منه 
۴ أن نھر ب المثل عل اح امام ٤‏ مار سے هاتين أو سياتن من 
وسائل الإعلام - وها الطب والرسائل . 


خطب على 


واألمعر وف أن کتابت e‏ اليلا هة ی عل کشر ن نوا ارمام 
عي و نماد والباحشن أن رشک | ۳ | الكتاب وف زس الل الى 
یششمل عا 3 الإمام عل م وان هله الضبة ٥ن‏ فصا را | الأدب ل نا 
فى هذا اأبحث » وما لا شات فيه أن قدراً کہراً من الطب عکن 
إليه » وأن الباق من هذه الطب لايد أنه ميغ على غرار الحطب الى 
صدرت من عل »> وجرت عل الط البلاغی او الاساوب اسلطایی الذی 
عر ف ډه وحن نعم أن الفر ف عطي ب اعلام من جهة 4 والدعارة 2 
Ee‏ اليه . 


فال علام لا دک أن ای عل اعدف 4 وع ادف و < ور جل 
اعلام هو الذى رزود الناس بالاخبار الصادقة والمعلو مات الصححة» هو 
الى فير هله المعلومات إن آراد ولکنه محاول آن پؤثر فى الناس 
دصر رة 3 ن الطرق حی همو ا هه الحعاو ما ر بالط 44 ة الى رادها ر جل 


~~ AA — 


الإعلام ولکنه سرك ٥‏ الحر ب التامة ف فم هذه المعلومات وإدراكها 


رود أن لمیا ھم وأعقّب دلا دشر ھا و اسار ھا ودر تاع 


أ العارة فق لی على الصدف ودل لای ع الكذب ٤و‏ هی علل‌الكذب 
كر اعاداً نى أغلب الأحيان . والقصد من الدعاية هو اسراء الناس 
والتاثر 3 نهو “مم وعةو هيم لخر س مش کو اك 9 ٤و‏ أن الل عارة 4 8 
الطاب حاف لا بم اعلام فا مہا وه كبر ق 9 ن القوی ى د ام ان 
عار مز ان 1 ۴ جي | بادين السسياسة ls‏ جما عة Yl,‏ به ادر 


والعسکر 4 E‏ الأدية وألفنة ع السو اء 


ومن أجل ذلا آثر عن معاوية بن ایی سفیان آنه کان يقو ل :« لاوصول 
لل ان بی أن مو ص کشر ا من الباطل » وم ثل هذه الكلمة لامکن 
أن تدر عر عل لان lle‏ لامر س عر ای أو ما چیا اه ھی “ 
ولا لات طریقاً غر »٥‏ لذلا لے يكن لعلى أعوان حاصون پتعاونون ممه 
غلی حن أن معاوية كان أعرانه پتفانون نى الإحلاص لهءولا يقدمون 
إلا على الأعال الى برضى عناءوهذا السب بى معاوية سياسته ف الدعاية 
على الطعن ئی آعدائہ - وعلی رسیم عل بن ایی طالب › ئی حین آن عاباً 
کال لایر ضی لنفسه» ولا برضي له دینه ولقه أن بی سياسته الاعلامية 
على الطعن فى أعدائه بنفس الطريفة الى سلكها معاوية . 


حدث أن عاياً مع قو ما من اصحابه پسہون آهل الشام من اشر کوا فی 


۾ Axê‏ ) ھن ) فال م لاع 


) اف أ کر ان کو نوا سړا ران ولکنکی و و صغم اعم امم وذ کرم 
حاشم کان أضوت ٤‏ اقول وأبلغ ٤‏ الوسر م وقام مان سکم 
اھ الاھ ۳ حن مانا ودماءهي» وأصاح اث ا و لیم٤‏ و هده : ن 


ˆ 


اهي حى دعر فا احق ه 5 Al‏ ودر وی کن انی و مادو أل ن ج ده . 


فار هلا من فح معاورة جن کان اا ر ان بسب عل فوق ألنابر > 
ویأفی من YÎ‏ اله ا شرا ادي د ِ نصا ادى عو اذه ر الأحاديٹ 


~~ ۹ 


النبوية وقو ما الدعائية » » وف ذلاف الفصل ذكرنا بعض الأحاديث الى 
اتی : عائشة قالت : كنت عند رسول الله ب إذ قبل اعباس وعلىء 
فال ا ا Jj,‏ داعا تش 4 إل هدین عو ال عل غر می (( 7 شاف أن 


شرلا ن الحا ادت الو ضصوعة ولاس 4 ادف سمل م ن الصدق . 


و ريا کل دال غ صده ما فاه ن ان ) اعلام ( کال و 
الإمام .9 ما ) لدعا ) . والدعارة ا دا لا المضاء ‏ فقد كانٹ 


و سمل ماو ر . 


الدعاية ضد على 


وبغض النظر عن الاساليب الى ابعها معاورة فى نش الدعارة ااسيغة 
حول على ومما أسلوب الأ حاديث الموضوعة أو الكاذية »> وما أسلوب 
تمسر آيات القرآن تفسر ا يدىء إلى سمعة على » وقد أشرنا إلى أمثلة من 
ذلك ى الفصل الذى عنوانه ( الأحاديث النبوية وقو نا الدعائية ) » نقول 
بصرف النظر عن هذه الأساليب الى اتيعها معاو ية فى غاربة على ننظر فى 
كتب التاريخ فنجد أن معاوية أشاع عن الإمام صفات غر حقيقية وأحله 


بعیو ب ليست فيه » وما : 


| - أشاع معاوية عن على أنه رجل ذو دعابة . وهى صفة أراد ما 
معاوية أن يقال من هيبة الإمام ى النفس » لأن مثل على لایصح أن یون 
درجوا غلى الجد لا مزل » وباخ ذلاث عاياً فقال : 

عا ابن انار بر عم لهل اشام 81 ۴ دغارة وأ ارو تما ية » 
لد قال باطلاء ونطق آعا . أما وشر القول الكذب »وإنه امقول فيكذت» 
و دع فخا وسال قرا ( حول ااه ب ويقطم لأهل 4 


سے 0١‏ بس 


و الله زی لمنعی ۸ن اللعب د در اموت و إن منعه 4 ن قول ای 
نسان الاحرة 


۲ س کا شاع ماو ره ن ارمام عل آزه فایل اأدهاء 4 کان امام 
ذو كھ اه بشو له و الله ۳ ماو ر باأدھی می .و لک حدر و ر . ولو ل 
کراهیی الغدر کیٹ 4٨ن‏ د ھی الناس : ولکن 8 رأی 1 ن لايطاع . 


وکال ماو رة حر یک کر اال الى استعان را على امام فقول یر : 

آنه کان لا یکم سرا . وکت کو ما سر ی وانه کان رظل ی مکاته 
حى ھا جیه الامر وکت أ دادر إل دلا وکال ٤‏ احہٹ سحل وأشدم 
ادق . وکت ۶ أطوع دی وکت اجب ا قر ىش م نەفنالٹ 4 اشئٹث 8 


س وکال معاو ره شح عن عل انه رجل ل عل 4 يار ب وقول 
ادر ت بر عم آنه رچل شياع وفار س ۲ . 

٤‏ - وكان ععاوية يشيع عن الإمام أنه رجل لايصاح للخلافة . وكان 
پس اسهد نول مرو ن العاص ۰ 5 رصاح لاسا ف إا رجل a‏ ضر سال 
اکل باسحل هما ورطحم الاس بالا سر 4 وریا کات لہ دظر ر عمان بن‌عھاں 
قبل أن ” ول زظر رة ماو ره أو ابن العاص ۰ و للل ذل هو لاء ال 
کشراً من الال للأتباع والأعوان . وكانوا يقربون إلم ناء الصحارة 
ویبالغون ی [کرامهم ويوفرون همم أرغد العيش . 


ه - وكان معاوية شیم عن الإمام أنه رجل لا يعرف رجاله معرفة 
جيدة . آم معاوية فكان على العكس من ذلك حاو ل أن يدرسهم . وکان 
ببعث امم بالرسل من عنده . وکان قول لار سل » حدٹوا آعدای ایر ضہم 
وجو م إلى ١ا‏ قق مم کل ما يرغبون فيه أ٥ا‏ على فکان لا جامل أحداً 


من أصعابه فى الحق ولا يشبرى غضب الله بر ضاء الأصدقاء 


س شاع n4‏ اور عن الما م عى آله قلیل العل راخلاق ار عر .م ما هو 


اهس 


نعل العکہ 


٣ e +‏ ا # ك 
ں‌ من ذلاک بر عم س اd‏ اتن در س اأرعية وکال 


er! J‏ باع کل داعی رام إدا ا جت معو ا أضروا و ادا 
رر نفعو ا لام آدا 4 رقوا د ا صا ب اهن ا مهنهم . فانتقع 


ورعم معاوية ال اذى أ ع| a‏ عل در اسي الاس واخحلاقهم ا هلا 
٣ 5‏ العيول والارصاد 4 2 الوا یں ب ر ر ¢ 


اذى يرصم . 

ورمضصل هو لاء المجواسيس كلاف كان معاوية يعرف .كيف محتار 
الرجال القادرين على خلت القلاقل وصنع المكائد وإجاد الفىن ف بلاد 
کالجاز والعراق حت ب م على وكيار الصحارة > وحبب ھۇلاء ف اجى ٤‏ 
1 ی الشام ورك الاما م ن آی طالب » وقد کان ى استطاعءة الإمام أن 
جرد سیه » ویعمدالی قتل هؤلاء وەعظم هم من ا رارج الدين بز مهم 
الأشعث بن قلس ولک ل يفعل ذلاث » ولو فعل لمن عل نفسه من 


رور کشر ة = 


۷ س ها اعتمد معاو دة ف دعارتهضد ارمام كلاف على الطر قال ر حية» 
فا أن مع مقتل عیان حن بعٹ إلى المدينة من آنی له بقمیصه - آی بقمیصس 
عیان وعليه دمه › وأەر الرسول فحمل القميص على ٣‏ ووصل به الى 
0 فرشا ع الأرض > وجمح صدا ره > ولسوا سکول عل عثماں 
ويقولون : عل بن آی طالب هو القائل . 

٨۸‏ - والدی لايد من دکره کذلاك ان معاو رة استغل ی دعارنه هله 
جهل الرعية فى زمانه > وقد كان العلل نى الشام - حيث الأعوان الملتفون 
ععاو ية - أقل من الع ى المجاز حرث كيار الصحابة وأبناء الصحاية 
الذين تالف مم حزب عل . واستہح إلى المسعودى إذ يقول : 


~~ 8٣ س‎ 


« وبلغ من إحكام معاوية للسياسة ( يريد الدعاية ) وإتقانه ها واجتذاب 
قالوب خواصه وأعوانه أن رجلا من أهل الدكوفة دخل ببعيره إلى دمشق» 
فتعاق به رجل من آهاها وقال : هذه ناق أحذث مى » فارتفع أمرهم) 
إلى معاويةء وأقام الدمشی حمسن رجلا یشهدون أما ناقته» فقضی معاوة 
لاش على الكونى وأمره سام الناقة إليه . فقال الكو : أصاحاك الل 
أمها الأمبر » إنه جمل وليس بناقة » فقال معاوية : هذا حكم قد مضى » 
ثم دس معاوية إلى الكو بعد تفرق الحماعة من أحضره إليه > وسأله 
معاو ية عن تالحمل ودفعه إلیه» وبر به وقال له: بلغ عاہا آنی آقارله مائ 
ألف ما فهم من يفرق بين الناقة والحمل ب١‏ 


و استطر دنا إلى و بش ُء ن الدعارة الى فام ا ماو رة بد على 
در 3 ا وة الشالية وهی 


- أن الدعاية - ولو كانت قامة على الباطل ىعض الأحيان- هام 
التأثر فى النغوس والقدرة على قلب انم والاو ضاع ‏ مالاوعلام برغ 
أنه قام على اسو وعلی ای وحده قبل أ شی ء وما ية مۇلة ج 
ولكن السكوت عا يضر بالق نفسه فإن الساكت على الدعاية لا يقاوميا 
بكل الطرق الممكنة كالسا كت على النار تقترب منه شيا فشياً حى تشتعل 
بشراره وتأ كله . 

کح أن ۾ ن اغى الاسلحة ف مقاومة الدعارة هو الإعلام > والإعلام 
هو القادر على إ اکا أت الدعاية » وذللت رااکشف ۴ا فا من ع اأكذب والز یغ 
عن القائق والبعد عن الصحة وعالفة الواقع » و اک الإعلام فى هله 
الحالة لابد من أن يذل من الجهود الكبيرة أضعاف ما تبذله الدعابة > 


وبغير ذلك تكون الغلبة للأحرة لى الماية ) 


(۱( ع اللطيف جز هة : الإعلام وألدعاية ص ۷٦‏ دشر دار الفکر العر فى ٠‏ بهل عن 
و الذهب للمسعودى + ۲ ص ۷۲ - المطبعة البهية . 


س ھ۲ س 


وهذا هو الموقف اسر ج اذى وقفه امام على من داهية اشام 


اسلو ا ٤‏ کل یں وکانوا قلم.ا رطیعو نه ف سی ٤‏ ف حن ان 
ماو ره 5% جو طا بغوم ن آتباعه بلغ ن مر طاعء ہم 4 أل صل er‏ 


حةاً فى مناقشة 


( م محمد الله ) 


بقلم الدكتور إبر اھ ام 


ستاذ الصحافة عامعة القاهر ة 


عندها تفضل أستاذنا اراحل العام العظم الدكتور عبد اللطيف حمرة 
رحمه الله و اس کله فسح سرا 47س رإعطای مسو دة هدا االکتاب «الإعلام 
4 عدر الإسلام ) لکی أطلع علا ( 3 کان بعل دا ی ۲ کل 
کتبه » لم يدر لخلدى أن هله الدرة المينة سوف تكون آلحر محوثه العلمية 
القيمة الى أربت على المانين كتاباً وا , 


ومم ذلك » فإن قاریء هذا الکتاب يشعر شعوراً غريباً بأن مؤلفه 
امم یکت وكأ بیص 4 وشي ء اعبار انت وکأنه دت م وبتواضم 
المؤمن العام يقول -رححمه الله - أنه كان يهيب اللحوض فى هذا الموضوع » 
ونه تر دد كشرا قبل الإقدام عليه . 


هذا » مع أن أستاذنا ااراحل كان مؤهلا حقاً تمام التأهيل لابحث فى 
هذا الموضوع الجليل »> ويكى آنه شارك بالبحث فى اللقافة الإسلامية 
با کار ھر ر بن کتاباً » ا > کاآسھہ فى الدراسات الإعلامية بأ كر من أر بعان 
ا فما ر مایعد مح حر ما كش بالاحة العر بية فى فنونالدعاية والإعلام 
ہی الآّن 


والواقع أن کتاب ) اعدم ف ضكر 0 ) هو افة تا رة لسا 
جلديده من ع الكت وصح سادا 11 راحل خط پا بإحکام م على ساس 
ان لياف افة الاسلامية حتوى على كنوز من فنون ادع والاعلام والدعابة» 
تیدا ور ال اارسول س عار الصا ة والسلام رعو دين الشف سر أ۰ 
ل أن اتخذث العو شکایا العلى م مر اة الاضطهاد ٠‏ وھا 8 


۲۵۹ 


الجر ة حى مرحاة الاستقرار فى الدينة > الى شهدت ذروة الدعوة 
لمقدسة . 
وبفرق المغفور اه اللكتور عبد الاطيف حمزة بان ادعو ة والاعلام 

والدعارة فقول أن اصطالاح « الدعوة » مقصور على جهود اأرسول- عليه 
الصلاة والسلام - ى نشم الرسالة كا بينا من قبل ٠‏ أ٠ا‏ كامة ( د الاعلام 4 
فتىختص بأعمال الللفاء الراشدين ى هذا المغمار > ولاشات أن , الاعلام ) 
هنا صد ره ااتفسر والمنودر والارح القام عل‌فکر 2 > وضمر حی › 
وأصول أحلاقة مثسنة ٠‏ ف جہن أن كلمة ر دعابة) تلاط بی على أو جهالنشاط 
السياسى الى تعددث بعد € وين الدولة الاسلامية اکر ی »> وهنا مل 
كلوزا من المعرفة والفنون الدعائيةق عصور الأموين والعباسيين والفاطميين 
وضلا عن الدعابة المدروسة المتقنة عند الشيعة والقرامطة وغرهم . 


ومامن شاك فى أن كنوز الدعاية فى الحضارة الاسلامية > لم جد بعد 
من نجاو ها ویزیل عا رکام الان الذى ران عام عر القروك یح 
أن المستشرقين وغبرهم من اللكتاب الغربيين قد قاموا مجهود متعددة 
الأهداف » ومتنوعة الأغراض ٠‏ لدراسة الفكر السياسى الإسلاى وفنون 
الدعارة »> ونحاصة عبد الشرعة وغر هم > إا ُن هذه اهود کان حدو ها 
الشحاز سانا > وأهوى احا نا ای . وقد کان استاذنا ‏ رحمه الله 
رسا اءل : : وحی هؤلاء الذين يقومون بالبحث العلمى لوجه الله والحقيمة > 
ھۇلا. المستشرقون والأجانب »› هل ركهم پفكرون لنا ؟ وهل نرضى 
أن نظل مكتوفى الأيدى » نبظر فى سابية إلى إنتاج الأجانب الفكرى 
دون آن نہذل ای جھد من جانينا ؟ 


ويتحمس مؤلفنا= الراحل ‏ فيقدم اقتراحا بقول فيه : , فإذا كانلى 
أن أقثر سح شيثا على الجامعات والمعاهد ومرا كز البحوث فى مصر وف غبرها 
من بلاد العام الاسلاى > فال آقر ح أن تالف ية عامية للقيام ا 
المشروع اأضيخم › وأعى به مشروع « التأر بخ لدعا والاعلام ف الاسام 


~~ ¥ — 


وله اللجنة أن ثقوم ببحث هذا التاريخ عصرآ عصرا » أو فكرة فكرة » 
أو م هیا مها » فی الباة ستحصل المكة العر رة عل #موعات شنرة “ن 
اکت الامسلامية 4 ج کل و أسحلة را مثا به افد ن ااروافد الى 


ابس ف ر الإعلام . 


وقد كان محلو لأستاذنا الراحل أن يتحدث عن مؤامرة الصمت الى 
ابتلی ما العالم الإسلامی نی تاره وحضارته › فقاریء کتب التاريخ ؛ 
ودوائر العارف الأجنبية نرد الكثر عن الک ر الیو نای والعصورالرسطى 
المسيحية » وعصر الضة» والمصور الدلة مرتبة تریبا زمنیاء ولکن لا غد 
شيئاً عن الضارة الإسلامية والفكر الإسلامى »> رغم ا أعلنه بعض کبار 
المفكرين الغربيين من اعبراف بفضل الحضارة الاسلامية على الحضارة 


الاورسة اسل رش : 


ومع أن الجوانب التار ية والسياسية والأدبية من الحضارة الاسلامية 
۳ حظستث بعص امام البامحشن ( 4ا فر بت الدر اسات اللرنية بجنا ره 
ملموسة > إلا أن الخوانب الإاعلامية والدعائية . سکن مو ضع حٹ 
علمی ر عم ر اا و نوھ میا 9 تمو نو مرا ع ٣ر‏ العصب ور الاسالامة : 

ولا أريد أن يفهم القارىء أن مؤلفنا ‏ رحمه الله - كان لا محفل 
بالدراسات الأجنبية أو آنه كان معاديا 4ا » لأنه كان على - النقيض من 
ذللف س تفا ما مقدراً لجهودها » غر آنه کان بفرق داعا بن الغزو 
الفكرى لضارتنا العربية - وهر مال لم یکن يقره أبداً - وبين التعاون 
العلمى » وتبادل المعرفة »> وهذاما کان يشجعه ویژیده کل ال تاد 


وز ف بار ال قول : ولكن أ ۾ تز دهر وشار ة الا اام فيل ھور 
أجهزة الإعسلام الحديثة من صعافة راذا وتلفزيون وسيما » وغبرها من 
فنول اعلام اة ؟ فل نحم على سوب ارا الالام ۾ بلاک الما م 
اسر اي 4 نکن ج جز ءا ۸ن صت کا ly‏ 


اة ان ھا اأ علا ول ردا قال a‏ ) علي 


( م ۷ ی الإعلام ف صدر الإسلام ) 


الا تال با اھر ) وشرو 


س ۸ بس 


فرع من دراسة الازصال الإانہالی › عى به العلاء مزال ظهور الدول اأشمولية 
والد كتاتورية الحديثة »> كالفاشية والنازية وغبرها » وما كان من آثر قوى 
أرعاء وأجهزة الدعاية على ساثر الئاس » وكانت ذروة ذلاث كله فىإنشاء 
وزارة الدعابة الألمانية تولاها جوباز لأول مرة نى الثاريخ . 


وقد تو جهت عفاية العلاء والباحشن إلى دراسة الاتصال وفنونه الحثلفة 
مبتدئن بالاتصال الطبيعى عن طريق الحادثة الشخصية والاتصال المباشر 
وجها لوجه » م الاتصال الجمعى الذى يظهر بى الحطابة السياسية والدينيةء 
والشجمعات الحتلفة الى باثي فما القادة بأفراد الشعب من الماهير »> إلى أن 
ہی ادر اسة بالا تصال ا مھاهری أو الاتصال الصناعی › حيث لا یم اء 
يعن المعبدر واشاهر مباشرة وإعا تنقل الادة الإعلامية من خلال صحيفة 
مطبوعة » أو كلمة مذاعة» أو صورة مرئية على شاشة التلفزيون الصغرة » 
أو شاشة السا الکہر ةَ. ۰ 


وإذا كانت الحضارة الإسلامية له تشهد هذا النوع الأحر من الاتصال 
الصناعى »> فقد ازدهرت فما طرق الاتصال الشخصي والمعى ازدهارا 
شديدا » فالقصائد الشعرية › والنر الفى الرائم > والخطب السياسية 
والدينية والرسائل البليغة »> وسحلقات الفقهاء والدعاة » وفنون النداء والمنادين»› 
وأسواق الأدب والبلاغة » والندوات على اخحتلافأنواعها» فضلا عن أوجه 
النشاط الدبلوماسى الى وضع أساما الأول رسولنا الكر م سل بأصوي 
الرائعة » الى أحذها عنا الغربيون فما بعد » مع تطويعها وفقاً ذاه 
۴ الاقم ومصالحهم . كل هذه الفنون الاثصالية . وغبرها من الكتابات 
الممتازة الى ازدهرت ما الحمضارة الإسلامية ممذاهما الحتلفة » وفرقها 
الفكرية والدينية المتعددة » تصلح ساسا طيبا للدراسة الملمية الحادة »> وها 
ما أراده أستاذنا الراحل الكرم . 


ولكن بيت القصيد فى الدراسات الإعلامية يجن ف الأبعاد النغسة 
والاعماعية لعملات الاتصال بر جه عام والاتصال الاهری بوجه حاص › 
کا تشمل تلاك الدراسات محثالعلاقة الوثيقة بين النظم السياسية والاجماعية 


۲۵۹ س 


من جهة » والنظم الإعلامية من جهة أخرى . وهذه هى الدراسات الى 
اهم ہا الباحٹون فی لمال الغرلى : وأراد - أستاذنا الراحل - أن نحو 
م الإسلاى »> وذلائ تأصيلا هذه الثقافة الإعلامية اعلدردة > 
ومحثا عن جذورها وأصوها الراسخة فى حضارتناء وقد وضع العا ااراحل 
تلل اللبنة الأولى فى صرح البناء > فكان ذلاث الرائد الأول نى هذا المضار . 
وإ حر ماعکن أن تقوم به لإحياء ذكرى فقيدنا العظع هو مواصلة 


اث والدرس £ هلا ادان 8 و ھا افوا کر A‏ ال اضاة اس۵ 
کر مال مز ۀ ْ و l4‏ سو ف رفعله رادل الل KD‏ وعارفو صله و یی 


الله ر حم و سرت و آسکنه ع حا زه 


د کثور 


برهم اام 


تقديم : مَل الدكتور عيد الحلم مود ,. . . 
الاهداء . 
مقدمة 


هذا الكتاب 


صرر الأتصال والاعلام 
عند العرب ى الخاهلية وصدر الاسلام 
افصل الأول : الاتصال بالجماهير - بعض صوره نى الجاهلية 
اما الإعلام - 
القصبيدة الشعر ية ۲١‏ اة واللاطاء ۸ ۸ - الناداة ۲۸ 
الأعيا اد ۲۹ہ عہل الشہاب ۲۹ _ الأسواق سو دومه۳۰ 
سوق المشقر ۳۰ سوق هجر ۳۱ - سوق عکاظ ۴۳۱ - سوق 
جنة ٣٤١‏ سوق دی احاز ۴٤١‏ - المريد٤"‏ الندوة ٠١‏ 
إشعال النار فى رعوس الجبال ۴١‏ المناداة ۳۹ . 


الباب الأول 
أشهر صور الاعلام فی صدر الاسام 


- 


کیک : 
اسل ب لعلاقات الد a‏ 
الفصل الأول : القرآن أ کر وسائل الإعلام ف لاسلا 
الفصل الثاني : الأسحاديث النيو دة وقو ما الدعائة 
الفصل الثالث : القدوة السية 

القدوة اة و صاحب الدعرة 


۲ 
۳ 


4١ 
٤١ 
٤ 
۹ 
1٦ 
1A 


— ۲ 


عمد الئل الأعلى نى الصتر على الحرب الباردة بينه وبان 
الا فن بار 
و Aa‏ اسمن . 
اء ۱ ,سول بر جال .ف ن الحزر ج ٤‏ ل الول 
فصل اللحامس. ٤‏ 
الفصبل اس ادس و الج ۸ن اعظم و لب اٿل الادعو ة 
الفصل الاب : الا ةا ت الانساية ٣‏ صب ار الالام 


؛ الاتمال اأشخصي واش ی وآثره 


۴ 


: .لقص عر اقرا 


.اباب الثالى 
اأدغرة فى عه الرسول و سالب اھا 


بمهيك : الدعوة و 3 والدعاية ف الإسلام 
الفصل الاو 0 
الفصل القالى : 
عرض اأرسول نفسه على القبائل العربية 
افصل الثالث : مر حاة الاضطهاد الديى 
الفصل الراب حلة اجر ة - اشجرة إلى اأيشة . 
المصب ل ا : مر نحاة الاستقرار بالدية 
الأذان وإقامة صلاة اة 


سحا امسر ب پا 


1 ۰" اا ا . 


إقامة العلاقات الودية ٠م‏ الود 
ماقاس او دي الال اور 
الاح اطہات العامة والدر تب 
بعثات الرسول إلى الأمراء والماوك 
٣ر A5‏ امس و ر ھا ۲ مر العو ۵ 


الصل اأسادس : دعھں الز وات النيو .رة ن اراو ية العامة 


فى شر الدين 


ہ4 د 


1۹4 
1۱۴۳ 
11۸ 
۲۰ 
f 
1۸ 
۳ 
۳٦ 
4 
14° 
1 
144۷ 
1۵1 
\o4 
1 


فة 
غزوة بدر ٠١١‏ غزوة أحد ٠١١‏ - غزوة الأحزاب 
أو غر وة اليخندى ۶٤‏ س فتح مک ۱١١‏ د . معركة 
حنين ۱٦٦‏ بعوث النى وسراياه إلى حدود الروم وغاينما 
الإعلامية ٠‏ ۱۸ 
'الفصل اساب : اأمخطبة النبه ية > ۹۹ 
المجالات العامة للخطب الى أثرت عن النى ۱۷۱ 
جال الأحلاق ا ۷۲ 
حطبته ی معى الإخلاص . . 1۷۲ 
انى يثى على أصحابه . \VY.‏ 
دة الوداع Ye hm a aR u a‏ 
الفصل الثامن : الدعاية الشعر ية ى عهد الرسول 1۸1 
اباب اثالث 
الدعاية والاعلام ف عهد الخلفاء الراشدين 
us o,‏ 
الىكومة الدعقراطية ۹٤‏ وما الحكومة الأوتوقراطية ٠۹٤‏ 
وما الحكومة اليو قر اطي ةه 1۹و مما الكو مةالا و لجا رةه ۱۹ 
الفصل الأول : الإعلام فى عهد أ بكر . ۱44 
يوم السقيغة A sS... o...‏ 
حركة الردة ۹۳ 
بعثة أسامة بن زيل . . . . . . .0 
البعوث إلى العراق والشام . . . %۷ 
جمع ار آن الکریم r‏ ۹ 
الفصل الثالى : الإعلام فى عهد اللحايفة عر . ۱۲ 
مر وااسياسة الاعاامة 1٤‏ 
ولا ف الغتوح 1٤‏ 


¥4 


انيا سياسة تمر مم كبار الصحابة  ٠: » . ٠‏ . ١ال‏ 
الما ت اعاس« د Nu uD‏ 
راہ س الرسائ .« « A u o o‏ 
تموذج من رساثله إلى القضاء ‏ » . . . . ١۹ ٠:‏ 
حامساً ‏ زبارات عبر الأمصار و الأقالم ew‏ 
سادسا س القدوة اة ١.‏ 
الفصل الثالث : الدعاية والإعلام فى عهد عثمان . . . . ٣٣۷‏ 
صورة الساطان فی رأى علمان ‏ . , » .> .> . . ۲۸ 
حلافة عثمان من اأزاوية الإعلامية ‏ . . . ١‏ .. ١٠١ل‏ 
الركة الالت خاي uo o o,‏ 
حکے عمال ي و ي و ۹ 
التو ح و عهد علnا D‏ , Yu o,‏ 
ثولية عثمان أقرباءه على الأمصار ‏ . . . YY‏ 
فأما الكوفة ۲۳۳ س وأا انام ۴ وأما ف YE an‏ 
فوة العار ضة ۲٠٤‏ | 
فصل الرابع : الدعاية والإعلام فى عهد على . . . . ۳۳۹ 
موقف على من الفثلة ‏ . . ...ا 
الثورة تام عل EY Go o,‏ 
عزبان متعار ضا E. ook o,‏ 
الدعاية و الإعلام ف عهد عل E... o...‏ 
حاب Vu u o, «(E‏ 
الدعاباث صك A u o o o lk o, E‏ 
الخا عة بقلم اللكقور إبراهى إمأم , . . . . . . ١٣ل‏ 
فهر س اأوضوعات MY O ae ee a‏ 


رھ الداع ۸4/۲۱۱۸ ترقے دول ٠۳١ ٦‏ س ۱١‏ د ٩۷۷‏ 


مطبمة الدجورى 


1 j a a a Û 


إلاداره 
س ہرا ری ہے الماشہہ 
f00 & 11: 2.‏ 

المرع الرتيسى : ٍ 
٩‏ + ش‌حرارمی _ الماشه 
مت 11۷ "۳"4 
NES‏ 
الادسة ت ۹۹۹ KX‏ 


علد  :‏ 
¥ ش اوتا بتر رتنع 
١ ۸‏ اسي 
س ی ہریرہ جاھیں ۔' جور 
ت ۸ VE‏ 


اط وا ضفر و ل ر e‏ 


| اک و لمش 
ص Oe:‏ 22071 | 
OVLAIAO0 4 OYIAOY!‏ 


ا 


LUE TE Pe CT CELDT E BETE e ELITE Lr et LILLE ETL O 
e TIT Pe r FE a De e Me LE 
Earl IFT ges eR RT 


Er 
FHI 
“ainiT, 


1 
r ا‎ 


1 
Tati 


a" 
as 


E 


mlr 
eT 
E 
Herr 


MSDE" 


1 


ا 
e:‏ 


E: 


EI 
1 
0 

i i 


a 
a 
0 1 


Hi 


Hr 


